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بعد كشف استغلال بيانات زبائنه لدعم وصول ترامب للرئاسة

مالك »فيسبوك« يعتذر في كبريات الصحف العالمية »لانتهاكه الخصوصية«
نائب يُهدد بتفجير نفسه ويصم رئيس المجلس بالخيانة العظمى... واتهامات بـ»تمويل الإرهاب«

تونس: توتّر كبير في جلسة للبرلمان حول »العدالة الانتقالية«
■ لندن  ـ  أ ف ب: نشــر رئيس موقع »فيســبوك« إعلانات 
علــى صفحــة كاملــة في تســع صحــف بريطانيــة وأمريكية 
رئيســية، أمــس الأحــد، للاعتذار عــن فضيحة كبرى بشــأن 

انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين.
وقال »نتحمل مســؤولية حماية بياناتكم. إذا لم نتمكن من 

ذلك فإننا لا نستحقها«.
وتم نشــر الإعلانــات فــي مواقع بــارزة في ســت صحف 
بريطانية بما فيها »ميل أون صنداي« الأكثر مبيعا و»صنداي 
تايمز« و»أوبزرفر«. وفي الولايات المتحدة نشرتها »نيويورك 

تايمز« و»واشنطن بوست« و»وول ستريت جورنال«.
وأوضح مــارك زوكربرغ أن اختبارا طــوره باحث جامعي 
»ســرب بيانــات فيســبوك الخاصة بملايين الأشــخاص عام 
2014«. وقــال »كان ذلك خرقــا للثقة وأنا آســف لأننا لم نقم 
بالمزيد آنذاك. نقوم حاليــا بخطوات لضمان عدم حدوث ذلك 
مجــددا«. ويتطابق الإعــلان مع تصريحات زوكربــرغ العلنية 
التــي أدلــى بها الأســبوع الماضــي بعدمــا أدت القضيــة إلى 
تحقيقات فــي أوروبا والولايــات المتحدة، وتســببت بتراجع 

سعر سهم »فيسبوك«.
وكــرر أن موقع التواصل الاجتماعــي المعروف قام بتبديل 

القواعــد المتعلقــة بالتطبيقــات لمنــع حصول اختــراق مماثل 
مستقبلا.

وقــال »نحقق فــي كل تطبيق وصل إلى كميــات كبيرة من 
المعلومــات قبل إصــلاح ذلك. نتوقــع وجود المزيــد«، متعهدا 

حظر هذه التطبيقات وإبلاغ المستخدمين المتأثرين.
لكنــه لــم يــأت علــى ذكــر شــركة »كامبريــدج اناليتيكا« 
البريطانيــة ذات العلاقــة بحملــة الرئيــس الأمريكــي دونالد 

ترامب الانتخابية والمتهمة باستخدام هذه البيانات.
وحملــت الشــركة كذلــك الباحث فــي جامعــة كامبريدج 
الكساندر كوغان مسؤولية أي خرق محتمل لقواعد البيانات.

وأنشــأ كوغان تطبيق اختبار بشأن نمط الحياة لفيسبوك 
حملــه 270 ألف شــخص مــا ســمح بالوصول إلى عشــرات 

الملايين من المتصلين بهم.
ويشــير فيســبوك إلى أن الباحث مرر هــذه المعلومات إلى 
»كامبريدج أناليتيكا« بدون علم الشــركة. لكن كوغان أكد أنه 

يجري التضحية به ككبش فداء.

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان

تحولت جلســة البرلمان التونسي الُمخصصة لمناقشة 
عمل هيئة »الحقيقة والكرامة« إلى حلبة صراع بين عدد 
نواب المعارضة والحزب الحاكم، وتراشــق بالاتهامات 
حول تمويل »الإرهاب«. كما اتهم عدد من نواب المعارضة 
رئيس البرلمان محمد الناصر بـ»الخيانة« وإعاقة مسار 
»العدالة الانتقالية«، وهو مــا نفاه الناصر الذي اضطر 
إلى رفع الجلسة مرات عدة قبل أن يؤجلها لاحقا باقتراح 
مــن حركة »النهضة«، بعد مغادرة ســهام بن ســدرين 
رئيســة هيئة »الحقيقة والكرامــة« والتي لم تتمكن من 

إلقاء كلمتها مع استمرار التوتر داخل البرلمان.
وســادت الفوضى والتوتر داخل الجلسة المخصصة 
لمناقشــة »تمديد« عمل هيئة »الحقيقة والكرامة«، بعدما 
عدّل رئيس البرلمان محمد الناصر برنامج عمل الجلسة 
من النظر في قرار التمديد إلى »التصويت« على إمكانية 
التمديد من عدمه، حيث قرر عدد كبير من نواب المعارضة 
وحركــة »النهضة« عدم تســجيل حضورهم )كنوع من 
الاعتراض على قــرار رئيس البرلمــان( رغم وجودهم 

في الجلسة، وهو ما أدى إلى تســجيل حضور 56 نائبا 
فقــط ، أي أقل من الحد الأدنى اللازم لعقد الجلســة أي 
73 نائبا )ثلث عدد نواب المجلــس(، إلا أن الناصر أصر 
على متابعة الجلســة، مشــيرا إلى أن عدد الحاضرين 
يتجاوز الثمانين، وهو ما دعا نــواب المعارضة لاتهامه 
بالانحياز لموقف حزب »نداء تونس« المعارض لاستمرار 
الهيئــة في عملها. وبــرر مبروك الحريــزي النائب عن 
بعض  تســجيل  عدم  المعارضة  الديمقراطيــة«  »الكتلة 
النواب لحضورهم بقوله »بالنســبة لهم، الجلسة هذه 
هي اعتداء على الســلطة والمفروض أن هذه الجلســة 
هي خرق للقانون من ســيادتكم )في إشارة إلى رئيس 
المجلس( لأنكم أصلا دنّستم قرار المكتب وإرادة الشعب 
والقانــون، وهذا يُفترض أن تُحاكمــوا عليه وأنتم غير 
جديرين برئاســة هذا البرلمان، وهــذه عملية انقلابية 

يفترض أن تُحاكم عليها بالخيانة العظمى«. 
وأضاف »أنا مســتعد أن أوقف هذه المهزلة الانقلابية 
بكل الوســائل. أنا الآن داخل هــذا المجلس »انتحاري« 
وسأقصفكم«. قبل أن يُوصي مدير الجلسة بقطع صوته 
للحد من توتير الأجواء داخل القاعة، وخاصة بعد قيام 
الحريزي بتبادل الشتائم مع أحد النواب محاولا ضربه، 
فيما اتهــم زهير المغزاوي النائب عن حركة »الشــعب« 

رئيس البرلمــان باتخاذ موقف معارض لمســار العدالة 
القانــون واتخاذ موقف  الانتقالية، وطالبــه باحترام 
محايد من جميع الأطراف داخل البرلمان وعدم الانحياز 
للطرف المعارض لاســتمرار عمل الهيئــة، والذي يمثله 

حزب نداء تونس الحاكم )حزب الناصر الأساسي(.
ومــع تزايد الاتهامــات ضد الناصــر، اضطر الأخير 
للخروج عــن تحفّظه، وخاطب نــواب المعارضة بقوله 
»يوم كامل وأنا أســمعكم، الآن أنتم ستسمعوني. لست 
ضد العدالــة الانتقالية، ولا أحد فــي البلاد ضدها فهي 
خيار تونس. وكلامكم فيه تهجّم شــخصيّ على رئيس 

المجلس ولن أقبله«.
وأمام تواصل حالة التشنج داخل البرلمان، اضطرت 
سهام بن ســدرين للانســحاب دون إلقاء الكلمة التي 
كانت ســتبرر فيها قرار الهيئة التمديد في عملها لســنة 
إضافية، وأكدت فــي تصريح لاحــق أن القانون يمنح 
الهيئــة صلاحيات مُطلقة لتمديد عملهــا )دون الحاجة 
للحصول على رأي البرلمان(، مشــيرة إلى أن وجودها 
في المجلس كان فقط لشرح أسباب التمديد، وليس لأخذ 
»موافقتــه« على القرار. فيما قــرر رئيس المجلس محمد 
الناصر تأجيل مناقشــة موضوع تمديد عمل الهيئة إلى 

جلسة الإثنين.

لندن ـ »القدس العربي«:
في تحقيق نشــرته صحيفة »واشنطن بوست« بشكل مفصل، 
ذكرت فيه أن زعيم حركة طالبان الســابق المــلا أختر منصور  ـ  
الذي اغتيل في أيّــار/ مايو عام 2016 بواســطة طائرة »درون« 
أمريكيــة، زار دبي وتجول فيها، في رحلــة قصد منها جمع أموال 

لدعم حركته. 
زعيم الحركة قام خلال الســنوات التي سبقت اغتياله بزيارة 
إلى إمارة دبي، في الإمارات، للهدف ذاته حسب الصحيفة نفسها. 
وتساءلت الصحيفة: لماذا ذهب زعيم حركة طالبان السابق سراً 
الى الإمارات؟ وماذا عن موقف واشنطن وأبو ظبي من ذلك، وأين 
كان يقيم او يتخفى ســراً؟ وهل كانت الإمارات تموّل جهات تقتل 

الجنود الأمريكيين؟ وهل فوتت واشنطن فرصاً في هذا المجال؟
الغريــب في الأمــر أن منصور غــادر دبي إلى طهــران، وأن 
الاســتخبارات الأمريكية رصدت مكانه بعد ذلك بينما كان يدخل 
الحــدود الباكســتانية حيث اغتالتــه يــوم 21 مايو/أيار 2016 

بالصاروخ الذي أســفر أيضا عن مقتل سائق السيارة التي كانت 
تقله. ورفض مسؤولون في الإمارات  ـ  الذين حاربت قواتهم إلى 
جانب القــوات الأمريكية في أفغانســتان  ـ  التعليق على وجود 
منصور فــي بلادهم أو على الجهود للقبــض عليه. وقد عُثر على 
جواز السفر الذي كان يستخدمه منصور وعليه تأشيرات لثلاث 
عشــرة رحلة قام بها إلى الإمارات خلال الســنوات التي سبقت 
عام اغتياله. وكشــفت الصحيفة أنه كان يمكن القبض على زعيم 
حركة طالبان الســابق الملا أختر محمد منصور في الإمارات التي 
كان يزورها ســرا باستخدام جواز باكستاني يحمل اسما مزورا. 
وتضيف في مقال تحليلي كتبه كل من غريغ جافي وميســي ريان 
أن مســؤولين كباراً في البيت الأبيض علموا فــي ربيع 2016 أن 
زعيم طالبان موجود في دبي لبضعة أيام بهدف التســوّق وجمع 
التبرعات. وتقول إن ظهــور منصور وهو يتجول بحرية في دبي 
شكّل فرصة لإلقاء الولايات المتحدة القبض على خصم كبير، لكن 

هذه الفرصة كانت معقدة بسبب مخاطر سياسية ودبلوماسية.
)تفاصيل ص 11(

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
تلقفت الصحافة السنغالية والأوساط 
المقربة من الرئيس الســنغالي مكي صال، 
كشــف  التي  المعلومات  كبيــر  باهتمــام 
عنها أخيرا السمســار اللبناني زياد تقي 
الديــن، في خصــوص تــورط الرئيس 
السنغالي السابق عبدولاي واد في عملية 
القضاء على نظــام الزعيم الليبي الراحل 
معمر القذافي، ضمــن صفقة يتورط فيها 
الفرنســي الأسبق نيكولا  الرئيس  حاليا 

ساركوزي.
سنغاليون  سياســيون  محللون  وأكد 
في حــوارات تلفزيونية، أمــس، أن هذه 

كريم  أمام  كبيرا  عائقا  ستشكل  المعلومات 
واد نجل الرئيس السنغالي، الذي يعتبر، 
إذا ســمحت له الظروف بالترشــح، أبرز 
صال  مكي  الســنغالي  للرئيــس  منافس 
فــي انتخابات 2019 التــي أصبحت على 

الأبواب.
عنها  كشف  التي  المعلومات  وانضافت   
زياد تقي الدين لاتهامات نقلت عن سيف 
الإســلام القذافي، أكد فيهــا »أن الرئيس 
في  كبيرا  دورا  تولى  الأســبق  السنغالي 
عدوان حلف الناتو على ليبيا سنة 2011، 
حيث قــام بتنفيذ مخطط أعــده الرئيس 
الفرنســي يومهــا، نيكولا ســاركوزي«، 

حسب قوله.

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

تعرضــت الأمم المتحــدة لانتقادات بعــد تعرض 
مشــافي في مناطق المعارضة الســورية للقصف إثر 

إطلاعها القوات الروسية على إحداثيات مواقعها.
وقالت صحيفة »صنداي تلغراف«، إن الأمم المتحدة 
شاركت إحداثيات موقع مستشفيات في المناطق التي 
تسيطر عليها المعارضة المسلحة مع القوات الروسية، 

وإثر ذلك بأيام قُصفت إحداها.
وكانــت الأمم المتحدة قد أعطــت إحداثيات مواقع 
المستشــفيات في إدلب والغوطة الشــرقية للولايات 

المتحدة وروسيا ضمن ما يعرف بـ »نظام الإخطار«.
وتقــول الصحيفــة إن إحدى المستشــفيات التي 
شــاركت الأمم المتحدة موقعها يوم 12 مارس/آذار في 
عربين تعرضت لقصف مباشــر يــوم 20 مارس/آذار. 

وقتل فيه شخص واحد على الأقل.
من جهــة اخرى نقــل »المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان« عن مصادر أن »مدينة حرستا التي غادرتها 
حركة أحرار الشــام الإسلامية مع آلاف المدنيين، نحو 
محافظة إدلب في الشــمال السوري، خلال الساعات 
الـ 24 الفائتة، تشــهد عمليات نهب ينفذها عناصر من 
المســلحين الموالين للنظام، وعناصر من قوات النظام، 
حيث جرى نهــب ممتلكات المواطنــين التي تبقت في 
منازلهم، إضافة لعمليات نهب لمحتويات المرافق العامة 

والمقرات«.
إلى ذلك أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، 
أمس الأحد، أن مدينة تل رفعت شمال سوريا ستكون 
الهدف المقبل للعملية العسكرية التركية بعد السيطرة 

على عفرين من المقاتلين الأكراد.
وقال اردوغان فــي مدينة طرابــزون على البحر 
الأســود »بإذن الله ســنضمن أن تحقق هذه العملية 

هدفهــا بعد الســيطرة على تــل رفعت خــلال فترة 
قصيرة«. على صعيد آخر، عثــر متطوعون وعناصر 
من الدفاع المدني في عفرين شمالي سوريا، على مقبرة 

جماعية تضم رفات مقاتلين من الجيش السوري الحر، 
مثّل مســلحو تنظيم »ب ي د/ بــي كا كا« بجثثهم قبل 

نحو عامين.  )تفاصيل ص 4(

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يتواصل الكشــف في إســرائيل عن حجم عمليات 
التطبيع بينها وبين دولــة الإمارات العربية، وآخرها 
ســباق  بطولة  في  إســرائيليين  رياضيين  مشــاركة 
الســيارات الصحــراوي التــي انطلقــت فعالياتها 
أول من أمس. وأكدت مصادر في إســرائيل مشــاركة 
ســائقين إســرائيليين في جولات بطولة كأس العالم 
للراليــات الصحراوية »كروس كانتــري«، رالي أبو 
ظبي الصحراوي، وذلك بعد أن تلقيا دعوة رسمية من 

منظمي المسابقة. 

وأكدت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن السائقين 
ومعهم ثلاثة مرافقين دخلوا الإمارات بجوازات ســفر 
إســرائيلية. ونقلت الصحيفة عن أحد السائقين قوله 
»رحب بنــا المنظمــون بطريقة دافئــة واحتضنونا، 
ونحن ننتظر بفارغ الصبر الكثبان الرملية«. وأشارت 
الصحيفة إلى أنه رغم مشــاركة رياضيين إسرائيليين 
في مســابقات مختلفة في الإمارات، إلا أن الفرق هذه 
المرة أن الدعوة رســمية مــن المنظمــين الإماراتيين، 
خلافا للحالات الســابقة التي ســمح فيها بمشــاركة 
إســرائيليين، انصياعا لتهديدات الاتحادات الدولية 
للرياضات المختلفة بشطب البلد المضيف من المنظمات 

الدولية إذا رفضت مشاركة إسرائيليين. 
وعلــم أن الفريــق لن يرفــع العلم الإســرائيلي، 
وسيتم تســجيل المشــاركة الإســرائيلية بسجلات 
المســابقة الرســمية كممثلة للإمارات. ولم تكن هذه 
المرة الأولى التي تطبع بها الإمارات مع إســرائيل على 
مستوى الرياضة، حيث شــارك المنتخب الإسرائيلي 
لرياضة الجودو، في تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، 
في بطولة »غراند بري« التــي نظمها »اتحاد الجودو 
الدولــي«، وأقيمت في أبو ظبي. الى ذلك قال حســام 
زملــط رئيس مفوضية منظمة التحرير الفلســطينية 
في واشــنطن، إن توقيع الرئيس دونالد ترامب على 

مشروع قانون يقطع المساعدات للسلطة الفلسطينية، 
والذي يعرف بقانون »تايلور فــورس« وهو مواطن 
أمريكي قتــل خلال عملية نفذها فلســطيني، محاولة 
للابتــزاز السياســي. وأضاف فــي تصريح مقتضب 
لـــ »القدس العربي« أن القيادة الفلســطينية ملتزمة 
بحقــوق عائلات الشــهداء والأســرى وتوفير حياة 
كريمة لهم، وأنها لا تخضع للابتــزاز المالي، مؤكدا أن 
الحقوق المشروعة للشــعب الفلسطيني ليست للبيع. 
وأضاف زملط في إحاطة للإعلام الأمريكي، مساء أول 
أمس، أن الكونغرس يثبــت مرّة أخرى انحيازه التام 

للاحتلال الإسرائيلي.    

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلــن الرئيــس التركــي، رجب طيب 
العمليات  أن  الأحــد،  أمــس  اردوغــان، 
العسكرية بدأت في سنجار شمالي العراق 
ضد حزب »العمال الكردستاني«، في وقت 
وهيئة  المشــتركة  العمليات  قيــادة  نفت 

»الحشد الشعبي« ذلك.
اردوغــان قال فــي كلمة ألقاهــا، أمام 
حشــد جماهيري فــي ولايــة طرابزون، 
مؤتمر  انطلاق  قبيل  تركيا،  شــرق  شمال 
»قلنا  الحاكم،:  والتنمية«  »العدالة  لحزب 
أيضا، والآن بدأت  إننا سندخُل ســنجار 

العمليات العسكرية هناك«.
لكن قيادة العمليات المشتركة العراقية 
وجود  نفت  الشــعبي«  »الحشــد  وهيئة 
تركية  عسكرية  عمليــــــات  أو  تحركات 
فيما  ومحيــــــطها،  ســنجار  مدينة  في 
أكدت وزارة الدفاع أن العـــراق لن يقف 

»مكتوف الأيدي« أمام أي تدخل عســكري 
خارجي.

وقالت قيــادة العمليات فــي بيان إن 
»الوضــع الأمني فــي نينوى وســنجار 
القوات  سيطرة  تحت  الحدودية  والمنطقة 
العراقيــة، ولا صحــة لعبور قــوات عبر 

الحدود العراقية إلى تلك المناطق«.
إلى ذلك، أظهرت صــور ومقطع فيديو 
مجموعة مســلحة تنتمي لتنظيم »الدولة 
الإســلامية«، وهي تعدم عدداً من عناصر 
الشــرطة الاتحادية، اختطفتهم الأسبوع 

الماضي، رمياً بالرصاص، قرب كركوك.
العربــي« من مصادر  وعلمت »القدس 
متطابقــة  ـ  أمنية ومحليــة، أن التنظيم 
أعــدم 8 مــن أفـــــراد قوات الشــرطة 
الاتحادية، بعــد أن تم خطفهم من منطقة 
ســرحة، علــى طريــق طوزخورماتو  ـ  

العظيم، ليل الأربعاء الماضي.
 )تفاصيل ص 2(

■ نيويــورك - أ ف ب: أكــد الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب أمــس الأحد أن 
»عددا كبيرا من المحامين ومكاتب المحاماة 
الذائعة الصيت« مستعدون لتولي الدفاع 
عنه في ملف التدخل الروسي، وذلك بعد 
ثلاثة أيام من انسحاب محاميه الرئيسي 
الى  الانضمام  المحامين  من  العديد  ورفض 
الأحد  أمس  صبــاح  ترامب  وكتب  فريقه. 
المضللة  المعلومات  تصدقوا  »لا  تويتر  عبر 
القائلة أنه ســيكون صعبــا إيجاد محام 
لتولي هذه القضية«. وأضاف ان »محاميا 
لن يرفض أبدا الشــهرة والثروة«، مبديا 

»سروره الكبير بفريقه الحالي«.
وأعلن المحامي جون دود الخميس أنه 
لن يتولــى بعد اليوم الدفــاع عن ترامب 

في التحقيــق الذي يقوده المحقق الخاص 
في  الروســي  التدخل  حول  مولر  روبرت 
حصول  واحتمال  الرئاســية  الانتخابات 

تواطؤ بين فريق ترامب وموسكو.
وتحدثت وســائل إعــلام أمريكية عن 
خلافات عميقة بين فريق المحامين وترامب 
اتباعها،  الواجــب  الاســتراتيجية  حول 
مضيفــة أن دود كان اقترح على ترامب أن 
يرفض استجوابه من جانب مولر من دون 

أن يتمكن من إقناعه.
وقالت وســائل اعلام أمريكية عدة ان 
ما دفع عددا كبيــرا من المحامين الى رفض 
التعــاون هو شــخصية ترامــب المتقلبة 
حصول  واحتمال  بالنصائح  قبوله  وعدم 

تنازع مصالح.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
المصرية،  المســلحة  القــوات  أعلنــت 
أمس الأحــد، إنهاء اســتعداداتها لتأمين 
واستلام  بانتشار  الرئاسية،  الانتخابات 
الجيوش  نطاق  في  التأمين  عناصر  جميع 
الميدانيــة والمناطــق العســكرية اللجان 

والمقار الانتخابية.
ويستمر  الإثنين،  اليوم  الاقتراع  ويبدأ 
بين  للتصويت  الأربعــاء،  غــد  بعد  حتى 
مرشــحين، الرئيس الحالي عبــد الفتاح 
السيســي الــذي بــات فــوزه مؤكــداً، 
ومنافســه المتهم من المعارضة بلعب دور 

»الكومبــارس«، رئيــس حــزب »الغد«، 
موسى مصطفى موسى.

ويشار إلى انسحاب المحامي خالد علي 
من الترشح عقب القبض على رئيس أركان 
الجيش السابق الفريق سامي عنان، بتهم 
»التزوير واعلان الترشــح للرئاسة دون 
تراجع  كمــا  المســلحة«.  القوات  من  إذن 
عقب  شفيق  أحمد  الأسبق  الوزراء  رئيس 
عودته إلــى القاهرة مرحــلا على طائرة 
خاصـــــــة من الإمارات، وكذلك تراجع، 
محمد أنور الســادات، لما اعتبره »تضييقا 

على ممارسة العمل السياسي«.
)تفاصيل ص 3(

»خيانة« كانت وراء خروجه من أبو ظبي إلى طهران وعدم تمكّن أمريكا من القبض عليه

»واشنطن بوست«: الإمارات قدمت تمويلا وملجأ سريا لزعيم طالبان السابق
اتهامه يغلق الباب أمام فوز ابنه كريم في انتخابات 2019

تورط ساركوزي في المال الليبي يطال
الرئيس السنغالي السابق عبدولاي واد

الكشف عن مقبرة جماعية لعناصر »الحر« في عفرين... وتل رفعت هدف تركيا المقبل في سوريا 

مسلحو النظام ينهبون حرستا... وانتقادات للأمم المتحدة بعد قصف مشاف أعلمت روسيا بمواقعها

ترامب يوقع مشروع قانون يربط المساعدات الأمريكية للسلطة بوقف مخصصات الأسرى والشهداء

مصادر صحافية: دعوة رسمية من الإمارات لوفد رياضي إسرائيلي

تنظيم »الدولة« أعدم 8 من الشرطة الاتحادية قرب كركوك 

تركيا تعلن انطلاق عملياتها في سنجار... والعراق 
يتوعد بالتصدي لـ»أي تدخل عسكري خارجي«

ترامب: لن أجد صعوبة في إيجاد محام
يدافع عني في قضية التدخل الروسي

مصر: انتخابات »النتيجة المحسومة«
تنطلق اليوم بحماية الجيش 
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ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

■ طهران  ـ  د ب أ: أعلن مسؤول إيراني 
أمس الأحد احتجاز زورق إماراتي جنوبي 

البلاد.
ونقلــت وكالة »فــارس« الإيرانية عن 
قائد خفر الســواحل في مدينة بندرلنكة 
محمد  إيران  جنــوب  هرمزكان  بمحافظة 
ثابت القــول إنه جرى احتجــاز الزورق 

الإماراتي كونه كان يحمل وقودا مهربا.
المزود  »الــزورق  أن  ثابــت  وأضــاف 

بأجهزة ضخ وتخزين كان يحمل 250 ألف 
لتر من زيت الغــاز المهرب، وقد تم توقيفه 
فــي إطار عمليــات خاصة مــن قبل خفر 

السواحل في بندرلنكة«.
وأضاف أن طاقم الــزورق يضم أربعة 
أفراد يحملون الجنســية الهندية، وقد تم 

تسليمهم للسلطات القضائية المختصة.
ولم يصدر بعــد أي تعقيب من الجانب 

الإماراتي.

إيران تحتجز زورقا إماراتيا »يحمل وقودا مهربا«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

لا يزال الوضــع الأمني فــي مدينة كركوك 
القوات الحكومية فيها، ما  هشاً، فرغم انتشار 
يزال تنظيم »الدولة الإســامية«، يهدد الأمن 
والاســتقرار، عبــر عمليات، آخرهــا، تنظيم 

الإعدام بـ6 عناصر في الشرطة الاتحادية.
وأرجــع محافــظ كركــوك، راكان ســعيد 
الجبوري اســتمرار قيام جيــوب من عناصر 
تنظيــم الدولــة بتهديــد الأمن والاســتقرار 
في محافظته بمــا وصفه بـ»عمليــة التحرير 
الســريعة لكركــوك«. وشــدد علــى أنه رغم 
النجاحــات التي تحققها القــوات الأمنية فإن 
اســتكمال تطهيــر المحافظة لن يكون ســها 

وسيحتاج وقتا.
وأوضح: »خال عملية تحرير كركوك )250 
كلم شــمال بغداد(، التي كانت ســريعة، نجح 
عناصــر التنظيم فــي الاختباء، وســاعدهم 
علــى ذلك ما يتوافر في كركــوك من تضاريس 
ومناطق جبلية... هذا برأيي ما سهل ظهورهم 
ونتيجــة  مجــددا...  لكركــوك  وتهديدهــم 
لاختبائهم طيلة الوقت لا يمكن إعطاء تقدير و 

لو نسبي لعددهم في المحافظة«.
وشــدد على أن جهود الحكومــة في بغداد 
والســلطات المحلية في المحافظــة لم تتوقف، 
بالنهاية  ولكن  نجاحات،  بالفعل  »هناك  وقال: 
القضاء على عناصر التنظيم لن يكون ســها 
الجهود  أن  ونؤكــد  لوقــت...  يحتــاج  وإنما 
مســتمرة لماحقــة كافــة الجيــوب والخايا 

النائمة لداعش«.
الدولة  تنظيم  عمليات  »معظم  واســتطرد: 
حاليا، وتحديدا التي يتم فيها اصطياد عناصر 
أمنية مــن خال نصب الكمائن والســيطرات 
الوهمية، تتم فــي مناطق حدودية بين كركوك 
ومحافظــات أخرى، وأكثرها يقــع في مناطق 
تتبع بالأســاس محافظة صاح الدين كمنطقة 
قضاء الطــوز، ولكــن يتم نســبها خطأ على 

محافظة كركوك«.
وفيمــا يتعلــق بعمليــة عــودة النازحين 
وإعــادة الإعمــار، قــال المحافــظ: »ما تحقق 
من إعــادة الإعمار هو نســبة ضعيفــة لعدم 
وجــود مخصصات... لدينــا 116 قرية مهدمة 
بشــكل كامل ولدينا مناطــق وقطاعات كثيرة 
متضــررة... وقــد تم إرســال تفاصيــل ذلك 
وتقديرات بحجم الأمــوال التي نحتاجها إلى 
بغداد لدراســتها في اللجان المشكلة للمناطق 
التي تم تحريرها مــن داعش... أما فيما يتعلق 
بالنازحــين فيمكن القول إنــه حتى الآن تمكن 
ما يقرب مــن 75٪ منهم من العــودة بالفعل 

لمناطقهم«.
وحول الاســتعدادات الأمنيــة لتأمين المقار 
الانتخابيــة لانتخابات التشــريعية المقررة 
فــي أيار/مايــو، خاصة في ظــل المخاوف من 
أن يســتغل تنظيم الدولة الانتخابات لشــن 
هجمات على تلك المقــار لترويع المدنيين، قال: 
وضعتها  لخطط  وفقا  ستجري  التأمين  »عملية 
القوات الحكومية، وســيتم فيهــا تأمين كافة 

المقار«.

فيديو الإعدام 

أظهــرت صــور ومقطــع فيديــو مجموعة 
مســلحة، تنتمي لتنظيم »الدولة الإسامية«، 

وهي تعدم عدداً من عناصر الشرطة الاتحادية، 
بالرصاص،  رمياً  الماضي،  الأسبوع  اختطفتهم 

قرب كركوك.
وعلمــت »القــدس العربــي« مــن مصادر 
متطابقــة  ـ  أمنية ومحليــة، إن التنظيم أعدم 
8 مــن أفراد قــوات الشــرطة الاتحادية، بعد 
أن تم خطفهــم من منطقة ســرحة، على طريق 
طوزخورماتو  ـ  العظيم، ليل الأربعاء الماضي، 
بالتزامن مع الهجوم المســلح الذي اســتهدف 
مدنيين وأوقع 6 قتلى و15 جريحاً، في »الحاجز 
الوهمــي« على طريق طوزخورماتو  ـ  داقوق، 

الموازي لسلسلة جبال حمرين.
قائد قوات الشرطة الاتحادية، الفريق رائد 
شــاكر جودت، نعى فــي بيان أصــدره عقب 
انتشــار صور تنفيذ عملية الإعــدام، عناصر 
الشــرطة، محــذّراً مــن »النوايــا الإجرامية 

للعناصر الإرهابية«. 
وقــال، في بيــان،  »أقدم العــدو الإرهابي 
الجبان على قتل أســرانا الذين تم اختطافهم 
وهــم عزل مــن الســاح، وبعــد أن عجز في 
مواجهة  الاتحادية  الشــرطة  فرسان  مواجهة 
الرجــال للرجــال، وانهــزم أمــام صولاتهم 
والشــرقاط  وتلعفر  الموصــل  في  البطوليــة 
والحويجة، لجأ إلــى عمليات الغدر والاعتداء 

على المدنيين والمنتسبين العزل من الساح«.
وأضاف: »بــكل فخر، نزف هذه الكوكبة من 
الشهداء الميامين لتلتحق بقافلة المجد والخلود 
من شهداء العراق الذين سطروا اروع الماحم 
العراق،  تحريــر  معــارك  خــال  البطوليــة 
واذاقوا الإرهــاب مرارة الهزيمــة والخذلان، 
وكان شــهداؤنا المغدورين في مقدمة الفرسان 

المحررين لمدينة الموصل«.
وفي الوقت الذي عزّى فيه القائد العسكري، 
»عائات الشــهداء والشــعب العراقي«، دعا 
المقاتلــين إلى »توخــي الحذر وعــدم الركون 
للطمأنينــة واعتماد اليقظــة وترصد المخاطر 
ونوايــا العدو الغــادر الجبــان«، وأيضاً دعا 
قواته إلــى »مطاردة فلول الإرهــاب المتبقية، 
بكل  المســمومة  وخاياهم  أوكارهــم  وتدمير 

عزيمة وثبات واقتدار«.
وخاطب عائــات الضحايا، قائــاً: »)...( 
أنتم من أنجبتم البواســل الذيــن دافعوا عن 
كرامة الوطن وعزته ومقدساته، لقد اصطفاكم 
الله لتكونوا قدوتنا في العطاء والتضحية في 

سبيل الوطن والدين«.
 كما وجه حديثه للشعب العراقي: »عدوكم 
الإرهابــي الجبان مازال يترصــد بكم الدوائر 
هزائمه  رغــم  الاجراميــة  النوايــا  ويحيــك 
واســقاط دولتــه المزعومة على يــد أخوانكم 
في  الصنوف  وباقي  الاتحادية  الشرطة  أبطال 
قواتنا المســلحة، لذلك ندعوكم إلى مســاندة 
قواتكم البطلة وعدم الســماح للمتصيدين في 
استهداف معنويات المقاتلين وأدعوكم للتاحم 

والتكاتف والوقوف صفاً واحدا«.

عمليات نوعية 

مؤسســة انقاذ التركمان »غير الحكومية«، 
أقرّت بتواجــد عناصر التنظيــم، إضافة إلى 
أطراف  فــي  البيضاء«  »الرايــات  يســمى  ما 
وطالبت  كركــوك،  ومحافظة  طوزخورماتــو 
الحكومة بتنفيذ عملية تحرير أســوة بعمليات 

نينوى والأنبار وصاح الدين.
وقال، نائب رئيس المؤسسة مهدي البياتي، 
لـ»القدس العربــي«، »بعد تبني تنظيم الدولة 
أفراد الشرطة الاتحادية  الإرهابي إعدام 8 من 
أثناء وقوعهم في سيطرة وهمية للتنظيم، على 
طريق بغداد  ـ  كركوك، مساء الثاثاء الماضي، 
وتحديدا بانحدار مناطق قرب ساســل جبل 
حمرين، فإن هذه العملية الإجرامية خير دليل 
على كامنا ومناشــداتنا السابقة بأن التنظيم 
مدعومــا مــن الجماعــات الرايــات البيضاء 
)الأنفصالية(، لا يزالــون متواجدين وبكثافة 
انحدار  على  وأمرلي  طوزخورماتو  أطراف  في 
ساســل جبل حمريــن، وأيضا فــي محافظة 
كركــوك وضواحيها من الحويجــة والرياض 
وغيرها، ينفــذون عمليات نوعيــة بين فترة 
وأخرى تطال المدنيين وأفراد الشرطة والجيش 

والحشد الشعبي«. 
وأكــد، أن هــذه المناطــق »لا تــزال مليئة 
بالجيوب وخايــا إرهابية نائمة للتنظيمين«، 
مشــيراً إلى أن »العمليات العسكرية الأخيرة 
التــي انطلقت لتطهير وتحريــر مناطق خلف 
ساسل جبل حمرين )...( كانت شكلية لم تجد 

نفعاً«. 
ودعــا، الحكومة والمؤسســات الأمنية إلى 
نوعية،  عســكرية  عمليات  »إطــاق  ضرورة 
أسوة بعمليات تحرير الموصل والانبار وصاح 
الدين«. كما طالب هيئة »الحشد الشعبي« إلى 
العســكرية لمسك الأرض في  »إرجاع قطعاتها 
مناطق أطراف طوزخورماتــو وكركوك، ومن 
أبناء المدينة، خشــية تكرار مسلسل العمليات 
الإرهابية الداعشية في مناطق شمال العراق، 

وخصوصاً قبل الانتخابات النيابية«.
ورفض أن »تكون كركــوك وطوزخورماتو 
وبقية المناطق سلعة انتخابية رخيصة، بيد أي 
جهة أو تيار أو كيان سياسي لإرضاء جهة على 

حساب جهة أخرى«.
 

تقصير حكومي

أمــا مفوضية حقــوق الإنســان، فطالبت 
الســلطات العراقية بفتح تحقيق في الحادث، 
متهمة الحكومة الاتحاديــة في »التقصير« في 
حماية المدنيين علــى المارين على طريق بغداد 

ـ كركوك.
البياتي،  علــي  المفوضية،  باســم  المتحدث 
قال في بيان: »المفوضية تســتنكر بشدة هذه 
العراقي  للشعب  التعازي  أحر  وتقدم  الجريمة 
ولذوي الشــهداء«، مؤكــداً أن »هناك تقصيراً 
واضحاً من الحكومة في حماية المدنيين المارين 
في هذا الطريــق )بغداد ـ كركــوك(، وحماية 
أفرادهــا المقاتلين المرابطين في ســاحة القتال 

أثناء عودتهم«.
الشــرطة  أفراد  اختطاف  »عملية  وأضاف: 
أيــام )...( والجهد  الاتحاديــة جــرت قبــل 
الإستخباري فشــل في تعقب أثرهم، كما ولم 
تنفذ أي عمليــة حقيقية لإطاق ســراحهم«، 
مشــدداً على أن »رمي الكرة في ساحة داعش 
فقط من دون تشــخيص للمســبب، يعد فشاً 
آخــر للمؤسســة الاســتخباراتية والأمنية، 
خاصة أن الدولــة أعلنت أن الحرب مع داعش 

انتهت بهزيمة هذه العصابات«.
واعتبــر أن هــذه الحوادث التــي ارتفعت 

وتيرتها خال الأيام الأخيــرة، ربما تكون قد 
»نفذتها عصابات محلية خســرت نفوذها بعد 
تطبيق خطة فرض القانون في المنطقة ولكنهم 
تركوا من دون أي عقاب أو حساب أو متابعة«، 
في إشارة لميليشيات مســلحة تابعة لأحزاب 
كردية، وكان لها دور فــي كركوك قبل أحداث 

تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

تشكيك في مسؤولية »الدولة«

وفور انتشــار مقطع الفيديو والصور التي 
توثّق لحظــة اعدام المخطوفين، شــكك مصدر 
أمني رفيع أن يكون الحــادث مرتبطا بتنظيم 
»الدولة الإسامية«، مشدداً على أهمية التركيز 
»القدس  وعلمــت  الاســتخباري.  الجهد  على 
العربي«، من المصــدر، وهو ضابط رفيع فضل 
عــدم الكشــف عــن هويتــه، إن »التنظيم لا 
يســتعمل كلمة )مرتد( مع مــن ينتمي للقوات 
موضحاً  الشعبي«،  والحشد  والجيش  الأمنية 
أن »التســمية تُطلق على المنتسبين في القوات 
ي. الحــادث لا يحمل  الأمنية من المكون الســنّ

بصمة داعش«. 
وأضــاف: »الصور تظهر أن الســاح الذي 
يحمله المسلحون أمريكي الصنع. ومن الصعب 
حالياً أن يصل مثل هكذا ساح إليهم )...( ربما 
يمتلكون أسلحة روسية أو صينية كحدٍ أقصى، 
في هذه الفترة«، مشــيراً إلــى أن »الزي الذي 
يرتدونه جديــد ونظيف، إضافة إلى الأحذية، 
التي تبيّن إنهم يرتدونها لأول مرة، في حين أن 

المنطقة التي يتواجدون فيها صحراوية«. 
الرســمية  »المواقع  فــإن  للمصدر  وطبقــاً 
للتنظيــم لم تنشــر مقطع الفيديــو أو الخبر، 
إلكترونية  صفحة  على  نشــر  رابط  باستثناء 
باســم ولايــة كركــوك. وهذا ضعيــف وغير 

موثوق«.
ورأى أن »هنــاك جهــات تحــاول اللعــب 
بالأوضاع، من خــال ربط الملف الأمني بالملف 
السياسي، لأغراض انتخابية«، مطالباً القوات 
الأمنية بـ»تكثيف جهودهــا  في هذه المناطق، 

والتركيز على الجانب الاستخباري«.

تفجيرات 

في الأثنــاء، أعلــن مركز الإعــام الأمني، 
إرهابي  »اعتــداء  وقــوع  العبادي،  برئاســة 
أسفل  موضوعة  كانت  لاصقة  عبوة  بواســطة 
سيارة نيسان في شــارع المحافظة قرب غازي 
مول في كركــوك«، مبينــاً أن التفجير أســفر 
عــن »إصابــة 3 مدنيين كمعلومــات أولية عن 

الحادث«. 
كذلك، أصــدر المركز، توضيحاً بشــأن قيام 
عناصر التنظيم بتفجير ضريح ديني في قضاء 

داقوق جنوبي كركوك.
وقال، في بيان، إن »ما تناقلته بعض وسائل 
الإعــام عن إقدام عصابــات داعش الإرهابية 
علــى تفجير ضريح إســامي صوفــي في تل 
حمى جنوب شــرقي قضاء داقوق في محافظة 

كركوك، لا أساس له من الصحة«.
وأضــاف أن »المعلومات المؤكــدة هي انفجار 
عبوة ناســفة داخل مقبرة )10 كم غرب داقوق( 
اســتهدفت قبراً وليس مرقدا ؟ زيبار الكيكائي«، 
مبيناً أن »الحادث لم يســفر عن تفجير القبر بل 
كانت هنــاك اضرار في الجدار الخارجي له، علما 
أن القوات الأمنيــة توصلت إلى خيوط مهمة عن 

المتهمين الذين اقدموا على تفجير هذه العبوة«.

الجبوري: استكمال تطهير المحافظة لن يكون سهلا وسيحتاج وقتا

كركوك تحت خطر تنظيم »الدولة«: استهداف عناصر أمنية ونصب كمائن وحواجز وهمية

عناصر من الأمن العراقي يعاينون مكان أحد التفجيرات في كركوك

بغداد ـ »القدس العربي«:
شــهدت معظم محافظات، ومناطق كردستان العراق، أمس 
الأحد، تظاهرات واعتصامات، احتجاجاً على إجراءات حكومة 
الإجباري«  »الإدخــار  نظام  بتطبيــق  واســتمرارها  الإقليم، 

لرواتب الموظفين، رغم إرسالها من قبل الحكومة الاتحادية. 
وأعلن مئات الموظفين في عدة مدن تابعة لكردستان، لا سيما 
قطاعي الصحة والتعليم، إضرابا عن العمل، في أول حركة من 
نوعها منذ إعان حكومة الإقليم نظام »الإدخار الإجباري« في 

رواتب الموظفين.
وشــمل الإضراب موظفي مدن أربيل والسليمانية ودهوك 
وحلبجــة ورانية وكويســنجق وجمجمــال وكار وعدد من 

المناطق الأخرى.
وســائل إعام كردية، قالت إن السلطات الأمنية في أربيل، 
استخدمت الغاز المسيل للدموع، وإطاقات باستيكية لتفريق 

المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين.
وطبقــاً للمصــادر، فــإن القــوات الأمنية قامــت بتفريق 
المتظاهرين ومنعتهم من الوصول إلى الشارع الرئيسي المؤدي 

إلى مبنى رئاسة مجلس الوزراء في أربيل.
كذلك، أمهلت نقابة الكوادر الطبيــة، حكومة الإقليم 3 أيام 
لإعادة النظر في رواتبهم التي قلصتها الحكومة بنسبة ٪70، 
مهددين بـ»إضراب شــامل« في جميع المستشــفيات بما فيها 
أقسام الطوارئ والإنعاش وغســيل الكلى التي استثنيت من 

الإضراب المعلن حالياً، وفقاً للمصادر.
كما هدد موظفو قطاع التعليم بإغاق أبواب جميع المدارس 

في عموم مدن إقليم كردستان.
وتأتي الإضرابات بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي عزمه يصرف رواتب موظفي قطاعي الصحة والتعليم 
في كردســتان بالكامل قبل حلول عيد نوروز، قبل أن يعدل عن 
قراره مؤكداً أن المبالغ المرســلة إلى الإقليــم هي رواتب جميع 

الموظفين وليس منتسبي القطاعين فقط«.
وعلــى خلفيــة الاحتجاجات، عقــدت حكومة كردســتان 
جلســة خاصة لبحث إمكانية إجراء تعديل في نظام »الادخار 

الاجباري« لرواتب الموظفين.
وذكر بيان  لها، عقب انتهاء الاجتماع، أن »في حال استمرار 
بغداد بارســال مبلغ 317 مليار و540 مليــون و465 ألف دينار 

عراقي )نحــو 260 مليــون دولار( إلى الإقليم، فــإن حكومة 
الإقليم وبالإضافــة إلى ايرادات النفط والايــرادات الداخلية 
ستجري تعدياً على نظام الادخار بما يحقق مصلحة الموظفين 

في الإقليم«.
وأضــاف »تم تكليــف وزارة المالية بإعــداد قائمة جديدة 
للرواتب خــال الأيام المقبلة، ليقوم مجلــس الوزراء ببحثها 
خال جلسته المقبلة واتخاذ قرار نهائي بشأن نظام الإدخار«.

وتابع البيان ان »حكومة الإقليم ستكشف في الأيام المقبلة، 
تفاصيــل كامل الإيرادات الداخلية وإيــرادات النفط، والمبالغ 
المرســلة من بغداد والمســاعدات الأمريكية لقوات البشمركه، 

وكيفية صرف هذه المبالغ«.
في الأثنــاء، طالب عدد من أعضاء برلمان كردســتان، بعقد 
جلســة طارئة لإلغــاء قرار »الإدخــار الاجبــاري« للرواتب، 

وتعديل قانون الرواتب والتقاعد.
وحسب مذكرة موجهة لرئاسة برلمان الاقليم تحمل تواقيع 
15 من النواب، فــإن »أعضاء البرلمان الكردســتاني الموقعين 
على المذكــرة يطالبون بعقد جلســة غير اعتياديــة للبرلمان 
بأســرع وقت ممكن، تهدف تعديل قانــون الرواتب و التقاعد 
والامتيــازات والمصادقة عليه وتطبيقه وإلغــاء قرار الادخار 

الاجباري للرواتب«.
وأعلنت رئاســة مجلس وزراء كردستان الأسبوع الماضي، 
أن »وزارة مالية الإقليم لن تستطيع دفع رواتب جميع موظفي 
كردســتان من التخصيصــات المنصوص عليها فــي الموازنة 

الاتحادية العراقية للعام 2018«.
وبينــت أن »وزارة المالية وجدت نفســها مضطرة إلى ضم 
المبلغ المذكور في كتاب البنك المركزي العراقي إلى عائدات نفط 
إقليم كردستان لدفع رواتب شهر تشرين الثاني 2017 لموظفي 

الإقليم حسب نظام الادخار«.
وحمل النائب شــاخوان عبد الله، عن الحزب الديمقراطي 
الاتحادية،  الحكومة  بارزاني،  مســعود  بزعامة  الكردستاني، 

مسؤولية تظاهرات موظفي الإقليم.
وقال إن »الحكومة الاتحادية ارسلت 300 مليار دينار )نحو 
245 مليون دولار( مــن أصل 900 مليار دينار )نحو 736 مليون 
دولار( مجموع رواتب موظفي اقليم كردســتان«، موضحاً أن 
»رواتــب موظفي التربيــة والصحة بحــدود 200 مليار دينار 
)نحو 163 مليون دولار(، فيما أضافت الحكومة الاتحادية 100 
مليار )نحو 81 مليون دولار( أخرى، وأعلنت إرســالها جميع 
رواتب موظفي الاقليم، وبالتالي، فإن حكومة الإقليم لا يمكنها 

صرفها«.
وأضاف أن »هؤلاء المتظاهرين لم يطالبوا ســوى بحقوقهم 
المتأخرة لأربع ســنوات مقابــل صمت ووعود مــن الحكومة 

الاتحادية«.

إضراب شمل مدن أبرزها أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة

موظفو كردستان يحتجون على »الادخار الإجباري«...
 والقوات الأمنية تفرقهم بالقوة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن الرئيس التركي، رجب طيــب أردوغان، أمس 
الأحــد، أن العمليــات العســكرية بــدأت في ســنجار 
شمالي العراق ضد حزب »العمال الكردستاني«، في 
وقت نفت قيادة العمليات المشــتركة وهيئة »الحشــد 

الشعبي«، ذلك.
أردوغــان، في كلمــة ألقاها، أمام حشــد جماهري 
في ولاية طرابزون، شمال شرق تركيا، قبيل انطلاق 
مؤتمــر لحزب »العدالة والتنميــة« الحاكم، قال: »قلنا 
إننا ســندخُل ســنجار أيضًــا، والآن بــدأت العمليات 

العسكرية هناك«.
كان الرئيــس التركــي، قد هدد الاثنــن الماضي أن 
بــلاده قد توســع عملياتها العســكرية ضــد المقاتلن 
الأكــراد فــي مناطق أخرى شــمال ســوريا وشــمال 
العــراق. ونفــت قيــادة العمليــات المشــتركة وهيئــة 
الحشــد الشــعبي، أمس الأحــد، وجود تحــركات أو 
عمليات عســكرية تركية في مدينة سنجار ومحيطها، 
فيما أكدت وزارة الدفــاع أن العراق لن يقف »مكتوف 

الأيدي« أمام أي تدخل عسكري خارجي.
وقالت قيادة العمليات فــي إن »الوضع الأمني في 
نينوى وســنجار والمنطقــة الحدودية تحت ســيطرة 
القوات العراقية، ولا صحــة لعبور قوات عبر الحدود 

العراقية إلى تلك المناطق«.
وأضافــت، أن »الحكومة الاتحادية لــم تبلغ وزارة 
الدفــاع بشــأن وجــود عمليــات عســكرية تركية في 
قضــاء ســنجار«، مؤكدة أن »الحكومــة الاتحادية لن 
تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تدخل عسكري خارجي 

في العراق«.
كما أكــدت هيئة الحشــد الشــعبي، »خلــو منطقة 
ســنجار والمناطق المحيطة بها من أي تحرك عســكري 

للقوات التركية«.
الخبير الأمني هشــام الهاشــمي، اســتبعد، تحرك 
القــوات التركيــة بــراً نحو ســنجار، إلا بتنســيق مع 
الحكومــة العراقية في بغداد أو بإنــزال جوي، مبيناً 

أن القوات العراقية الموجودة بن تلعفر وفيشــخابور 
ستعرقل مسار الأتراك.

وأضاف أن »العملية العسكرية التي أعلنها الرئيس 
التركــي رجب طيــب إردوغان أطلق عليها اســم )درع 
دجلة(، وتحضيراتهــا للقصف الجوي والصاروخي 

التمهيدي مكتملة«.
وأوضــح أن »العملية ســتنطلق من المثلــث التركي 

السوري العراقي لغاية شمال سنجار«.
وأكــد »عــدم وجــود أي قــوات تركيــة حاليــا في 
مدينــة ســنجار، ولا يوجد للجيــش التركــي أية قوة 
سوى الموجودة في معســكر بعشيقة، وقرى إبراهيم 

والشيخ عمر، في سيدكان، منذ أعوام«.
في الســياق، حذر قائممقام قضاء ســنجار، محما 
خليل، من تحــول مدينته إلى »عفريــن ثانية«، تعقيباً 
على إعلان أردوغان بدء حملة عسكرية على القضاء.

وقال،  في تصريح لموقع »شــفيق نيوز، »ما يحدث 
اعتــداء علــى الســيادة والنظــام العراقي ودســتوره 
وارضــه وعلــى القضــاء المنكوب مــن تنظيــم الدولة 

الإسلامية«.
وبن أن »الحكومة الاتحادية مسؤولة في الحفاظ 
على حدود البلد وقد ناشدنا كل الجهات ذات العلاقة 
للتدخل إذ إن دخول القوات التركية اســوأ من وجود 
العمال الكردســتاني ولا نريد أن يحصل في القضاء 

ما حصل في عفرين«
وتابــع أن »عناصــر الكردســتاني غيــر صادقــن 
في الوقــت نفســه إذ يصرحون بالانســحاب بالعلن 
ويتعاملون مع الأمر بشــكل مخالف في الخفاء. يجب 

خروجهم«.
وكان »الكردســتاني« أعلن الجمعة سحب مقاتليه 

من سنجار »بعد إنجازهم مهمتهم في القضاء«.
وأوضح الحزب أن »القرار جــاء أيضا تلبية لطلب 
من الحكومة العراقية والكرد الأيزيدين«، مشيرا إلى 
أن »الوضــع الأمني في ســنجار أصبح مســتتبا وأن 
الكــرد الأيزيدين أعادوا تنظيــم صفوفهم وأصبحوا 

قادرين على حماية أنفسهم«.

مسؤول محلي: عناصر »الكردستاني« لم ينسحبوا من المدينة

اردوغان يعلن بدء العمليات العسكرية في سنجار...
 والعراق ينفي

موظفون يتظاهرون في السليمانية
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أعلنــت القوات المســلحة المصريــة، أمس الأحــد، إنهاء 
استعداداتها لتأمين الانتخابات الرئاسية، بانتشار واستلام 
جميع عناصر التأمين فــي نطاق الجيوش الميدانية والمناطق 

العسكرية اللجان والمقار الانتخابية.
ويبــدأ الاقتــراع اليوم الإثنين، ويســتمر حتــى بعد غد 
الأربعــاء، للتصويت بين مرشــحين، الرئيــس الحالي عبد 
الفتاح السيســي الذي بات فوزه مؤكدا، ومنافسه المتهم من 
المعارضة بلعب دور »الكومبارس«، رئيس حزب الغد، موسى 

مصطفى موسى.
ويشــار إلى انســحاب المحامي الحقوقي خالــد علي من 
الترشــح للرئاســة عقب القبض على رئيس أركان الجيش 
السابق الفريق سامي عنان، بتهم »التزوير واعلان الترشح 
للرئاسة دون إذن من القوات المســلحة«. كما تراجع رئيس 
الوزراء الأســبق أحمد شــفيق عن الترشــح للرئاسة عقب 
عودتــه للقاهرة مرحلا علــى طائرة خاصة مــن الإمارات، 
وكذلــك تراجع رئيس حزب الإصــلاح والتنمية، محمد أنور 
السادات، عن الترشح لما اعتبره »تضييقا على ممارسة العمل 

السياسي«.
المتحدث العســكري المصــري، العقيــد أركان حرب تامر 
الرفاعي، قال أمس، إن »اســتلام مقار اللجــان يأتي لتأمين 
إرادة الناخبين من أبناء الشعب المصري والمساهمة في توفير 
مناخ آمن للمصريين للإدلاء بأصواتهم بأمان وطمأنينة وردع 
كل من تسول له نفسه المســاس بأمن وسلامة الوطن وحقه 

الدستوري«.
وأوضح أن »عناصر القوات المســلحة انتشــرت مدعومة 
بعناصر من القوات الخاصة والشــرطة العســكرية، وذلك 
بالتعاون مع عناصــر وزارة الداخلية، كما تم تنظيم الكمائن 
ونقــاط التفتيش ودفــع الدوريات المتحركــة لتأمين محيط 
اللجان«. وحسب المتحدث »اتخذت عناصر الدعم من القوات 
الخاصة مــن الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل الســريع 
أوضاعها للعمــل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع أي 

محاولة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية«.
وأشــار إلى أن »إدارة الشــؤون المعنوية التابعة لوزارة 
الدفاع دفعــت بعربات العمل المعنوى لرفــع الروح المعنوية 
والمســاهمة في توعية المواطنين، كما افتتحت مركزا إعلاميا 
لمتابعة وســائل الإعــلام المحلية والعالمية، يعمــل على مدار 
24 ســاعة ومتصل بمركز العمليات الدائم للقوات المسلحة، 
وكذلــك المركز الإعلامي لوزارة الداخليــة، ومركز المعلومات 
ودعم اتخاذ القــرار في مجلس الوزراء، إلــى جانب الهيئة 
العامة للإستعلامات«. ولفت إلى أن »القوات المسلحة وفرت 
طائرات عســكرية لنقل أعضاء الهيئات القضائية المختلفة، 
المشرفين على الانتخابات إلى الأماكن النائية والمنعزلة وذلك 

لتسهيل مهمة القضاة«.

رسالة للقضاة 

وأعرب رئيس الهيئــة الوطنية للانتخابات، المستشــار 
لاشــين إبراهيم، عن تقديره واعتــزازه بقضاة مصر، الذين 
»ســارعوا لتلبية نداء الوطن بالإشــراف على الانتخابات 
الرئاسية، بما يحافظ على إرادة الناخبين ويحميها، ويمكنهم 

من اختيار رئيسهم بحرية وفى مناخ تسوده الطمأنينة«.
وقال في رسالة وجهها إلى قضاة مصر قبل ساعات من بدء 
أوراق الانتخابات  العملية الانتخابية، وبمناسبة تســلمهم 
وسفرهم إلى مقار اللجان التي يشرفون عليها، إن »التاريخ 
المشرف لقضاء مصر وقضاتها، والذي سجل بأحرف من نور 
وحرصكم التام على الحيدة والتجرد وإرســاء دعائم العدل 
بين الناس، جعلكم محــل ثقة واطمئنان الشــعب المصري، 
فأنتم سدنة العدالة وأصحاب رسالة مقدسة في إحقاق الحق 

بين الناس«.
إليكم الدســتور مهمة  وأضــاف: »تقديرا لذلــك أســند 
الإشراف على الانتخابات التي تجرى فى مصر، وفي مقدمتها 
الانتخابات الرئاســية«، متابعاً: »أعلم تماما حجم المشــقة 

والمصاعب والمســؤولية الملقاة على عاتقكــم، ولكنكم كنتم 
وما زلتم عند مســتوى المسؤولية وحســن ظن الجميع بكم، 
وأنتم بأداء هــذا الواجب الذي يحمــي إرادة المصريين إنما 
تؤدون رسالة لا تقل قدسية عن تحقيق العدالة، وهي تمكين 
الناخبين من اختيار رئيســهم بحرية تامة وفي مناخ تسوده 

الطمأنينة«.

استعدادات المحافظات

وأكد محافــظ القاهرة، عاطف عبد الحميــد، أن المحافظة 
انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية في المحافظة، للتنسيق 
والربط مع كل الجهــات المعنية بإعداد المقــرات الانتخابية 
لاستقبال الناخبين في القاهرة والبالغ عددهم نحو 7 ملايين 
ونصف مليون ناخب، موزعين على 1410 لجان فرعية داخل 

823 مركزا انتخابيا.
وأشار إلى أن »المحافظة ملتزمة بفترة الصمت الانتخابي، 
وأن دورهــا في الانتخابات الرئاســية المقبلــة يقتصر فقط 
على إتمام تجهيز وإعــداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها 
وتوفير الدعم اللوجستي للقائمين عليها، والعمل على توفير 
وســائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام 
بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابــات والوقوف بكل حيادية 

تجاه المرشحين«.
ونوه إلى أن »العاصمة أطلقت حملة إلكترونية على موقع 
المحافظة والأحياء لتحفيز المواطنين على المشاركة الإيجابية 

في الانتخابات تحت شعار »إنزل شارك«.
وفي منتصف جنوب مصر، أكد محافظ أســيوط، ياســر 
الدســوقي، انتهــاء كافة اســتعدادات الأجهــزة التنفيذية 
للانتخابات الرئاسية واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم 

وممارسة حقهم الدستوري.
وقال خلال تفقده لعدد من المقرات واللجان الانتخابية في 
مدينة أسيوط : »تم الانتهاء من تجهيز مقار اللجان الانتخابية 
بكافة القرى والمراكــز وتزويدها بكافة الاحتياجات، والبالغ 
عددها 15 لجنة عامة بإجمالي 497 مقرا انتخابيا و599 لجنة 
فرعية، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و570 

ألف ناخب لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية«.
وأشــار إلى »تكثيف حملات التوعيــة للمواطنين بأهمية 
المشــاركة في الانتخابــات، وتكليف رؤســاء المراكز والمدن 
بمراجعة ســيارات الإســعاف والإطفــاء، والاطمئنان على 
جاهزيتها فــي نقاط التمركــزات الخاصة بهــا لمواجهة أي 

طارئ«.
وحســب المحافظ »تم تشكيل غرفة عمليات في ديوان عام 
المحافظة لمتابعة عمليات التصويت، وحل أي معوقات وإزالة 
أي عقبات، كما تم تشكيل لجنة عليا في المحافظة تتولى القيام 

بمتابعة عملية الانتخابات«.
وأكد »رفع درجة الاســتعداد القصوى بكل أحياء ومراكز 
ومدن المحافظة وإلغاء الإجازات للمســؤولين كل في نطاقه 
والتواجد علــى مدار الســاعة لحل أي معوقــات والمتابعة 

المستمرة والتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية«.
وفي وســط الدلتا، عقد محافظ الشــرقية، خالد سعيد، 
اجتماعا مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة 

لمتابعة الانتهاء من تجهيز الانتخابات الرئاسية.
وشدد على جميع الجهات بضرورة المتابعة المباشرة لكافة 
الأحداث التي تتم بكافة المقار الانتخابية على مدار الســاعة 
طوال فترة الانتخاب، والتأكد من حسن انتظام سير العملية 
الانتخابيــة وبدء عمليات الاقتراع بكافــة اللجان في الموعد 
المحــدد له، وتذليل كافــة العقبات أمام العمليــة الانتخابية 
والانتهاء مــن تجهيز أماكن مبيــت قوات التأمــين التابعة 

للقوات المسلحة والشرطة.
وكان محافظ الشرقية قرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية 
فــي ديوان عام المحافظــة وغرف عمليات فرعيــة بكل مركز 
ومدينة وحي لمتابعة ســير العملية الانتخابية على مدار الــ 
24 ساعة وذلك خلال أيام الانتخابات المقرر إجراؤها أيام 26 
و27 و28 مارس/آذار لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في 

أسرع وقت.

قوات عسكرية نظمت كمائن ونقاط تفتيش ودوريات متحركة لتأمين محيط اللجان

الانتخابات الرئاسية تنطلق في مصر اليوم تحت عين الجيش وبنتيجة محسومة

جانب من الحملة الانتخابية للرئيس المصري 

تفجير الإسكندرية يثير مخاوف أمنية والنظام يستغله للحشد
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثار التفجير الذي شهدته الإسكندرية، شمالي  مصر، أمس الأول السبت، واستهدف اللواء 
مصطفى النمر، مدير أمن المحافظة، وأسفر عن مقتل اثنين وإصابة 5 آخرين، جدلا بشأن توقيت 
الهجوم الذي جــاء قبل يومين من انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاســية المصرية، 
ومخــاوف من قدرة المســلحين على تنفيــذ هجمات خلال عمليــات الاقتراع التــي تنطلق اليوم 

وتستمر 3 أيام. 
اللــواء مجدي عبــد الغفار، وزير الداخلية المصري، كشــف عن أن الأجهــزة الأمنية توصلت 
لمعلومات جديدة عن مرتكبي حادث تفجير عبوة ناســفة أســفل ســيارة في الإسكندرية صباح 

أمس الأول، مؤكداً تحديد هوية عدد من المتورطين في الحادث الإرهابي.
وأضاف في تصريحات أن »الإجراءات المتخذة بشأن الحادث الإرهابي تتم بشكل طبيعي«، 
معتبــراً أن »التفجيــر لا يتعدى محاولة إرهابية بائســة لن تحبط من عزيمة قوات الشــرطة في 

مكافحة الإرهاب.
وتابع أن »الحادث الإرهابي اســتهدف زعزعة الأمن والاســتقرار والنيل من عزيمة الشــعب 

المصري نحو استكمال مسيرة التنمية«.
النظام المصري حاول طمأنة المواطنين، واستغلال الهجوم في الحشد للانتخابات.

 العميد خالد عكاشــة، عضو المجلس القومي المصــري لمكافحة الإرهاب، قال في تصريحات 
صحافية، إن »التوقيت والمدينة لهما دلالات، وإن الهدف هو توصيل رسائل سلبية للمصريين، 

ومحاولة رفع معنويات التنظيمات الإرهابية«.
وأشــار إلــى أن« التوقيت يأتي قبل ســاعات قليلة مــن انطلاق الانتخابات الرئاســية وبدء 
الانتشــار الأمني المكثف لتأمــين العملية الانتخابيــة وتأمين الناخبين خــلال عمليات الاقتراع، 
ويهــدف اختيار هذا التوقيت تحديداً لبــث حالة من الرعب والفزع لدى الناخبين وتخويفهم من 

النزول للمشاركة في الانتخابات«.
أمــا اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهــاب، فقال إن »الهدف من الهجوم 

الفاشل ترويع المواطنين قبل الانتخابات الرئاسية«.
وأوضح في تصريحات متلفزة، أن »المواد المتفجرة المســتخدمة في الحادث الإرهابي كانت 
ضعيفة«، مشــيرا إلــى أن »العملية الإرهابية أوضحــت الإمكانيات التدريبيــة الضعيفة لمنفذي 

الهجوم«.
وأكد أن »الحادث الإرهابي لن يعيق حماس المصريين في المشاركة في الانتخابات الرئاسية 
المقبلة؛ للدفاع عن بلادهم ضد الإرهاب«، لافتًا إلى »الجهود التي تقوم بها القوات المســلحة في 

تأمين اللجان الانتخابية لحماية المواطنين«.
 على الجانب الأخر، قال معارضون إن نظام السيسي هو أكثر المستفيدين من هذا الهجوم.

المنســق العام للتجمــع الحر من أجــل الديمقراطية والســلام، محمد ســعد خيرالله، بين أن 
»الهجوم ليس أكثر من محاولات يائســة للمســاعدة على تقديم وإخــراج خطاب إعلامي موجه 
للحشــد والتعبئة أمام لجان الاقتراع بعدما تبين تماما الإحجام التام من الجماهير عن المشاركة 

في انتخابات«.
وأضــاف أن »إحجام المصريين في الخارج عن التصويــت أعطى بدوره تأكيدات لدي النظام 
لما هو آت خاصة بضعف التصويت في الداخل«، مشــيرا إلى »اســتفادة النظام من الحادث من 

خلال منحه مزيد من الفرص لإطلاق يده الباطشة للظلم والتنكيل بأي مختلف معه«.
وانفجــرت، أمس الأول الســبت، عبوة ناســفة كانت أســفل إحدى الســيارات، في شــارع 
المعســكر الرومانــي، في محافظة الإســكندرية، أثنــاء مرور اللــواء مصطفى النمــر، مدير أمن 
الإسكندرية، ما أسفر عن مقتل مجندين هما عبد الله محمد عبد الله، 19 عامًا، من طاقم حراسة 
مدير الأمن، وجلال أحمد شــبانة، 45 عامًا، سائق سيارة الحراسة، فيما أصيب 5 آخرون، وتم 

نقلهم لمستشفى مصطفى كامل العسكري لتلقي العلاج.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

لجأ النظام المصــري إلى طلاب المدارس، بعد أن فشــل في 
حشد المواطنين في مسيرات تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 
المنتهية ولايته، والمرشــح في الانتخابات الرئاسية، التي يبدأ 

فيها الاقتراع اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
ورغم أن مصر دخلت في فترة الصمت الانتخابي قبل يومين 
طبقا لقانون الانتخابات، وهي الفترة التي يمنع فيها أي دعاية 
انتخابية للمرشــحين، إلا أن المصريين فوجئــوا، أمس الأحد، 
بخروج المدرســين وطلاب المدارس في عدة مدن في مسيرات 

ترفع صور السيسي وتردد هتافات مؤيدة له.
وشهدت مدينة طنطا، في دلتا مصر، خروج مسيرات طلابية 

تجوب شوارع المدينة في إطار الدعاية الانتخابية للسيسي.
وفي الدقهلية، أجبــرت المدارس المئات مــن الطلاب، على 
الخــروج في مســيرات في الشــوارع، لحــث المواطنين على 
المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2018 تحت شعار »استرداد 

حق الشهيد«.
وخرجــت مســيرات تضــم طــلاب المــدارس الابتدائية 
والإعداديــة والثانويــة، وهم يحملون علم مصر وشــعارات 
»شــارك.. وخليك إيجابــي« وتتقدمهم الموســيقى والأغاني 
الوطنية، وردد الطلاب هتافات: »عايزين حق الشهيد« و»انزل 

وشارك وخليك إيجابي«.
إلا أن مســيرات الدقهلية التي أعلنــت المحافظة أنها تهدف 
فقط لحث المواطنين على المشــاركة في الاقتراع الرئاسي، حمل 
الطلاب المشاركون فيها صور السيســي ورفعوا لافتات تعلن 
تأييده كتب عليها: »نحن معك لأننا نريد حق الشهيد الذي قتل 
في سيناء وعلى الحدود.. ومن أجل القضاء على الإرهاب حتى 

تعيش مصر في أمان وتنتصر على الأعداء«.
لم تكن الفاعليات التي شــهدتها محافظات شمال مصر هي 
الأولى التي يســتخدم فيها الطلاب في الدعايــة الانتخابية، 

فخلال الأيام الماضية، نظم عدد مــن المدارس في مدن الصعيد 
ندوات ومسيرات تأييدية للسيسي.

وشــهدت محافظة المنيا، على مدار الأيام الماضية مسيرات 
جابت عددًا من الشــوارع، ضمن الُمبادرة التي أطلقتها مديرية 
التربية والتعليم في المنيا تحت عنوان »انزل شــارك.. صوتك 

أمانة« لحث المواطنين على المشاركة.
وشارك في المسيرات، طلاب مدارس »الشهيد محمد حبشي 
فــي مدينة المنيــا، وبني مــزار الثانوية للبنــات، والنظامية 
الابتدائية في بنــي مزار«، وحمل الطلاب لافتات مكتوب عليها 
عبارات تدعو المواطنين للمشــاركة فــي الانتخابات، ولافتات 
مؤيدة للسيسي. وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة 
المنيا، أعلنت تنظيم عدد من ندوات التوعية بأهمية المشــاركة 
في الانتخابات الرئاســية بمبادرة »انزل.. شــارك انتخابات 
الرئاسة 2018« داخل المدارس، لإكساب الطلاب روح الانتماء 
والمشاركة ومشــاركتهم في حث ذويهم على المشاركة والإدلاء 

بأصواتهم لاختيار رئيس مصر.
وقال محمد عزب، وكيــل وزارة التربية والتعليم في المنيا، 
إن »المبادرة بدأت يوم 10 مارس/ آذار الجاري، واستمرت إلى 
أمس؛ للتأكيد على حريــة التعبير عن الرأي ليكونوا مواطنين 
فاعلين وصالحين في مجتمعهم«، موضحًا أنّ »المبادرة، تتضمن 
تنظيم الندوات داخل المدارس مع قيام الإعلام التربوي بدوره 
في نشــر الوعي بين الطلاب وعمل لقاءات توعية إضافية مع 

الأهالي خارج المدرسة«.
اســتخدام الطلاب في الدعايــة الانتخابيــة، أثار غضب 
المواطنين، وقال الناشط السياسي محمد صلاح إن »ما تشهده 

المدارس المصرية جريمة يعاقب عليها القانون«.
وأضــاف: »ليس من حق المدرســة أن تجبــر التلاميذ على 
الخروج في مســيرات  بــدون موافقة من أوليــاء الأمور، من 

يتحمل مسؤولية أمنهم وسلامتهم وهم خارج المدرسة«.
ورغم أن الدســتور المصري الذي أقــر عام 2014، نص على 

منع اســتغلال الأطفال، إلا أن المجلس القومي المصري للأمومة 
والطفولــة غض الطرف عــن مثل هذه الممارســات ولم يعلن 
رفضه لها، بعد أن تحولت كل مؤسسات الدولة المصرية لأبواق 

دعاية للسيسي.
وبينما اعتادت وزارة التربيــة والتعليم المصرية على منح 
التلاميذ والطلاب إجازات خــلال أيام الانتخابات في الأعوام 
الماضية، خرج وزير التربية والتعليم ليؤكد استمرار الدراسة 

أيام الانتخابات. 
وبرر مراقبون للعملية التعليمية في مصر قرار الوزير بأنه 
جاء بأمر من الأجهزة الأمنية، خشــية أن تؤدي الإجازات إلى 
ظهور الشــوارع خاوية في ظل مخــاوف عزوف المواطنين عن 

المشاركة في الانتخابات التي تبدو نتائجها محسومة.
وقال الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة 
التربية والتعليم والتعليــم الفني المصرية، في بيان أمس، إن 
»الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 
قرر احتســاب الأيام المخصصة لعقد الانتخابات الرئاســية؛ 
إجــازة فقط للطلاب فــي المدارس المخصصة كمقــرات للجان 
انتخابية، على أن تســتمر الدراســة في باقــي المدارس على 
مستوى الجمهورية بصورة طبيعية ومنتظمة، وعلى أن تقوم 
كل مديرية تعليمية ـ  حسب ظروفها ـ  باتخاذ كافة الإجراءات 
المناسبة؛ لتعويض طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية 

عن أيام الإجازة الممنوحة لهم بسبب عقد الانتخابات«.
 المتحدث باســم وزارة التربية والتعليــم، برر قرار الوزير 
بأنه »جاء حرصًا علــى ما فيه صالح الطــلاب، وحفاظًا على 
خطة توزيع المناهج الدراسية طبقًا لما ورد في الخريطة الزمنية 

للعام الدراسي الحالي 2018/2017«. 
وتنطلق عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية اليوم 
وتســتمر لمدة ثلاثة أيام، فــي وقت دعــت المعارضة المصرية 
لمقاطعة الانتخابات التي وصفتها بـ»المســرحية الهزلية« التي 

تفتقد لأي ضمانات نزاهة أو مرشحين.

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

 امتــدح الرئيس الســوداني، عمر البشــير، 
أمس الأحد، القوات المســلحة لبلاده، مشيراً إلى 
أن  »السودان أصبح قلعة للتدريب تحت أشراف 

مباشر من الضباط السودانيين«.
وحسب موقع »سودان تربيون«، تفتح الكلية 
أبوابها لتدريب  الحربية السودانية منذ سنوات 
الطلبــة الحربيــين والضباط مــن دول الخليج 
ودول أفريقية مجــاورة، كما أجرت عدة جيوش 
في المنطقة مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش 

السوداني.

وقال البشــير، أثناء احتفال الجيش باعتماد 
إجراءات التسليم والتســلم بين رئيس الأركان 
المشــتركة الســابق الفريق أول ركن عماد الدين 
عدوي، والفريــق أول ركن كمــال عبد المعروف 
رئيس الأركان المشــتركة، إن »القوات المســلحة 
الســودانية ظلت تشكل قناعة راســخة إقليميا 
ودوليــا بقدرتهــا وكفاءتها ليصبح الســودان 
قلعة للتدريب تحت أشــراف مباشر من الضباط 

السودانيين«.
ودعا إلى »الاســتمرار بذات النهــج والتميز 
للقــوات المســلحة عبر خطــة تطويرهــا للفرد 
والمعدات وبيئة العمــل لتكون قوة رادعة لتأمين 

السودان بدون قتال«.  وأكد أن »القادة الذين تم 
تكليفهم قادرون على تنفيذ هذه المهمة«.

وامتــدح »دور القوات المســلحة في المحافظة 
على أمن واستقرار البلاد«.

ترجلت  التي  الأركان  هيئــة  بـ»أداء  وأشــاد 
والانتصارات التــي حققتها داخليا وخارجيا من 

خلال المشروعات المشتركة التي شاركت فيها«.
ومنــح البشــير رئيــس الأركان المشــتركة 
وأعضاء رئاســة الأركان السابقين وسام النيلين 
مــن الطبقة الأولــى ودرع القائد الأعلــى »وفاءً 
وتقديرا لما قدموه للقوات المسلحة وللوطن طيلة 

فترة عملهم«.

البشير: السودان أصبح قلعة للتدريب العسكري
 تحت إشراف ضباطنا

■ جوبا ـ الأناضول:  تبادل الجيش وقوات 
المعارضة في دولة جنوب الســودان اتهامات 
بشــن هجمات على مواقع للطــرف الآخر في 

ثلاث ولايات، أمس الأحد.
وقال المتحدث باسم الجيش، لول رواي إن 
»المعارضة شنت هجمات على ثلاثة من مواقع 
الجيش في ثلاث ولايات، اليــوم )أمس(، في 
مخالفة واضحة لبنود اتفاق وقف العدائيات«.
ووقعت الحكومة والمعارضــة هذا الاتفاق، 
فــي إثيوبيــا يوم 21 ديســمبر/ كانــون أول 
الماضي، لوقف العدائيــات، وفتح ممرات آمنة 
لإغاثــة المدنيين، كجــزء من مبــادرة جديدة 
لإحياء اتفاقية الســلام، الموقعة في أغسطس/

آب 2015.
المعارضة(  )مسلحو  هاجموا  »لقد  وأضاف: 
قواتنا في ولاية فشــودة )شمال(، واستولوا 
علــي منطقــة كالاقنــج، كما هاجمــوا منطقة 
ســوكاري بولاية نهر ياي )جنــوب(، وكذلك 

هاجمونا في ولاية لاتجور )شرق(«.
ولم يــورد المتحــدث تفاصيــل أخرى عن 
الهجمات أو وجود خســائر، وشــدد على أن 
»قوات الجيش كانت تقاتل دفاعا عن النفس«.

علــى الجانب الآخر، قــال لام فول غبريال، 
نائــب المتحــدث باســم المعارضة المســلحة 
)الموالية لريك مشــار(، في بيــان، إن القوات 
الحكومية هــي التي بــادرت بمهاجمة مواقع 

للمعارضة صباح اليوم. )أمس(
وتابع أن »المواجهات لا تزال مســتمرة بين 

الطرفين في ولاية نهر ياي«.
ومضى قائلا: »كما تعرضت قواتنا لهجمات 
من جيش الحكومة في ولاية لاتجور، وتمكنت 

قواتنا من صد الهجوم«.
ومنذ 2013 تعاني دولة جنوب الســودان، 
التــي انفصلت عن الســودان عبر اســتفتاء 
شــعبي عام 2011، من حرب أهلية بين القوات 
الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بعدًا قبليًا.

وخلّفت هــذه الحرب نحــو 10 آلاف قتيل 
ومئــات الآلاف من المشــردين، ولــم تفلح في 

إنهائها اتفاقية سلام 2015.

جنوب السودان: الجيش والمعارضة
 يتبادلان اتهامات بشن هجمات

■ القاهرة ـ »القــدس العربي«: دعا مكرم محمد أحمد، 
رئيــس المجلس الأعلــى لتنظيــم الإعــلام، الصحافيين 
للمشــاركة فــي انتخابات الرئاســة لمكايــدة الصحافة 
الأجنبيــة، قائــلًا: »يجــب أن نخرج لنغيــظ الصحافي 

الأجنبي الكذاب المحرض دائما ضد مصر«.
واتهــم »الصحافة الأجنبيــة بالتحريــض ضد مصر 

وتجاهل حدث بضخامة 30 يونيو«.
وشــن هجوما على جماعة الإخوان المســلمين، وأعلن 
تأييده للسيســي، قائلًا إنه »سيشــارك فــي الانتخابات 
الرئاسية لعدة أسباب، أهمها لتوجيه الشكر للسيسي على 
كم الإنجازات خلال الســنوات الأربع الماضية التي تفوق 

حجم الإنجازات من قبل، ومنها الإسكان الاجتماعي«.

وزعم في تصريحات صحافية أن »نســبة الحضور في 
الانتخابات الرئاسية في الخارج عالية«، متوقعًا أن »تزيد 

نسبة المشاركين في الداخل عن ذلك«. 
وأضاف: »أتوقع أن تكون مشــاركة المــرأة ضخمة في 
الانتخابات، فالمرأة هي أم الشهيد وأخت الشهيد وهي التي 
تربي الأجيــال الجديدة، ومنذ عهد الفراعنة وهي لها قيمة 

كبيرة في المجتمع وظهر ذلك على الجدران الفرعونية«.
وأشــار إلى أن »مشروعات الإســكان الاجتماعي تؤكد 
حجم الإنجاز الضخم، كما أنه خلال فترة رئاسة السيسي 
تمت تغطية احتياجات مصر على الأقل لمدة 15 عاما مقبلة 
من الغاز، وكذلك الجهود التي تمت في مشــروعات شرق 

البحر المتوسط والمدن الجديدة«. 

■ القاهــرة ـ »القدس العربــي«: تقدم المحامي ســمير 
صبري، المعــروف بكثافــة بلاغاته ضد قيــادات المعارضة 
المصرية، ببلاغ إلى النائب العام ضد حازم حســني، أستاذ 
العلوم السياســية في جامعة القاهرة، والعضو السابق في 
حملة الفريق ســامي عنان، رئيــس أركان الجيش المصري 
الأســبق، يتهمــه فيه بـ»التحريــض ضد الدولــة وإدلائه 

بتصريحات على القنوات الفضائية المعارضة«.
واتهم البلاغ حســني بـ»تعمد إشاعة الفوضى والهجوم 
علــى مؤسســات الدولــة والتشــكيك فــي الانتخابــات 
الرئاسية، ودعوة جماعة الإخوان للتحرك وإفساد العملية 

الانتخابية«.
وقــال في البلاغ الــذي حمل رقم 1712 لســنة 2018، إن 
»حســني اســتضافته قناة العربي لمدة أســبوع في لندن، 

وأعطته مبالــغ مالية ضخمــة نظير مهاجمــة الانتخابات 
الرئاسية وعودة المواطنين لمقاطعتها«.

كان حازم حســني غادر مصــر متوجها إلــى العاصمة 
البريطانية لندن، تلبية لدعوة قناة »العربي«.

وسبق له أن اتهم »ميليشيات نظام السيسي الإلكترونية 
بانتحال اســمه واستخدام صورته في حســابات منتحلة 
على موقع تويتر«.  ونفى في تغريدة على موقع »فيسبوك«، 
انتمــاءه لجماعة الإخــوان، وكتــب: »قطاع مــن مؤيدي 
السيســي يســتمتع بحالة فريدة من الهرتلة السياســية، 
أشــاعوا أنني من الإخوان وكرروها حتى صدقوا أنفســهم، 
ثم هاهم يتمادون في ســكرهم بالحديث عن دورى المشبوه 
في دعم الإرهاب والتحريــض عليه، هذه العقول والضمائر 

المهترئة ستكون سبب انهيار مصر«.

رئيس المجلس الأعلى للإعلام يطالب الصحافيينالسيسي يلجأ لـ »أطفال المدارس«: مسيرات إجبارية مؤيدة
 بالمشاركة لمكايدة الصحافة الأجنبية

بلاغ يتهم عضوا سابقا في حملة عنان بـ»التشكيك«في الاقتراع الرئاسي
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

يوشــك النظام الســوري على بسط ســيطرته على كامل 
الغوطة الشــرقية آخر معاقل المعارضة المســلحة في محيط 
دمشــق، بعد الاتفاقين الأخيرين اللذين تم ابرامهما بضمانة 
روســية، مع كل من حركة أحرار الشــام الإســامية وفيلق 
الرحمن، لإفراغ حرســتا وبلدات القسم الجنوبي من الغوطة 
الشــرقية من جميع المقاتلين مــع عوائلهــم، وترحيلهم إلى 
مناطق ســيطرة المعارضة شمالي ســوريا، فيما يبقى مصير 
مدينة دوما شمالي الغوطة، التي يسيطر عليها جيش الإسام 
مجهولًا وســط مفاوضات وصفت بـ«الشاقة« تجريها اللجنة 

المعنية مع الجانب الروسي.
 بيــد ان روايــات متطابقة تفيــد بأن المفاوضات بشــأن 
مدينة دوما قد تفضي إلى عقد مصالحة مع النظام الســوري 
تحول دون تهجير المدنيين والعســكريين منها، على ان تعود 
المؤسســات الحكومية للعمل ضمن المدينة مع نشــر شــرطة 
عســكرية روســية في محيطها، فيما فُســح المجــال لتنظيم 
»الدولة« كي يتوســع في أحد أصغر الجيوب في ريف دمشق 
الجنوبي، لتبقي بذلك روســيا حســب محللــين على ذريعة 

محاربة الإرهاب التي يرمز إليها بتنظيم »داعش«.
أمــام هذا الواقــع يقترب النظام الســوري مــن طي آخر 
سجات المعارضة المســلحة التي هددت عرش حكمه المتهالك 
على مدار ســبع ســنوات، إلا ان تدخل كل من الروس لأطماع 
اقتصادية وعسكرية واســتراتيجية، وايران لاطماع طائفية 

توسعية، قلب موازين القوى على الأرض.

ضمانة موسكو 

وبالرغم من دخول موسكو في دور الضامن لكل الاتفاقيات 
التي عقدت مع المعارضة المســلحة، والتي اسفرت عن تسمية 
اهــم معاقل المعارضة المســلحة بمناطق »خفــض التصعيد« 
خدمة النظام الســوري، بدءاً من درعا جنوبي سوريا مروراً 
ببلدات جنوبي دمشــق وريف العاصمة الشــرقي »الغوطة 
الشرقية«، وصولًا إلى ريف حمص الشمالي وإدلب، ثم اثمرت 
تلك الجهود في تهجير المناطق المذكورة باســتثناء ادلب التي 
باتت توصف بانها »أرض المحشــر« الا ان ذلك لم يثنِ موسكو 
عــن الــدور الاجرامي في قتــل وتنكيل المحاصريــن في تلك 
المناطق تحت مظلــة »خفض التصعيد« مســتخدمة صنوف 
الانفجــار المحرمة  الأســلحة والقنابل الحارقة والشــديدة 
دولياً، سيما أنها جهّزت لذلك البوارج والمدمرات والغواصات 
إضافة للطيــران الحديث لقصــف الأحياء المدنيــة ما أوقع 
مجازر مروعــة، وخلّف دمــاراً هائاً، ولعل افظــع جرائهما 
الهمجية تجلت باستهداف المشافي وقوافل الإغاثة والمساجد 
والتجمعات الســكنية، وأفضت أخيراً إلــى اجبار أهالي تلك 
المناطق على القبــول بالتهجير والخروج من ارضهم إلى غير 

رجعة، وترسيخ الاحتال الروسي والإيراني في سوريا.
ميدانياً وصلــت القافلة الأولى لمهجري القســم الجنوبي 
من الغوطة الشــرقية او يعرف باسم »القطاع الأوسط« امس 
الاحد، إلــى قلعة المضيق فــي ريف حماة الغربي، وحســب 
مصادر إعامية مــن المهجرين لـ«القدس العربي« فإن القافلة 
ضمــت 17 حافلة غادرت مــن مدينة عربين باتجــاه مناطق 
ســيطرة المعارضة شمال غربي ســوريا، تحمل 994 فرداً من 
مقاتلي المعارضة مع عائاتهم، مــن أهالي حي جوبر ومدينة 
عربين وبلدتي عــين ترما وزملكا، على ان تتــم العملية حتى 

إتمام ترحيل نحو 7 آلاف شخص من أهالي المنطقة.
وكان وقد وصل إلى مناطق الشــمال السوري خال الأيام 
الفائتة بعد اتفاق تهجير حرســتا قرابة 5 آلاف شخص بينهم 

حوالي 1500 مقاتل من حركة »أحرار الشام الإسامية«.
الناشــط الإعامي »أســامة المصري« من مهجري الغوطة 
في القافلــة الأولى أوضح في اتصال مع »القدس العربي«، ان 
خطة اخاء القطاع الأوســط تقضي بإخراج دفعات عدة على 
ان تضم الأولى 17 حافلة، تقل 994 شخصاً، برفقة 5 سيارات 
اســعاف تقل 15 حالة طبية على ان تكــون نقطة التبادل في 

قلعة المضيق، ومنطقة الاستقرار في معرة النعمان.
مشيراً إلى ان عدة منظمات تعهدت بنقل الاهالي من نقطة 
التبادل إلى اماكن الاســتقرار، في ظــل رعاية طبية من قبل 9 
سيارات اســعاف تابعة لمنظومة الاســعاف المركزية »صحة 
ادلب«، و5 ســيارات تابعة لمديرية صحة حماة، و3 سيارات 
من الهال الأحمر القطري، كما تعهد الهال الاحمر الســوري 
بتقديم ســيارات اســعاف مع وجبات ضيافة، مع فتح المجال 
امــام المنظمات الإنســانية والاغاثية والطبية في ممارســة 

عملها.

قوافل تمر بطرطوس

وقال مصدر عســكري مطلع لـ«القدس العربي« ان القافلة 
الأولى التي خرجت من القطاع الأوســط، والتي ضمت نحو 
1000 شــخص، مرت بمناطق ســيطرة النظام في الســاحل 
الســوري، وتوقفت فــي مدينة طرطوس التــي تعرف بانها 

»محمية روسية« حيث تم تفتيش معظم الحافات.
واكــد المصــدر ان ميليشــيات النظام دخلــت الحافات 
وصادرت الكثير من ذخائر المقاتلين، مضيفًا »لم تكن هذه هي 
خارطة الطريــق، لكن النظام تعمد بذلــك اذلال المقاتلين بعد 

نجاحه بمساندة دولية من اخراجنا من أرضنا«.
فيما نفى المتحدث الرسمي باسم فيلق الرحمن وائل علوان 
الحادثة، مشــيراً إلى عدم وجود أي مشكلة في سير القافلة، 
عازياً سبب تأخيرها في الوصول إلى قلعة المضيق إلى البطء 
في سير القافلة. وقال علوان »لم يحصل اي مشكلة باستثناء 
توقف بسيط في عربين« نافياً تفتيش المدنيين او مرور القافلة 
بطرطوس، مشــيراً إلى ان القافلة سلكت طريق جبلة وصولًا 

إلى قلعة المضيق.
وأضاف »تريثنا لتحسين شــروط الرحلة وحصلنا بشكل 
أولي ان يتواجد شرطي روسي بكل باص لكف حقارة عناصر 
النظام علــى الناس، ولا تــزال المفاوضات، والأمور تســير 

للأحسن في هذا السياق«.

اعتقال 150 شاباً 

وأكد المسؤول الشرعي لدى جيش الإسام ان قوات النظام 
الســوري اعتقلت يوم الســبت، 150 شــاباً من أهالي مدينة 
ســقبا في الغوطة الشرقية، بعد انســحاب فصائل المعارضة 
من المنطقة، وقال عبر حســابه الرســمي »ما فعلته عصابات 
النمر بأهلنا في ســقبا وغيرها...أعطوهــم الأمان ثم غدروا 
بهم واعتقلوا 150 من شــبابهم، فالأسد وأزلامه لا دين لهم ولا 

عهد«.
مصدر ميداني مطلع من أهالي مدينة ســقبا قال لـ«القدس 
العربــي« ان لجنــة المفاوضــات حصلت علــى ضمانات من 
قوات العميد »سهيل الحســن« الملقب بـ النمر قبيل دخولهم 
إلى مدينة ســقبا، من ضمنها تعهدوا بعدم ممارســة عمليات 
الاعتقــال، وعدم اخراج أي شــخص إلى دمشــق لتســوية 
وضعه، وانما تتم التسوية للشبان داخل المدينة، كما تعهدوا 
بعدم القيام بأي عملية مداهمة، ومع حلول اليوم الخامس من 
الاتفاق طلب النظام اجتماعــاً مع اللجنة وبلغوها »اننا نحن 
قوات النمر دخلنا إلى سقبا وانتهت مهمتنا، سنخرج وسوف 
يدخل الامن العســكري تفاهمــوا معه« وبعــد دخول الامن 

العسكري داهم عشرات البيوت واعتقل 150 شاباً.

وفي آخر نقطــة للمعارضة في ريف دمشــق، قال »جيش 
الإســام« آخر فصائل المعارضة في الغوطة الشــرقية، إنه 
لن يخرج من مدينة دوما التي يســيطر عليهــا، وقال عصام 
بويضاني قائد التشــكيل في تســجيل صوتي بثه على عبر 
وســائل التواصل، إن فصيله »ثابت« ولن يخرج، معتبراً أن 
وجود مقاتليه بالقرب من دمشق نصر للثورة السورية وأنه 

يجب الحفاظ على هذه القوة.
ورأى، أن الحملة العســكرية الحالية على الغوطة مؤقتة 
وســيعقبها »نصر عظيــم« وأن جيش النظــام يخطط بعد 
انتهائهــا للتوجه نحو درعا وإدلب، داعيًــا فصائل درعا إلى 

مؤازرته في الغوطة.
المعارض السوري جاســر عبارة كتب على صفحته »ألفت 

نظر جيش الإســام من وجهة نظر قانونيــة بحتة، فإن اي 
قصف لدوما من قبل روســيا الان يعتبــر مخالفة لنص قرار 
مجلس الامن 2401 وذلك لان الثغرات التي في القرار ســدت 
بخــروج النصرة والفيلــق وان جيش الإســام غير مضطر 
لعقد اتفاق جديد مع روسيا او النظام، وروسيا ملزمة بتنفيذ 

تعهداتها واتفاقاتها في استانة والقاهرة«.

مصدر عسكري لـ »القدس العربي«: تفتيش قوافل المهجرين في طرطوس  

تهجير الآلاف من الغوطة... ومصير آخر منطقة للمعارضة المسلحة مجهول

نازحون عراقيون محاصرون في مخيم »عين عيسى« في سوريا
عين عيسى )سوريا( ـ »القدس العربي« 

 من رائد الحامد:

تحــدث لاجئون عراقيــون في مخيم عين عيســى عن 
معاناتهم ورفض »الســلطات المســؤولة« الســماح لهم 

بمغادرة المخيم إلى تركيا وإلى مناطقهم الأصلية.
وتحدث لـ »القــدس العربي« الاجئ أبو ســراج عن 
هروبه من مدينة الفلوجة قبل عامين أثناء معارك استعادة 
المدينة قاصدا تركيا »طلبا للأمان والعاج«، حسب قوله، 
لكنه لم يســتطع الوصــول إلى تركيا حيــث تقطعت به 
وعائلته الســبل واضطر للجوء إلى مخيم عين عيســى 
الخاضع لسيطرة »قوات سوريا الديمقراطية« في سوريا. 
ورفض أبو سراج الحديث للصحيفة في بداية الأمر حيث 
»لا فائدة مــن ذلك ولا أحد يلتفت إلــى معاناتنا التي هي 

معروفة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية«.
وتتكون عائلة »أبو ســراج« البالغ مــن العمر أكثر من 
خمسين عاماً من ســبعة أفراد، ويعاني من أمراض مزمنة 
منذ ســنوات. وقال: »إننا اليوم محاصرون في هذا المكان 
ولا يُســمح لنا بالمغادرة ســواء إلى تركيا أو العودة إلى 

مناطقنا إذا كان هناك طريق ســالك للعودة عبر الأراضي 
الســورية إلى مدينــة البوكمال ثــم إلى مدينــة القائم 

العراقية«.
وهو يعيش في خيمة واســعة بعض الشيء ومقسمة 
إلى عدة اقسام صغيرة يُشغل أحداها فيما يُشغل آخرون 

بقية الأقسام، بينهم عراقيون وسوريون.
ومخيم عين عيســى واحد من مخيمات عدة في أراضي 
سيطرة قوات ســوريا الديمقراطية في الشمال السوري 
بمناطــق الجزيرة في الحســكة وصولا إلــى مدينة عين 

العرب )كوباني(.
ويعيش في المخيم آلاف عــدة من النازحين والمهجرين 
والاجئين الســوريين والعراقيين الذين فروا من معارك 
القوات الأمنية مع تنظيم الدولة خال الأعوام الماضية في 

محافظات الأنبار ونينوى وصاح الدين.
 ومن محافظة صاح الدين تحدثت لـ»القدس العربي« 
الحجــة »أم ضياء« البالغة مــن العمر 61 عامــا وهي أم 
لضياء الذي باشر العمل داخل المخيم لأول مرة منذ ثاثة 
أيام بأجر اسبوعي »زهيد« للمســاعدة في تغطية بعض 
المتطلبات الأساســية للعائلة. وتعيش عائلة »أم ضياء« 
المتكونة من أربعة أفراد في أحد اقسام الخيمة التي تعيش 

فيها عائلة »أبو سراج«. 
ونزحت عائلة »ام ضياء« اثناء معارك استعادة مدينة 
بيجي قبل سنتين قاصدة محافظة الانبار التي أمضت فيها 
بعض الوقت حتى اندلاع معارك اســتعادة مدن المحافظة 
حيث قررت المغــادرة إلى تركيا عبر الأراضي الســورية 
للعيش في احدى المدن التي تعيش فيها ابنتها وعاج ابن 
اختها »حافظ« الذي فقد البصر بإحدى عينيه فيما تحتاج 
العين الأخرى لتدخل جراحي حيث يتلمس الأشياء بيديه 

لضعف بصره الشديد.
وهي تقــول إنها وعائلتهــا المكونة مــن أبنيها ضياء 
وصبــاح وابن اختها حافــظ »اضطروا للجــوء الوقتي 
إلــى مخيم عين عيســى بعــد أن نفــدت مدخراتهم التي 
دفعوها إلى المهربين لمغادرة العــراق إلى تركيا، لكننا كنا 
ضحية كذب المهرب علينا وضاقت أحوالنا وتقطعت بـــنا 

الســبل«.
وتضيــف، أنهــا حتى »لو ســمحت لهــم إدارة المخيم 
بالمغادرة في هذا الوقت، وهم لن يســمحوا لاحد، لكننا لا 
نســتطيع المغادرة إلى تركيا أو العودة إلى مناطقنا لأننا 
لم نعد نملك أي مال ونعيش على ما تصلنا من مســاعدات 

غذائية نبيع قسماً منها ونقتات على القسم الآخر«.

المغادرون من عربين يغالبون دموعهم قبل اجلائهم 
■ عربــن )ســوريا( - أ ف ب: بينما كانت تســتعد 
دفعــة جديدة مــن المقاتلــن والمدنين لمغــادرة جنوبي 
الغوطــة الشــرقية بموجــب اتفاق مــع روســيا، كانوا 
يغالبون دموعهم حيث ســيؤدي في حال اتمام تنفيذه 

إلى احكام سيطرة قوات النظام على هذه المنطقة.
وبعد حصار محكم فرضته منــذ العام 2013 وحملة 
عســكرية عنيفــة بدأتها فــي 18 شباط/فـــبراير، باتت 
قوات النظام تســيطر على أكثر من تســعن في المئة من 
مســاحة الغوطة الشرقية، التي تعد خســارتها ضربة 
موجعــة للفصائــل المعارضــة في آخــر معاقلهــا قرب 

دمشق.
وتجمع عشــرات المقاتلن والمدنين في عربن الأحد 
وســط حالة من الحــزن، بعدما وضبوا مــا أمكنهم من 
حاجياتهم في الحقائب وأكـــياس من القماش، قبل أن 
يستقلوا أولى الحافلات في طريقهم إلى حرستا، نقطة 

التجمع قبل الانطلاق إلى مناطق الشمال.
 ولــم يتمكن الأهالي من حبــس دموعهم وهم يهمون 
بالصعود إلى الحافلات التي وصلت صباحاً وتوقفت 
في شوارع مملوءة بالركام وعلى ضفتيها أبنية مهدمة 
وأخــرى تصدعت واجهاتها او طوابقهــا العلوية جراء 

كــثافة القصــف.
 وقال أحد السكان حمزة عباس »تخـــرج الناس إلى 
بلاد غير بلادها. لم يعد لديها مال أو منـــازل أو حتـــى 

مـلابس ليـأخذوها نتيـجة القصـف«.
وأضــاف بتأثــر »قــررت مغــادرة الغوطــة، كيــف 
بامكاني أن أعيش مع شــخص قتل أهلي وأصدقائي؟ 
مــع من دمرنــي ودمــر مســتقبلي؟«. وتنتظــر في هذه 
الأثناء 15 حافلة تقل 898 مقاتلًا مع أفراد عائلاتهم من 
عربن، وفق ما أوردت وكالة سانا السورية عند منطقة 

حرستا.

اليونيسف: مليون طفل في إدلب معرضون للعنف

13 جريحاً مدنيًا بتفجير سيارة في جرابلس السورية

اردوغان: تل رفعت الهدف المقبل لعملياتنا العسكرية في سوريا

نيويورك )الأمم المتحدة(– »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

قال خيــرت كابــالاري المدير الإقليمــي لمنظمة 
اليونيسف، في بيان وزع في نيويورك، إن الحرب 
علــى الأطفال في ســوريا تســتمر بلا هــوادة أو 
رحمــة.  وأشــار إلــى أن مليون طفل فــي مختلف 
أنحــاء إدلــب يعيشــون وســط تصعيــد للعنــف 

والهجمات.
 وكانــت اليونيســف قــد دعــت كل الأطــراف 
المتقاتلــة في إدلــب إلى تجنيب الأطفــال الأهوال 
التــي شــهدها أطفال الغوطــة الشــرقية وعفرين 
وأجــزاء أخــرى من ســوريا. وقال كابــالاري إن 
التقاريــر تفيد بأن ملجأ تحت الأرض كان الأطفال 
يحتمــون فيه من العنــف قد تعــرض لهجوم هذا 
الأسبوع. وقال »حتى الملاجئ لم تعد آمنة في بلد 

مزقته الحرب«.
 وأضاف ممثل اليونيســف في منطقة الشــرق 

الأوســط وشــمالي أفريقيا إن الأطراف المتقاتلة 
في ســوريا ومن يتمتعون بنفــوذ عليها، تجاهلوا 
بشــكل كامل ومنذ اليوم الأول للنزاع كل القواعد 
والقوانــن كافة التي تهدف إلــى حماية الأطفال. 
وقــال »تعرضت المدارس والمستشــفيات وبيوت 
الأطفــال والملاعــب والحدائق العامة في ســوريا 
للهجوم في الســنوات الســبع الماضية. منذ 2011 
تعــرض أكثر مــن 309 مرافق تعليميــة للهجمات، 
الهيئــات  وتعــرض بعــض المدرســن وأعضــاء 
التربويــة للهجــوم أثنــاء أدائهــم واجبهــم نحو 
الأطفــال الذين كانــوا يســتمتعون بوجودهم مع 

أترابهم في المدرسة«.
 وذكر أن الهجمات على الأطفال والبنية التحتية 
المدنية هــي انتهــاك لقوانن الحرب الأساســية، 
وشدد على أن حماية الأطفال في جميع الظروف 
هي أمــر غير قابــل للتفاوض. واختتــم كابالاري 
بيانه بالقول: »ســوف يحاســبنا الأطفال عاجلًا 
أو آجلًا ويعتبروننا جميعاً مسؤولن إن لم نوقف 

الحرب على الأطفال«.

■ جرابلــس – الأناضــول: أصيب 13 شــخصًا، أمس 
الأحــد، جراء تفجير ســيارة مفخخة، بمدينــة جرابلس 
شمالي ســوريا. ووفقاً لمعلومات حصلت عليها الأناضول 

من مصادر محلية، فإن من بين المصابين نساء وأطفالًا. 
وأشــارت المصادر، إلى أن المصابين جرى نقلهم لتلقي 
العاج في مستشفى جرابلس. وفي 7 آذار/  مارس الماضي، 
قُتل 6 أشــخاص وجُــرح 15 آخرون في هجوم بســيارة 

مفخخة في جرابلس.
ودعمًا لقوات »الجيش السوري الحر«، أطلقت وحدات 

من القوات الخاصة في الجيش التركي، فجر 24 أغسطس/
آب 2016، حملة عســكرية فــي مدينة جرابلس )شــمال 
ســوريا(، تحت اســم »درع الفرات«، هدفــت إلى تطهير 
المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة 
تنظيم »داعش« الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها 
الأبريــاء. ونجحت العمليــة في تحريــر المدينة ومناطق 
مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشــريط الحدودي ما 
بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي 

مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة »داعش«.

■ إســطنبول - أ ف ب: أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان أمس ان مدينة تل رفعت شــمال سوريا 
ســتكون الهدف المقبــل للعمليــة العســكرية التركية 
بعد الســيطرة على عفرين من المقاتلــين الأكراد. وقال 
اردوغان في مدينة طرابزون على البحر الاسود »بإذن 
الله سنضمن ان تحقق هذه العملية هدفها بعد السيطرة 

على تل رفعت خال فترة قصيرة«.
في 20 كانــون الثاني/ينايــر بدأت انقــرة هجوما 
جوياً وبرياً على منطقة عفرين في ســوريا للقضاء على 
وحدات حماية الشــعب الكردية التــي تعتبرها تركيا 
جماعــة إرهابية، في حــين تعتبرها واشــنطن عنصراً 
اساســياً في القتال ضد تنظيم الدولة الإســامية. وفي 
18 اذار/مــارس تمكنــت القوات التركيــة ومعارضون 
ســوريون موالون لها من الســيطرة على كامل عفرين 
وانسحاب وحدات حماية الشــعب الكردية منها بدون 

قتال. وتعتبر الســيطرة علــى عفرين خطــوة كبيرة 
بالنسبة لتركيا التي تســعى إلى احكام سيطرتها على 

حدودها مع شمال سوريا.
ولمح اردوغان مراراً إلى ان الحملة العسكرية التركية 
في سوريا يمكن ان تمتد حتى مدينة القامشلي في اقصى 
شرق سوريا والتي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد. تقع 
تــل رفعت على طريق اســتراتيجي بــين مدينة عفرين 
ومدينة مارع التي تعتبر معقاً رئيسياً للمسلحين شرقاً. 
ويمكن لاســتياء عليها ان يربط منطقة المسلحين بين 

عفرين ومارع.
وتوجه عشــرات الاف السكان الذي فروا من عفرين 
إلى تل رفعت، القريبة كذلك من مطار منغ الذي تســيطر 
عليه قــوات ســوريا الديمقراطية التي تهيمــن عليها 
وحدات حماية الشعب الكردية. وخال الحرب السورية 

سيطرت على هذه المدينة قوات مختلفة.

الرسالة الأهم من الاعتراف بالعملية موجهة لإيران

لماذا كشفت إسرائيل الآن عن قصفها للمفاعل السوري في 2007
لندن – »القدس العربي«:

صمتت إســرائيل فترة طويلة حول ذكر تفاصيل قصفها 
في السادس من أيلول 2007 مفاعاً نووياً بالقرب من مدينة 
دير الزور الســورية، لكنها عادت وكشفت مسؤوليتها عن 

هذه العملية، ماذا عن توقيتها الكشف الآن؟
فقــد ذكّــرت الصحافية ســيريل لويس فــي تقرير في 
صحيفة »لوفيغارو« الفرنســية أن إسرائيل نفذت منذ عام 
2013 أكثر من مئة عمليــة قصف ضد مواقع وأهداف  لحزب 
الله ولم تعلن عنها رســمياً، ماذا يعني أن رفع السرية عن 
قصف مفاعــل دير الزور أعــدّ بدقة ليحقق هدفًــا محددًا، 
ويبقى الســؤال المحير بعــد أن صنفت إســرائيل العملية 
ضمن المواضيع الســرية التي يضعهــا  خصوصاً الخبراء 
العسكريون الإسرائيليون في إطار ما يطلق عليها عمليات  
»منطقــة إنــكار« وفــور القيــام بالعملية فــرض الجيش 

الإسرائيلي حظراً تاماً على الكشف عن حيثياتها.
الرسالة الأهم من هذا الاعتراف بالعملية موجهة »للعدو 
الإيرانــي« وهذا ما كان واضحاً في حديث وزير الشــؤون 
الإســتراتيجية إســرائيل كاتز، حين قال: »هــذه العملية 
الناجحة دليل على أن إســرائيل لن تسمح للدول التي تهدد 
وجودها بالحصول على أســلحة نووية«، وفي هذا رد على 
من يقولــون إن قدرة تــل أبيب الرادعة تتآكل، حســب ما 

ذكرته الكاتبة.
وهدف الإســرائيليين من التكتــم أن تظل طبيعة الهدف 
وهوية المعتدي يشــوبهما الغموض، الأمــر الذي انتهجته 
إسرائيل سعيًا منها لإعطاء النظام السوري فرصة السكوت 

وعدم الرد بدون أن يخسر ماء وجهه. ويبدو أن الأسد كان 
يفهم الرســالة جيداً، إذ اكتفى في عمليــة دير الزور باتهام 
ساح الجو الإسرائيلي بضرب موقع غير ذي أهمية، مُطلقا 

سياً من التهديدات المبهمة ضد إسرائيل.
وكشف النقاب عن سيناريو هذه الغارة بشكل تدريجي 
من قبل الصحافة الأمريكية. أما الصحافة الإســرائيلية فلم 
يســمح لها الجيش بنشــر تفاصيل هذه الغارة إلا الأربعاء 
الماضي، أي بعد أن قرر رسمياً الكشف عن مسؤوليته عنها. 
وقــد أثبت مبدأ هامش الإنكار جــدواه في بعض الظروف، 
لكنه اســتبعد في ظروف أخرى تبين أن الكشــف فيها عن 

العمليات كان يخدم مصالح تل ابيب بشكل أفضل.

فمثاً تنقــل الكاتبة عن المحلل بمركــز أبحاث مجموعة 
الأزمات الدولية عوفر زالزبيرغ قوله إن القادة الإسرائيليين 
دأبوا على مدى الأشــهر القليلة الماضية على الكشف رسمياً 
عن مســؤوليتهم عن هجمات ضــد حزب اللــه أو المواقع 
الإيرانية، مما يعتبر تعزيزاً لرســالة الردع الموجهة لهذين 
الكيانين. وتضيف أن الخبراء الإستراتيجيين يرون الآن أن 
الوقت قد حان للكشف عن المسؤولية عن قصف مفاعل دير 
الزور، اســتجابة أولًا لضغوط وسائل الإعام الإسرائيلية 
التي ظلت تنتقــد الحظر المفروض عليهــا بخصوص هذه 
العملية، وثانياً لأن الإســرائيليين لم يعودوا يخشون من 

إقدام النظام السوري على أي رد. 

طفلة سورية في الغوطة في انتظار المجهول في رحلة التهجير إلى الشمال

المفاعل قبل وبعد قصفه  في دير الزور
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بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

اقصى  مــن  الانتخابية  الحمــاوة  تتصاعــد 
الشمال إلى اقصى الجنوب وصولًا إلى البقاع مع 
توالي تشكيل اللوائح الانتخابية واعلانها .وقد 
إرتفع سقف الخطاب السياسي خصوصاً في ظل 
دخول رؤســاء الأحزاب والتيارات على خط شد 
العصب الانتخابي والسياسي، وهو ما تجلى في 
الكلمات والمواقف التي أطلقت لا سيما من رئيس 
الحكومة ســعد الحريري ورئيس التيار الوطني 

الحر الوزير جبران باسيل.
فالرئيــس الحريــري الذي انتقل فــي نهاية 
الاســبوع إلى عــكار وطرابلــس ، توجّــه إلى 
مناصريه فــي عكار بالقــول »لا أريــد أن أقول 
لكــم ما الذي يمكــن أن يحصل ببلدنــا، وبعكار 
تحديداً، إذا انهار الاســتقرار والأمان في لبنان. 
وأنتم تعيشون على مرمى حجر من المأساة التي 

يعيشها إخواننا في سوريا«.
 وتحدث عن اللوائح الأخرى قائلًا »ما نراه لا 
يمكن أن يمر مرور الكرام، فهل عاد بشار )الأسد( 
يعمل على خط تشــكيل اللوائح؟ و»حزب الله« 
يتولى هذه المهمــة؟ هنا في عــكار هناك لائحة، 
وفي طرابلس لائحة، وحلفاء للوصاية والحزب؟ 
وأيضاً في بيروت والبقاع الأمر نفســه؟ معركتنا 
مع هذه اللوائح. معركتنا أن لا نســمح للوصاية 
بأن تمــدّ يدها مــن جديد إلى عــكار وطرابلس 
والشمال. معركتنا أن نخوض انتخابات لا تسلّم 
الوصاية. لوائح  قرار منطقتنا للوصاية وحلفاء 
تيار المستقبل اتخذت هذا القرار على مستوى كل 

لبنان«.

الحريري: خيار بين مشروعين

وأضاف الحريري »هذه الانتخابات خيار بين 
مشــروعين وقرارين، ومصيرين: لبنان مستقر، 

آمن، يعــج بالعمل والحياة والاســتثمار، لبنان 
سيد حر مســتقل عربي، أو لبنان زمن الوصاية 
والقمع والاغتيال«. وســأل » ما الــذي قاموا به 
مــن أجل عكار على مدى عشــرات الســنين غير 
الشــعارات الفارغــة والكلام والوعــود التي لا 
ترجمة لها«؟ وقال » في 6 أيار سنريهم من هو تيار 

المستقبل ومن هو سعد الحريري وما هي عكار«.
تزامناً ، أشــعل وزير الداخلية نهاد المشنوق 
الجدل على مواقــع التواصل الاجتماعي بوصفه 
البعض في بيروت بأنهم » أوباش » حيث دعا إلى 
» حماية بيروت من خلال التصويت بكثافة لـ”ألا 
يســيطر على قرار العاصمة من أهانوها سابقًا »، 

معتبراً » أن التقاعس لا يحمي المدينة ». 
»هناك  انتخابي  لقــاء  خلال  المشــنوق  وقال 
45 ألــف صوت بلوك واحد، حركــة أمل و»حزب 
الله« والأحباش وفوقهم شوية أوباش بيطلعوا 
45 ألفــاً«. وجــدد الدعــوة إلى »الاتفــاق على 
الاســتراتيجية الدفاعية الوطنية، لأنها جزء من  
سياسة النفس الطويل«، مؤكدا أن »الدستور هو 
الذي يحمي البلد ويحمــي حقوقنا ولن نقبل أن 

يبقى قرار السلاح خارج إمرة الدولة«.

أسف »حزب الله«

وفي تعليق على كلام الحريري ، أشــار وزير 
العدل الســابق  اللواء   اشــرف ريفــي  إلى انه 
» توقفنــا عند ما قالــه رئيس  الحكومة   ســعد 
الحريــري  الذي دعــا إلى التصويــت بمواجهة 
»حزب الله«  وعودة الوصايــة. وبما أنه اتهمنا 
بالشــعبوية لأننا تمســكنا بمطلب الشــعب في 
رفض الوصاية ومشــروع »حــزب الله« نطلب 
منه ترجمة مواقفه علــى طاولة  مجلس الوزراء  
كونه رئيس للحكومة، وإلا يكون هو من يمارس 
الشعبوية بمعناها السلبي. وعسى أن يبادر إلى 
سحب ســفير  لبنان  لدى  النظام السوري  الذي 
وافقــت حكومته علــى اعتماده، كمــا إلى وقف 
مصــادرة »حزب اللــه« لقرار الســلم والحرب، 

وحماية لبنــان وعاصمته  بيروت  من انتشــار 
السلاح وسرايا السلاح«.

وأســف عضــو كتلــة »الوفــاء للمقاومــة« 
النائب نواف الموســوي أن »يكون البعض حوّل 
الانتخابات النيابية إلى حلبة مصارعة بعيدة كل 
البعد عن الأخــلاق الحميدة، في حين أردناها أن 
تكون فرصة لتنافس شريف من أجل تمثيل إرادة 
الناس علــى تنوعهم واختلافهــم«. وقال خلال 
احتفال تكريمي أقامه »»حزب الله«« في حسينية 
بخطابهم  »انحــدروا  الجنوبية:  ديركيفــا  بلدة 
وسلوكهم إلى ما تشــمئز منه النفوس، وما يهين 
صاحب القول لا المقول في شــأنه. أردناها طريقاً 
إلى نــدوة نيابية تحتــوي الحياة السياســية 
فتخرجها من شــارع التوتر إلــى برلمان الحوار 
والتفاهم والتسوية من أجل بناء الدولة في لحظة 
تتداعى فيها الدولة، لا سيما بعدما استشرى فيها 
الفســاد السياســي والإداري والمالي بأشــكاله 
حرباً  أعلنوها  »البعض  الموسوي  كافة«.وأضاف 
علــى المقاومة وحرباً على »حزب الله« بالإســم. 
نحن لم نهرب من قتال ولا من حرب، فقد واجهنا 
أعتى الهجمات علينا بالاستناد إلى الله سبحانه 
وتعالى أولًا، وإلى بطولات أبنائنا وتضحياتهم، 
وإلى احتضان أهلنا وقرارهم بانتهاج هذا الدرب 
الذي اسمه المقاومة، وبالتالي نحن على ثقة بأن 
أهلنا الذين وهبونــا بتضحياتهم هذه المقاومة، 
سيكونون في معركة وحرب الانتخابات أحرص 
على المقاومة حتى منا، لذلك نحن لا يساورنا شك 
ولا قلق وحذر من موقف أهلنــا الأعزاء في هذه 
المنطقة في ما يتعلق بنتائج الانتخابات المقبلة ».

»روح رياضية« بري 

الى ذلــك، تمنى رئيس مجلــس النواب نبيه 
بري  » لو أن السياســيين يقاربون الاســتحقاق 
بروح رياضية«، مبدياً أســفه » لإنحدار الخطاب 
السياســي إلى مســتويات لا تخــدم  لبنان ولا 
وحدته ولا صورته أمام العالم كلما اقترب موعد 

السادس من أيار«.
التابعــة للرئيس بري   NBN وانتقدت قناة 
كلام وزيــر الداخلية عن الاوبــاش معتبرة أنه 
»كان يصدر ســجلًا إنتخابياً غير عدلي أو حتى 
غير عــادل ومع طابع، بحق شــريحة واســعة 
من الناخبــين لمصلحة لائحة وحــدة بيروت أما 
الحكم على السجل فكان أنهم أوباش ».واضافت 
»كلام المشــنوق تم تداوله على وسائل التواصل 
الإجتماعــي والمفارقــة انــه جــاء خــلال لقاء 
إنتخابي لمن يفترض أن يكون مؤتمناً على نجاح 
الاســتحقاق ومن دون أي فعل من اللائحة التي 
»مش  كان  »فهل  متســائلةً  بكلامه«،  اســتهدفها 
عارف حالو شــو عم يحكــي؟ بالفعل هو أحوج 
ما يكون للخرزة الزرقا بعــد الموقف الذي وضع 

نفسه فيه مش هيك«؟

باسيل يصوّب على القوات

وفي اطار رفع الســقف السياسي أعلن رئيس 
التيــار الوطني الحر الوزير جبران باســيل في 
احتفال حاشد من حيث عدد المرشحين الذي فاق 
86 مرشحاً في 12 دائرة كلاماً تعبوياً كبيراً اصاب 
القوات اللبنانية على خلفيــة ملف الكهرباء كما 
اصاب النائب ســليمان فرنجية. لكنه شدّد على 
في  المقاومة.وأوضح  مع  الاســتراتيجية  العلاقة 
كلمته ان الثغرة في العلاقة مع »»حزب الله«« في 
موضوع الفساد قد ســدت وختمت بعد التوافق 
على الترافق ســوية في المعركة على الفساد في 
الداخــل والذي يعــادل في شــروره الخطرين 
واحدة  الرؤية  فتكون  والتكفيري،  الإســرائيلي 
ليس فقط في الخيارات الاســتراتيجية بل ايضاً 
في الخيارات الداخلية.وحيّا باسيل السيد حسن 
نصرالله واصفاً غياه » سيّد المقاومة وسيّد الوعد 
الصــادق الذي اطلــق المعركة على الفســاد في 
كلمتــه الأخيرة ، فيما هاجم » الميليشــيات التي 
خلعت بزة الشارع وارتدت بزة الشرعية محاولة 

اكتساب وتوسل المشروعية«.

عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تخطــو جمعيــة الإخوان المســلمين المرخصة 
في الأردن مجدداً نحو مشــروع جديد على امل 
مغــادرة منطقــة الانهيار والضعف.فــي المقابل 
يتقدم حزب الشراكة والإنقاذ الإسلامي خطوة 

في العمل العام والنقابي تحديداً.
حراك نادر على صعيد سلســلة الانشقاقات 
التــي طالت تيــار الإخوان المســلمين في الأردن 
طوال الاعوام الخمسة الماضية وتطورات حادة 
فــي الأثناء تصعد فيها نجوم وتغيب أخرى في 
إطار ســعي الأطر »البديلة« عن التيار الإخواني 
للصعود او للصمود. تخلص الجمعية المرخصة 
مــن وضعهــا الحالي البائــس سياســياً تطلب 
خــلال الايــام الاربعــة الماضية من هيئــة قيادة 
الجمعية التخلص من رمزها الابرز وأكبر منشق 
عــن الجماعــة الإخوانيــة الام وهو الشــيخ عبد 
المجيد الذنيبات المراقب العام الأســبق للجماعة 
الذي اســتقال من منصبه كمراقب عام للجمعية 
التــي رخصتهــا الســلطات أصــلًا نكايــة فــي 

الجـماعة الام للإخـوان المسـلمين.
 بعد تمكنــه من تحقيق انجاز  يتيم سياســياً 
وهــو الســيطرة علــى بعــض مقــرات الإخوان 
المســلمين القديمــة قرر الشــيخ الذنيبــات المثير 
للجــدل الغيــاب عبــر اســتقالة عللهــا لجمهور 
الجمعية بالأســباب الصحية قائلًا حسب نص 
الرســالة بــان الفرصــة مواتية لقيــادة جديدة 
وانــه مطمئن علــى وضــع »الدعــوة«. ورغم ان 
الذنيبــات لم يؤشــر إلــى أي خــلاف بينه وبين 
قــادة واقطــاب الجمعية التي برزت كانشــقاق 
مرخــص منــذ عامــين إلا  أن الأوســاط داخــل 
التيارات الإســلامية تتحدث عن خلافات حادة  
من المرجح انها  قفزت بالدكتور شــرف القضاة 
لموقع المراقب العام خلفاً للشيخ الذنيبات نفسه. 
المجموعة  المقربة من حزب زمزم المنشــق بدوره 
عــن الإخوان المســلمين ســاهمت إلى حــد كبير 
حســب مصدر إخواني في الانقلاب الذي اطاح 
بالشيخ الذنيبات واجبره على تقديم استقالته.

 ثمــة دور فيمــا يبدو عبــر تســوية تمت بين 
مؤســس مبادرة زمزم الدكتــور ارحيل الغرايبة 
وبين الشــيخ جميل الدهيســات الرجــل القوي 

فــي اجنحة الانشــقاق عــن الإخوان المســلمين 
على اســاس الاطاحة بالذنيبــات بعد إخفاقات 
متواليــة للتياريــن - زمــزم والجمعيــة - فــي 
تحقيق تفاضل عددي من أي نوع في المجتمع و 
الخريطة الحزبية وحتى في الانتخابات العامة 

والبلدية الأخيرة.
 الفكرة في الحراك الجديد ان جهوداً ستبذل 
فــي الايــام القريبــة المقبلــة لتوحيــد التيــارات 
المنشــقة عن التنظيم الإخوانــي الام الذي دخل 
بدوره فــي حالة »ســبات تكتيكيــة« تراقب كل 
ما يجــري مــن معطيات فــي الاقليــم والوضع 
الداخلــي كمــا علمت »القــدس العربــي«. حيث 
يتحرك المنشقون عن الإخوان المسلمين لتوحيد 
صفوفهــم وتجديد دمائهــم القيادية في الوقت 
الذي يلاحــظ فيه الجميع بــان جماعة الإخوان 
المسلمين الام تتغيب عن  لعبة الشارع في قضية 
الاسعار والمســألة الاقتصادية وتكتفي بالعمل 
ضمــن برنامج كتلــة الاصلاح فــي البرلمان بعد 

انهاء برنامج مقاطعة الانتخاب.
 ثمة من يرى في صفوف التيارات الإسلامية 
الموازيــة والتــي عبرت عــن كيانات عــدة دعمت 
رســميًا وفــي أكثــر مــن مناســبة ان الفرصــة 
مواتيــة لتوحيد الصف  في ظــل مرحلة الكمون 
التــي تعيشــها الحركــة الإســلامية وتطورات 
الاقليــم التــي يــرى المنشــقون انهــا ســتؤدي 
مجــددًا إلــى مواقــف واتجاهات سياســية في 
الاقليــم معاندة مــرة اخرى للتعبيــر الإخواني. 
والفكرة هنا تتمحور بجوار الاعتقاد بان التقدم 
فــي اتجاه توفيــر البديل فــي الأردن قــد يكون 
الخطــوة الأنســب، الأمر الــذي يعتقد انــه يبرر 
محــاولات تجميع الصفــوف والقفــز بالدكتور 
شــرف القضاة إلى ســدة الرئاســة في جمعية 
الإخــوان المرخصة قبل ان يبــرر عملياً التخلص 
مــن الشــيخ الذنيبــات او جعــل اســتمراره في 
موقعه أمراً مســتحيلًا او صعبــاً بعيداً حتى عن 
الخلافات التي تتحدث عنهــا المصادر الداخلية 
بسبب »وراثة الغنائم« من خلال السيطرة بقوة 
القانــون ودعم الســلطة على عقــارات ومقرات 
الإخــوان  جماعــة  تتبــع  كانــت  ومؤسســات 

المسلمين أصلًا.
وفــي الوقت الــذي تحاول فيــه ثنائية زمزم 
والتماســك  الصمــود   - الموازيــة  الجمعيــة   -
مجدداً بأدوات مســتجدة بــدا ان حزب الانقاذ 

والشــراكة الــذي اتخــذ تعبيــراً وطنيــاً ويضم 
ممثلين ورموزاً لكل التيارات يتقدم للأمام وسط 
محــاولات الربط بين تمكن القيــادي المقرب منه 
عبد الهادي الفلاحات من الفوز مجدداً برئاســة 

نقابة المهندسين الزراعيين.
العــام  المراقــب  الفلاحــات  ســالم  الشــيخ   
الأســبق لجماعة الإخوان المسلمين قد يكون من 
الرموز الابرز في طريق تأسيس حزب الشراكة 
والإنقاذ الذي يراد له ان  يعبر عن شوق المثقفين 
والأردنيــين للتعبيــر عن ملامح مشــروع وطني 
السياســية  عــن الاختلافــات  النظــر  بصــرف 
والآيديولوجيــة كما فهمــت »القــدس العربي« 
مباشــرة من الشيخ الفلاحات عندما زار مكتبها 

الشهر الماضي.
وفــي كل حــال ثمة مــن يرى في الوســطين 
النخبــوي  أن الحــراك  السياســي والإعلامــي 
في اوســاط التعبيرات الإســلامية خلال الايام 
القليلــة الماضيــة فــي الحالــة الأردنية مؤشــر 
يتجــدد علــى  تملمــل فــي وســط التعبيــرات 
إســلامية الطابــع  اصــلًا لأن غيــاب الجماعــة 
الإخوانيــة الأم وعن الشــارع تحديــدًا خلافًا - 
لأنه غير مبرر وغير مفهوم - ينتج مساحات من 

الفراغ والسؤال.

حماوة الانتخابات ترفع حدة الخطاب السياسي... المشنوق يصف البعض بـ »الأوباش«

الحريري يسأل من عكار وطرابلس:
»هل عاد بشّار يعمل على خط اللوائح من خلال »حزب الله«؟«

استقالة الذنيبات وخليفته شرف القضاة وعودة الفلاحات

»حراك« إسلامي في الأردن: »الإخوان« الأم تواصل »السكون السياسي« وحيوية على جبهة زمزم - الجمعية المرخصة

محكمة أردنية تصادق على إعدام المتهم الرئيسي في »قضية الركبان«
عمان – »القدس العربي«:

التمييز في الأردن، مســاء  صادقت محكمة 
أمــس، على إعــدام المتهم الرئيــس في قضية 
الشاقة  الركبان شــنقاً حتى الموت، والأشغال 
المؤبدة لثلاثة متهمين آخرين في قضية تفجير 
إرهابــي بمخيــم الركبان أدى لمقتــل وإصابة 
جنــود في الجيــش الأردني. وحســب وكالة 
الأنباء الأردنية الرســمية »بترا« فقد »صادقت 
محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، 
على إعدام المتهم الرئيس بقضية الركبان نجم 
عبد الله العمور شــنقا حتى الموت، والأشغال 

الشاقة المؤبدة لثلاثة متهمين آخرين«.
وحســب الوكالة »اعترف العمــور بتجنيد 
المتهمــين الثاني إلى الخامس لحســاب تنظيم 

للقيام بعمليــة إرهابية في  داعش الإرهابــي 
الركبان، وتكليفهم بجمع معلومات عن ســرية 
الجيش الأردني المقابلة لمخيم الركبان السوري 
على الحدود الأردنية الســورية، وتصويرها، 
داعش  عصابة  وتزويــد  مداخلهــا،  وتصوير 
الإرهابية بالمعلومات والصور بواسطته، وذلك 
لتمكين التنظيم الإرهابي من استهداف السرية 

بعمل إرهابي من خلال التفجير«.
المفخخة،  بالســيارة  الانتحــاري  وانطلق 
حسب إرشادات العمور باتجاه سرية الجيش 
الأردني، فتمكن من الوصول إلى مقر الســرية، 
وأقــدم على تفجير الســيارة المفخخة، ما أدى 
لمقتل سبعة أفراد من الجيش الأردني، وإصابة 
عدد آخــر، وإلحاق الضــرر بممتلكات ومباني 
الإرهابية  العملية  وتصوير  الســرية،  وآليات 

مــن المتهــم الرئيس فــي القضية عبــر هاتفه 
النقال، الذي أرســلها عبر تطبيق الواتس آب 
إلى عصابة داعــش الإرهابية، لتبني العملية، 
وإرســال مكافآت مالية إلى المجرمين من الأول 

حتى الرابع.
وقــررت المحكمــة حســب موقــع عمــون 
الاخبــاري في جلســة لهيئة خماســية الأحد 
برئاســة نائب رئيس المحكمــة القاضي محمد 
الإبراهيــم، وعضوية القضــاة ناجي الزعبي 
وماجد  المبيضين  وباســم  العبداللات  وياسين 
العزب، رد التمييز شــكلًا لتقديمه خارج المدة 
القانونيــة، ونقــض القرار المطعــون فيه من 
جهة إعلان عدم مســؤولية المتهم الخامس عن 
جناية اســتيراد مادة مخــدرة بقصد الاتجار 
بالاشتراك، المســندة إليه، وإعلان براءته من 

هذه التهمة، فيما أيدت المحكمة القرار المطعون 
فيه فيما عدا ذلك، وقــررت إعادة الأوراق إلى 

مصدرها.
وقضــت محكمة أمــن الدولة فــي 4 كانون 
والأشــغال  الرئيس  المتهم  بإعدام   2017 الأول 
الشــاقة المؤبدة لثلاثة متهمين آخرين، والحكم 
بالســجن لمدة عامين بحــق المتهم الخامس في 
القضية، ليتقدم محامــي المتهمين في 4 كانون 
الثاني المنصرم، أي بعــد فوات المدة القانونية 
المحددة في القانون للطعــن في الحكم، بطعن 
تمييزي، أوجب رده شكلًا، ورفع النائب العام 
لدى محكمة أمــن الدولــة أوراق الدعوى إلى 
محكمة التمييز سندا للمادة 9/ب/ج من قانون 
محكمة أمن الدولة لكون الحكــم المطعون فيه 

مميزاً بحكم القانون.

ليبرمان: جبهة إسرائيل الشمالية
مع سوريا ولبنان غير مستعدة للحرب

 الفساد يكبد اقتصاد لبنان
خسائر بملياري دولار 

الجيش اللبناني
يعلن العثور على عبوات ناسفة في عرسال

بيروت – »القدس العربي«:

الفســاد في  قال وزيــر شــؤون مكافحة 
لبنــان نقولا توينــي حول تقدير الخســائر 
التــي تتكبدها بلاده بســبب الفســاد بأنها 
الوزير  وقــال  ســنوياً.  دولار  ملياري  تناهز 
»التخمين الذي لدينا هــو تقريباً مليارا دولار 
مباشــرة أو غير مباشــرة، وبمجــرد دخول 
الحكومة الرقمية فإن 20 أو 30% من الفســاد 

ســيحل تلقائيا لأن المواطن لن يكون لـــديه 
عـلاقة بالمـــوظف«. وتبين تقديرات صندوق 
الضريبية  أن نســبة الجبايــة  الدولي  النقد 
في لبنــان تبلغ نحــو 50% فقــط، في حين 
يقدر مســؤولون في جمعيــة المصارف حجم 
التهرب الضريبي بنحــو مليار ونصف مليار 
دولار ســنوياً. وتعتزم السلطات إقرار حزمة 
إجراءات وقوانين تقول إنها ستـحد من نسبة 

الفسـاد في البلاد.

■ بيــروت - د.ب.أ: عثــرت دوريــة 
تابعــة لمخابــرات الجيــش اللبناني، في 
جرود بلدة عرســال شــرق لبنــان، على 
25 عبوة ناســفة ومجموعة من الذخائر 

تعود لمخلفات التنظيمات الإرهابية.
وقــال بيان صادر عــن قيادة الجيش 
اللبنانــي ،الســبت، إنــه »عثــرت دورية 
مــن مديرية المخابــرات في جــرود بلدة 
عرســال - محلة وادي الخيــل، على: 4 
عبــوات دولاب زنة كل واحــدة منها 20 

كيلوجــرام، 16 عبــوة رمانــات يدويــة، 
5 عبــوات قذيفــة هــاون عيــار 81 ملــم، 
50 حشــوة دفاعيــة مذنبة، و2 شــهاب 
مذنبة، جميعهــا من مخلفات التنظيمات 
الإرهابية، التي كانــت موجودة في تلك 
المنطقــة«. وتولــى »فــوج الهندســة في 
الجيــش إجراء الــلازم« حســب البيان. 
وكان الجيــش اللبناني قد حــرّر جرود 
لبنان الشرقية من المجموعات الإرهابية 

في نهاية آب/أغسطس الماضي. 

– الأناضول: قال وزير الدفاع  ■ القدس 
الإســرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس الأحد، 
إن الجبهــة الداخليــة الإســرائيلية، فــي 
المنطقة الشمالية القريبة من لبنان وسوريا، 
»ليست مستعدة للحرب«. وأشار في مؤتمر 
نظمته صحيفــة »يديعوت أحرونوت«، إلى 
أن الجبهة الجنوبية القريبة من قطاع غزة، 
أكثر اســتعداداً وقدرةً، لتحمل أي مواجهة 
وحرب، على عكس الجبهة الشــمالية التي 

تشهد وضعاً ليس مثالياً، حسب وصفه. 
أحرنوت«،  »يديعوت  صحيفة  وحســب 
النووي الإيراني،  الملف  إلى  ليبرمان  تطرّق 
مؤكداً على ضرورة ألا تســمح إسرائيل بأن 
تصبــح إيران دولــة نوويــة، وأن تضغط 
باتجاه إلغــاء الاتفاق النــووي.  وتابع:« 
أقول شيئين: لن يكون هناك وجود عسكري 
إيراني في ســوريا، ولن تكون هناك إيران 
نوويــة، فنحــن لا نقــول فقــط، نعني ما 
نقوله«. وترفض إســرائيل بشــدة الاتفاق 
النووي الدولي مع إيران، الذي تم التوصل 
إليه في 2015 بــين مجموعة »5+1« )الدول 
الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، 
وهي الولايات المتحدة، فرنســا، بريطانيا، 
ألمانيا(،  إلــى  إضافــة  الصــين،  روســيا، 
وطهــران ووافقت الأخيــرة بموجبه، على 
تقييــد برنامجها النــووي، مقابل تخفيف 
المفروضة عليها بســبب  الدولية  العقوبات 

هذا البرنامج. 
من جهة أخــرى كانت اخترقــت طائرتا 

اســتطلاع إســرائيليتان أجــواء لبنــان، 
الجمعة، ونفذتــا طيراناً دائرياً فوق مناطق 
كما  الجنوب.  ومناطق  لبنان  شــرق  البقاع 
اخترق زورق حربي إســرائيلي مياه لبنان 
الناقورة  رأس  منطقــة  مقابــل  الإقليميــة 
جنوباً. وقال بيان صادر عن قيادة الجيش 
اســتطلاع  طائرة  إن«  الســبت  اللبنانــي 
تابعة للعدو الإســرائيلي اخترقت الأجواء 
اللبنانيــة من فــوق بلدة كفــركلا )جنوب 
لبنان(، ونفــذت طيراناً دائرياً فوق مناطق 
لبنان(  شــرق   ( الهرمــل،  بعلبــك،  رياق، 
الجنوب والبقاع الغربي، ثمّ غادرت الأجواء 

من فوق بلدة رميش«.
 وأضــاف البيان أن » طائرة اســتطلاع 
إسرائيلية أخرى اخترقت الأجواء اللبنانية 
من فوق بلدة رميش، ونفذت طيراناً دائرياً 
فوق مناطق الجنوب، ثــمّ غادرت الأجواء 
من فوق بلــدة عيترون«. وفي بيان منفصل 
قالــت قيادة الجيــش الســبت  إن » زورقاً 
حربيــاً تابعاً للعدو الإســرائيلي أقدم على 
مقابل  اللبنانية  الإقليميــة  الميــاه  اختراق 
رأس الناقــورة، لمســافة حوالــى 300 متر 
ولمــدة 3 دقائق«. وأضاف البيــان أنه » تتم 
مع  بالتنســيق  الخروقات  موضوع  متابعة 
قــوات الأمم المتحدة المؤقتــة )اليونيفيل( 
في لبنان«. وتخترق إسرائيل أجواء لبنان 
ومياههــا الإقليمية، بشــكل شــبه يومي، 
وتطالب لبنــان الأمم المتحّدة بالضغط على 

إسرائيل لوقف خروقاتها. الحريري مخاطبا مناصريه في شمال لبنان

مناصرو الإخوان في الأردن
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■ رام اللــه - الأناضول: يقوم أربعة 
وزراء خارجية عــرب وأجانب، بزيارات 
منفصلــة لأراضــي الســلطة الوطنيــة 
الفلسطينية، الأســبوع الحالي، من أجل 
لقــاء الرئيــس محمود عبــاس، وبحث 
الخطوات المتعلقة بعملية الســام. وقال 
وكيل وزارة الخارجية تيســير جرادات 
الخارجية  وزيــر  ســيصل  »)الإثنــن( 
الفرنســي جــان لودريــان، والثاثاء( 
بوريطة،  ناصر  المغربي،  الخارجية  وزير 
تليــه )الأربعاء( زيــارة لوزير خارجية 

البحرين خالد بن خليفة«. 
تجــري  الــوزارة  أن  إلــى  وأشــار 
ترتيبات لزيارة مرتقبة نهاية الأســبوع، 
لوزيــر الخارجية الألمانــي هايكو ماس. 
وتأتي هــذه الزيارات في ظل المســاعي 
الفلسطينية لإيجاد »رعاية دولية لعملية 
التسوية السياســية مع إسرائيل، تكسر 
التفــرد الأمريكي«، بحســب جــرادات. 
وأضــاف: »هــذه الزيارات تأتــي أيضا 
لبحــث إمكانيــة اعتــراف دول جديدة 
بدولة فلسطن سيما بعد القرار الأمريكي 

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل«. 
واعترفــت أكثر مــن 130 دولة بدولة 

فلســطن، بعد حصولها على صفة دولة 
مراقب في الأمم المتحدة عام 2012، ليس 
بينهــا دول الاتحاد الاوروبــي الكبرى، 

كفرنسا وألمانيا. 
الى ذلــك قال مــاس قبيــل مغادرته 
بــاده في زيارة لإســرائيل والســلطة 
الفلســطينية أمس، إن الدفــاع عن أمن 
إسرائيل ومكافحة »معاداة السامية«، في 
قلب السياســة الخارجية لباده، معتبرا 
أنهــا »بوصلته فــي طريق السياســة«. 
وأضاف ان »المسؤولية عن دولة إسرائيل 
اليهودية الديمقراطيــة، والتضامن معها 
معاداة  ومكافحــة  أمنهــا  عــن  والدفاع 
الســامية يأتــي فــي صميم سياســتنا 
الخارجيــة«، وفــق نــص التصريحات 
التي نشــرها الموقع الرســمي للخارجية 
الألمانية. وتابع: »سنســتمر في سياستنا 
في الشــرق الأوسط، فألمانيا ترى أن حا 
قائما على أســاس دولتــن يتم التوصل 
إليه عبر المفاوضات، هو الطريق الوحيد 
للإسرائيلين  المشروعة  المطالب  لتحقيق 
قائاً:«  مــاس  وتابع  والفلســطينين«. 

حدود 1967 يجب ألا تتغير«. 
وعن الذكرى الـ 70 لتأسيس إسرائيل 

مايو/أيار   14( أســابيع  بعــد  تحل  التي 
1948(، قــال ماس:« هــذه الذكرى مهمة 
لنا في ألمانيــا، لأن الصداقة التي تجمعنا 
حاليا مع إســرائيل بسبب رجال ونساء 
في  السنوات  مدار  على  ســاهموا  عظام، 
تنمية هذه العاقــات«. ووصل ماس الى 
تل أبيب وبدأهــا بتفقد النصب التذكاري 
المحرقة  بضحايا  )خاص  للهولوكوســت 

النازية من اليهود(. 
التي  الزيارة  برنامــج  وفق  ويفترض 
موقعها  على  الألمانية  الخارجية  نشــرته 
أمــس، أن يكون مــاس قد التقى مســاء 
أمــس الرئيــس الإســرائيلي رؤوفــن 
رفيلن، وسيلتقي رئيس الوزراء بنيامن 

نتنياهو اليوم الإثنن. 
ومن المقرر أن يتجه أيضا إلى فلسطن، 
للقــاء الرئيس محمود عبــاس )لم تذكر 
الخارجية موعد الزيارة بالتحديد(، على 

أن يعود لألمانيا مساء اليوم. 
وفي الأسبوع الماضي، أعلن ماس، في 
خطاب توليه منصبــه، عزمه العمل على 
الإسرائيلية  الألمانية  العاقات  تحســن 

بعد التوتر الذي أصابها مؤخرا. 
وتأتي زيارة ماس لإســرائيل في ظل 

توتر يخيم على العاقات بن البلدين منذ 
مطلع 2017، حن أجلت المستشارة أنجيا 
ميــركل مشــاورات مع حكومــة بنيامن 
في  الاستيطان  سياســة  بسبب  نتنياهو 
الأراضي الفلســطينية، قبــل أن يرفض 
نتنياهو نفســه لقــاء وزيــر الخارجية 
أثناء  السابق ســيغمار غابرييل  الألماني 
أبريل/نيســان  فــي  لإســرائيل  زيارته 
الماضــي، بســبب لقــاء الأخيــر ممثلي 
منظمــات حقوقية إســرائيلية معارضة 
لاســتيطان. ورفضت برلــن الاعتراف 
بخطــوة الولايــات المتحــدة الأخيــرة 
الاعتــراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، 
مؤكدة أن مصير المدينة تحدده مفاوضات 
يشارك فيها طرفا الصراع، وليس مواقف 

أحادية. 
اتفاق  إســرائيل  هاجمــت  وأخيــرا، 
ألمانيا،  فــي  الجديد  الحاكــم  الائتــاف 
الموقع بن الاتحاد المسيحي )يمن وسط( 
بزعامــة ميــركل، والحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي )يســار وسط( في 7 فبراير/ 
شباط الماضي، بســبب نصه على رفض 
الأراضي  في  الاســتيطان  سياسة  ألمانيا 

المحتلة. 

■ رام اللــه- وكالات: أعلن عيســى قراقع 
رئيــس هيئــة شــؤون الأســرى والمحررين، 
أن الأســرى الإداريــن لا يزالــون يرفضــون 
القوة«  »اســتخدام  بـ  الإسرائيلية  التهديدات 
لإجبارهــم على المثــول أمام محاكــم الاعتقال 
الاداري، وأكــد أن خطوتهــم بمقاطعة المحاكم 
متواصلة، حتى يتــم إعادة النظــر في قانون 
»الاعتقال الاداري التعســفي«، في الوقت الذي 
تواصلت فيــه التحذيرات مــن تفاقم الأحوال 

الصحية لعدد من الأسرى المرضى.
وأشــار إلى أن ســلطات الســجون هددت 
عددا من الأسرى الإدارين بـ »استخدام القوة 
والقمع« لإجبارهــم على المثول أمــام المحاكم، 
التي يرفــض الأســرى الاعتراف بشــرعيتها 
وقانونيتها، لافتا إلى أن الأمر جرى مع الأســير 

صالح الجعيدي من سكان مخيم الدهيشة.
وكشــف ان لقــاءات جــرت بن الأســرى 
الإداريــن فــي »ســجن عوفــر« ومســؤول 
الاســتخبارات في الســجون، حضرها كل من 
الأسرى أكرم حامد ويحيى جادو، لكن لم تسفر 

عن نتائج او اتفاق يلبي مطالب الإدارين.
وســبق أن عقدت لقاءات مطولة مع مندوب 
الصليب الأحمر الدولي بهدف ممارسة الصليب 
الضغوطــات لإنهاء سياســة الاعتقال الإداري 

التعسفية.
محكومون  فلسطيني  أسير   500 نحو  وشرع 
إداريــا، بالتصعيد ضد ســلطات الاحتال منذ 
منتصف الشــهر الماضي، وذلك من خال رفض 
المثول أمام محاكم الاحتال الإســرائيلي، لعدم 

اعترافهم بها ولا بالأحكام الصادرة ضدهم.
وتلجأ إســرائيل لهــذه السياســة، التي لا 
تستند لأي تهمة حقيقية موجهة للأسرى، حيث 
يعتقلون بناء على تقرير سري، وبأمر من قائد 
عسكري إسرائيلي، حيث تمدد فترات اعتقالهم 

كل عدة شهور.
وبسبب هذه السياسة التي تخالف القوانن 
الدولية، يمضى أســرى عددا من الســنن في 

سجون الاحتال بدون أي تهمة توجه إليهم.
ومــن المقــرر أن يصعد الأســرى الإداريون 
احتجاجاتهــم في وقت لاحــق، لتصل إلى حد 
الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، للضغط 

على الاحتال لإنهاء هذه السياسة.
وفي ســباق متصل قضت محكمة إسرائيلية 
يــوم أمس، على الأســيرة أماني الحشــيم من 

مدينة القدس، بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات.
ونقل عن محامي الأســيرة قوله إن المحكمة 
الفعلي  المركزية حكمت على موكلته بالســجن 
لمدة 10 ســنوات، إضافة الى مبلــغ مالي كبير، 
لاتهامهــا بتنفيذ عملية دهس على حاجز قلنديا 
شــمال القدس وإصابتها لجندي، لافتا إلى أن 
النيابة الإسرائيلية، حاولت اتهامها بأنها نفذت 

»أخطر عملية نسائية« منذ عام 2014.
عام  أواخر  اعتقلــت  الأســيرة  هذه  وكانت 
2016، وخضعــت لتحقيقات قاســية على مدار 

عدة أيام من قبل سلطات الاحتال.
وتعتقل ســلطات الاحتال نحو سبعة آلاف 
أســير بينهم كبار في الســن وأطفال ونساء، 
وجميعهم يعاملون معاملة قاســية، ويشتكون 
من التعذيــب والإهمال الطبــي، ومن عمليات 

العزل الانفرادي.
إلــى ذلك حــذرت هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين، من تفاقم الأحوال الصحية لعدد من 
الأسرى المرضى القابعن في سجن »عسقان«، 
بســبب »الإهمال الطبي المتعمد« الذي تمارسه 

إدارة سجون الاحتال.
وقال محامي الهيئة كريم عجوة، إن الأســير 
علــي البرغوثي )45 عاما( من قرية عابود غرب 
مدينة رام الله يعاني مــن آلام بالصدر، وعدم 
انتظام فــي دقات القلب، وفــي بعض الأحيان 

يصاب بالغثيان وفقدان الوعي.
وأشار إلى أن هذا الأســير محكوم بالسجن 
المؤبد و40 عاما، قضى منهــا 13 عاما »لا يعطى 
أي عاجات، ولا تجــرى له الفحوصات الطبية 

الازمة«.
 45( العمــور  ريــاض  الأســير  ان  وأضاف 
عاما(، من ســكان بيت لحم، والمحكوم بالسجن 
المؤبد، يعتبر من الحــالات المرضية الصعبة في 
ســجون الاحتال الإســرائيلية، حيث يعاني 
من مشــاكل صحية عديدة، منها، ضعف عضلة 
القلب، وإصابات بالرصاص في الظهر أدت إلى 
تلف الشراين، واســتئصال جزء من الأمعاء، 
والكبد، واســتبدال صمام الاثني عشر، حيث لا 
يعمل قلبه إلا من خال جهاز منظم القلب، الذي 

يحتاج الى استبدال.
وتطــرق كذلك إلــى حالة الأســير أمير ابو 
رداحــة من مخيــم الأمعري، الــذي يعاني من 
مشاكل في قدميه، وبالتحديد في منطقة الركبة، 

ما يسبب له آلاما حادة عند المشي.

الأسرى الإداريون يواصلون الاحتجاج 
ويرفضون التهديدات الإسرائيلية ومحاكم الاحتلال 

تقضي بـ 10 سنوات ضد أسيرة مقدسية

مسؤول فلسطيني: 4 وزراء خارجية في رام الله للقاء الرئيس عباس

ماس: أمن إسرائيل والدفاع عنها بوصلتي في طريق السياسة

رام الله ـ »القدس العربي«:

صعدت سلطات الاحتلال والمستوطنون 
مــن هجماتهم فــي الضفة الغربية، وســط 
اســتعدادات يجريهــا متطرفــون يهود من 
»جماعات الهيكل المزعوم« لإقامة نشاطات 
للتدريــب على تقديم »قرابــن الفصح« عند 
أسوار المســجد الأقصى الجنوبية، بعد أن 

حصلت على جميع الموافقات الأمنية.
عمليــات  الاحتــلال  قــوات  ونفــذت 
اقتحام ومداهمة لعدة مناطق في الضفة 
الغربية، شــملت اعتقال أكثر من عشــرة 
أشــخاص. وذكــرت مصــادر محلية أن 
قوات الاحتلال نصبــت حواجز طيارة، 
في مناطق متفرقة في الضفة، وشــرعت 
بأعمــال تفتيــش وتدقيــق فــي هويات 

المارة.
وفي الســياق ذكــر متحدث باســم 
فــي  المعتقلــن  أن  الاحتــلال،  جيــش 
الضفــة »مطلوبــون« لمشــاركتهم فــي 

أعمال مقاومة.
خلال  فلســطينيان  طالبان  وأصيب 
مواجهات اندلعت مع قــوات الاحتلال 
والمســتوطنن، في قرية بورين جنوب 
مدينة نابلس شــمال الضفة، حن قام 
مســتوطنو »يتســهار« وعدد من جنود 
الاحتــلال، بمهاجمــة مدرســة القريــة 
الثانويــة، وألقــوا صوبهــا قنابل الغاز 

المسيل للدموع.

وكانت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
قد منعــت مزارعــن ومتضامنــن  من 
زراعة أشــجار في قرية التواني جنوب 
الخليــل، واعتــدت علــى الصحافيــن 
الفعاليــة.  لتغطيــة  حضــروا  الذيــن 
ومنعــوا المشــاركن في فعاليــة ذكرى 
»يوم الأرض«، في القرية التي تتعرض 

بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنن.
راعــي  علــى  مســتوطنون  واعتــدى 
أغنام بالضرب المبرح، شرق بلدة توانيا 
في بلدة يطــا جنوب الخليل، ما أســفر 
عــن إصابته بكســور ورضــوض، نقل 
على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
المســتوطنن  عشــرات  اقتحم  كذلك 
صباح أمس، المسجد الأقصى من جهة 
»بــاب المغاربة« بحراســة مشــددة من 
شــرطة الاحتلال الخاصــة، تزامنًا مع 
اســتعدادات ضخمة وواســعة لتقديم 

»قرابن عيد الفصح« داخل المسجد.
وفي هذا الســياق تجــري ما تعرف 
المزعــوم«  الهيــكل  »جماعــات  باســم 
اســتعدادات ضخمة وواســعة لإقامة 
قرابــن  »لتقــديم  الســنوي  نشــاطها 
الفصح« عند أســوار المســجد الأقصى 
الجنوبية في منطقــة القصور الأموية، 
بعــد أن حصلت على جميــع الموافقات 

الأمنية.
الســماح  يجــري  الأولــى  وللمــرة 
بإقامة  المتطرفــة  اليهودية  للجماعــات 

الفصائل الفلسطينية دعت لـ »المشاركة الواسعة« في كافة فعاليات وأنشطة »يوم الأرض«

قوات الاحتلال تصعّد ضد الضفة... وجماعات يهودية متطرفة 
تستعد لتقديم »قرابين الفصح« على أسوار الأقصى

»نشــاط تهويــدي كبيــر« فــي منطقة 
للمســجد  ملاصقــة  إســلامي  وقــف 

الأقصى، بموافقة شرطة الاحتلال.
وتشرف »جماعات الهيكل المزعوم« 
علــى إقامــة المهرجــان، بمشــاركة من 

كبار الحاخامــات، ومطربن، وقنوات 
فضائيــة، حيث بدأت هــذه الجماعات 
بالشروع في التجهيزات اللازمة لذلك.
الفصح«  »قرابــن  ويعتبــر نشــاط 
هــذه  تقيمــه  تهويديــا  مهرجانــا 

الجماعات، قبل »عيد الفصح«، لتدريب 
اليهــود علــى كيفية تقــديم »القرابن« 
داخــل »الهيــكل المزعــوم«، بإشــراف 

معهد الهيكل الثالث.
هــذه  تقــام  كانــت  العــادة  وفــي 

الفعاليات فــي حي جبــل الزيتون، إذ 
كانت شــرطة الاحتلال تمنع جماعات 
الهيــكل مــن إدخــال ماعــز وخــراف 
القرابــن الى البلــدة العتيقــة، إلا أنها 
ســمحت هــذا العــام لهــم بإقامــة كل 
الطقــوس بجــوار الأقصى، ونشــرت 
مــن أجل ذلــك لـــ »جماعــات الهيكل« 
إعلانــات تدعــو فيهــا جميــع أفرادها 
للمشــاركة فــي هــذا المهرجــان حيث 

يتوقع حضورهم بالمئات.
وفي الســياق حذر مجلس الأوقاف 
الاســلامية فــي القدس مــن إقامة هذا 
المهرجــان »التهويــدي« في جــزء من 
المســجد الاقصى، لافتا إلى أن »العمل 
لحرمــة  »انتهــاكا  يعــد  التهويــدي« 
وقداســة أســوار الأقصى الإسلامية، 
التاريخية«.  القصور الأمويــة  ومنطقة 
وأكد أن ما يجــري »خطوة تهويدية لم 
يشــهدها الأقصــى من قبل«، مشــددا 
»ســيعطي  عنهــا  الســكوت  أن  علــى 
الضــوء الأخضر للجماعــات المتطرفة 
بأن تقيــم قرابينها العــام المقبل داخل 
الأقصــى«، محملا ســلطات الاحتلال 
تبعــات وتداعيات هذا المهرجان، ودعا 
المواطنــن الى الانتباه »وشــد الرحال 

الى الأقصى«.
يذكر أن الفصــح العبري يبدأ نهاية 
مــارس/ آذار الحالــي ويســتمر حتى 
الســابع مــن إبريــل/ نيســان المقبل، 

ومن المتوقع أن يشهد المسجد الأقصى 
خلال هــذه الفتــرة »هجمــة تهويدية« 
كبيــرة، تتخللهــا اقتحامــات واســعة 

وكبيرة لباحات المسجد الأقصى.
وفي الســياق دعت القوى الوطنية 
والإســلامية، إلى »المشاركة الواسعة« 
في كافة الفعاليات والأنشــطة لإحياء 
»يوم الأرض« كمقدمة لفعاليات ذكرى 
النكبة ومســيرات العــودة التي أقرت 
هذا العام باعتبار هذه اليوم »تدشــينا 

لفعاليات الذكرى الـ 70  للنكبة«.
الأرض«  »يــوم  باعتبــار  وطالبــت 
يوما لـ »التصعيد الميداني«، انســجاما 
مــع برنامج آخر يجــري داخل أراضي 
1948، الذيــن يحيــون هــذه المناســبة 
العنصريــة  للسياســات  »رفضــا 
للاقتلاع  ورفضــا  بحقهــم،  والتمييــز 

والتهجير«.
المركزيــة  المســيرة  أن  وأوضحــت 
ســتكون على الحاجز الاحتلالي المقام 
علــى مدخــل البيــرة الشــمالي، بعــد 
صلاة الجمعة مباشــرة، وذلك للتأكيد 
علــى رفض »صفقة القرن« ومشــاريع 

الاحتلال.
وطالبت بتوســيع الحــراك الجاري 
مع الأسرى في ســجون الاحتلال، مع 
بــدء التحضيــر لإحيــاء »يوم الأســير 
الفلســطيني«، يوم 17 أبريل/نيســان 

المقبل.

مستوطنون يدنسون ساحة الحرم القدسي الشريف

الناصرة - »القدس العربي« 

يعتبر مســجد النبــي صموئيل شــمال القدس 
المحتلة أحــد المعالم الإســامية التــي تقع ضحية 
التهويد، بعد تحويل طابقه الأول إلى كنيس، ويشهد 
هذه الأيام زيارات مسلمن أتراك دعما له ولهويته. 
ويتم تزوير هوية مسجد النبي صموئيل  تارة  دفعة 
واحــدة  وتــارة بالتدريج  وبتوظيــف الحفريات 

الأثرية التي لا تتوقف في قرية النبي صموئيل.
ويحتوي هذا المسجد التاريخي على مقام للنبي 
صموئيل تدعي أوساط يهودية أنه«مقام يهودي« 

وقد بني أسفل المسجد كنيس يحمل الاسم نفسه.
وتقع قريــة النبــي صموئيــل المعروفة أيضا 
بـ »برج النواطير«، في شــمال القــدس المحتلة، 
وتتعــرض منــذ احتالهــا فــي 1967 لحمــات 
هــدم، وتهجيــر وحصار ولــم يبق من ســكانها 
سوى  ربعهم)250  نسمة ( وهم يقيمون بجوارها 
بعدمــا تم اقتاعهــم منها غــداة هدمهــا من قبل 
الجيــش عــام 1971 بذريعــة إنقاذ آثــار نادرة. 
ويوما عن يوم يتعرض مســجد القرية للمزيد من 
الحصار والتهويد  بعد الاستياء التدريجي عليه 
إلا من قاعة صغيرة لصاة المسلمن، وبعد تحويل 

ضريح النبي صموئيل لكنيس.
ولم يتوقع المســتوطنون الذين ســيطروا على 
معظم المســجد محاولات إســعافه من جهات تركية 
حيث تصل للمكان مجموعات تعد كل منها بالعشرات 
فيدخلون بهدوء ويؤدون الصاة في الطابق الأول، 
في الوقت الذي يقوم فيه يهود بشــعائر دينية مما 

يؤدي لتوترات ومشادات كامية. 
وفي نهاية الأســبوع الماضي أقامت مجموعة من 
الأتراك ممن وصلوا للموقع صاة الجمعة في القاعة 

التــي تم تحويلها لكنيس وســط جــدل صاخب مع 
المستوطنن. ونقلت الإذاعة العبرية أمس عن حارس 
»الكنيس« قوله إن الحجاج الأتراك يصلون ثاث او 
أربع مرات في الأســبوع، ولا يتــرددون في دخول 
المكان المقدس وأداء الصاة بصوت عال، مشيرا إلى 
كونهم من أتباع مدرســة دينية تركية يقودها الشيخ 

جبيلي أحمد هودجا.
كما نقلت الإذاعة عن مستشــرق إسرائيلي قوله 
إن زيارات الأتراك للقدس ومنطقتها تتم بتشــجيع 
من الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، هي وجزء 
من حملة واســعة.  ويرى عالم الآثار الإســرائيلي 
يونتان مزراحي أن الاحتال يرى في السكان عاما 
مزعجا لا للطبيعة والآثار بل لأهدافه السياسية. كما 
يشير الى أن ســلطة الآثار الإسرائيلية قامت بسرقة 
حجــر تاريخــي كان موجودا أعلى مدخل المســجد 
الداخلــي بذريعة ترميمه. وينــوه مزراحي المعادي 
للصهيونية الى أن التجارب الســابقة أثبتت أن هذه 
العملية عبارة عن ســرقة تدريجية للآثار الإسامية 
وللتهويد. ويشدد على أن الحفريات الأثرية الجارية 
منذ 1992 لم تظهر أي شــيء يدل على آثار يهودية. 
ويشدد على أن الآثار الموجودة إسامية وعلى رأسها 

مسجد تاريخي.
 وردا على سؤال »القدس العربي« يوضح يونتان 
مزراحي أن الاحتــال يقترف انتهاكاتــه في النبي 
صموئيل نتيجة لأطماع توسعية وسيطرة وتحقيق 
مســتوطنتي  وبن  القــدس  بن  جغرافي  تواصــل 
»جفعون« و »جفعات زئيف«. كمــا أوضح مزراحي 
وهو عالم آثار معروف، أن الجيش هدم منازل القرية 
طمعا بالســيطرة علــى موقع اســتراتيجي مرتفع 
جدا. ويســتذكر أن إســرائيل ســعت لإبادة معالمها 
الفلســطينية غداة  احتالها عــام 67 وأنها تواجه 

رام الله ـ »القدس العربي«:

اتهمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطن المطبخ السياسي 
في القيادة الرســمية الفلســطينية باتخاذ إجــراءات منفردة، 
لإضافــة حوالى 100 عضــو جديد إلى المجلــس الوطني الحالي 
المعطل منذ 20 عاماً، بذريعة ملء الشواغر التي حصلت بوفاة 82 

عضواً من المستقلن.
ونقلت وكالة معا الفلسطينية الخاصة عن الجبهة القول إن 
هــذه الإجراءات تتم من وراء الفصائل الفلســطينية واللجنة 
التنفيذيــة، التي أقرت في دعوتها لــدورة المجلس الوطني في 
30 إبريل/ نيســان المقبل أن تكون هــذه دورته الأخيرة، على 
أن يتشــكل المجلس المقبــل بالانتخابات الشــاملة في الداخل 
والخــارج، وبقوام 350 عضواً فقــط 150 للداخل 200 للخارج 
بنظام التمثيل النســبي الكامل، وبعتبة حســم لا تتجاوز %1، 

وعلى أن يكون الداخل دائرة واحدة، والخارج دائرة واحدة.
وقالت في بيانها إن ما تقوم به القيادة الرســمية ومطبخها 
السياسي تحت مسمى ملء الشواغر، وتعين بدلًا من المستقلن 
المتوفن، يشــكل خرقاً لمبادئ العمل الجبهوي، وانتهاكاً لقرار 
اللجنة التنفيذية واستخفافاً بمبادئ العاقات الوطنية ونسفاً 
للتقاليد التي أرســتها منظمة التحرير فــي تاريخها الكفاحي 
للتحضير لدورات المجلس الوطني في مشاورات تتم على أعلى 
المســتويات بن الفصائل كافة، للوصول إلــى نتائج متوافق 

عليها وطنياً.
ودعت الجبهــة القيادة الرســمية، ومطبخها السياســي، 
للتوقف فوراً عن هذه السياسات بما تنشره من أجواء سلبية 

من شأنها أن تســمم العاقات الوطنية، كما تدعو إلى التوقف 
عــن العبث الدائــر في الخارج عبــر الاتصــالات الجارية مع 
الجاليات الفلســطينية عبر الســفارات لأجل تسمية مندوبن 
عن الجاليات، بتجاوز للمؤسســات الجالويــة وللفيدراليات 

الفلسطينية، وهيئاتها الإدارية المنتخبة رسمياً.
وقالت إن هذه السياســات تنبئ بشــكل واضح أن ما تعده 
القيادة الرسمية الفلســطينية ومطبخها السياسي يهدف إلى 
مصادرة المجلس الوطني الحالي، المشكل أساساً منذ عام، 1979 
وتعطيل كل القرارات والتوافقات التــي تم التوصل إليها، في 
القاهرة وعمان ورام الله بالحوار الشامل )قانون الانتخابات( 
ومصادقة اللجنة التنفيذية ورئيسها عليه في أيار/ مايو 2013، 
وبيــروت اللجنة التحضيرية في 10  تشــرين الثاني/ نوفمبر 

2017 واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي الفلسطيني.
ودعت إلى التوقف عن سياســة تعطيل قرارات المؤسسة 
الوطنية، لصالح الانتقال لعمل جبهوي تحت ســقف منظمة 
التحرير، ومؤسســاتها وقراراتها الملزمــة، بما في ذلك إحالة 
دعوة المجلس الوطني إلى اللجنة التحضيرية برئاسة سليم 
الزعنون رئيــس المجلس الوطنــي. وطالبــت بدعوة لجنة 
تفعيل وتطويــر منظمة التحرير لاجتمــاع الفوري للتوافق 
على أســس وإجراءات وآليات لإنعقــاد مجلس وطني جامع 
وموحــد، ووثائقــه ومخرجاته السياســية والتنظيمية بما 
في ذلك التوافق على برنامج وطنــي موحد، وانتخاب لجنة 
تنفيذية ومجلــس مركزي جديدين، وإنتخاب الهيئة الإدارية 
للصندوق القومي الفلســطيني من شــخصيات مستقلة من 

أعضاء المجلس.

»الديمقراطية« تتهم المطبخ السياسي في القيادة 
الفلسطينية بالترتيب لضم 100عضو للمجلس الوطني

مسجد النبي صموئيل في القرية التي تحمل إسمه الذي يحوله الاحتلال الى كنيس تدريجيا

عربي يشتري مخزون إسرائيل من الخبز من أجل عيد الفصح اليهودي
■ القــدس - د ب أ: من الواضح أن حســن جبار 
يتمتع بالاهتمام بشــخصه حيث تتدلــى صور لهذا 
الرجل القوي البنيــة في بدلته الداكنة مع رئيســي 
الوزراء الإســرائيلين السابقن اسحق رابن وايهود 

أولمرت ورئيس الوزراء الحالي بنيامن نتنياهو.
يتولى هذا العربي البالغ من العمر 53 عاما كل عام 
مهمة هامة من أجل دولة إسرائيل ألا وهي أنه يشتري 
من إســرائيل كل خبزها المخمر وكذلك كل ما تملك من 
الجاتو والكعــك والمكرونة أو الجعــة، وهو ما يطلق 
عليه اليهود »الكامتســز« وذلك في ســبيل العقيدة 
حيث إن تناول ما يعــرف بالـ »كاميتس«، المخبوزات 
المخمرة، أو امتاكها، محظور في هذا الوقت بالنســبة 

للعقيدة اليهودية.
ستبرم الصفقة بن جبار وإسرائيل بشكل ملزم في 
29 آذار/مارس الجاري وسيتم إبطالها مرة أخرى بعد 

عشرة أيام بحيلة.
فرغــم أن البضاعة تغير مالكهــا وفقا لاتفاق ملزم 
إلى أنها تظل في مكانها حيث إن حســن جبار لا يفعل 

شيئا بهذه السلع حســبما يقول، مضيفا أنه يحفظها 
ككنز فقط.

يقــول الذي ينحدر مــن قرية أبو غــوش القريبة 
من القــدس: »إذا كنت أســتطيع أن أســاعدهم، فلم 
لا؟« يضيــف المســلم المتدين وهو يضحــك: »أصبح 
مليونيرا على مدى عشــرة أيام«. إن الأمر يتعلق حقا 
بالمخزونــات الهائلــة للجيش مثا وللمستشــفيات 
والمــدارس. يحتفل يهــود العالم خــال عيد الفصح 

بخروج بني إسرائيل من العبودية في مصر.
وتحرم التوراة خال أسبوع الفصح الأغذية التي 

تحتوي على حبوب تم تخميرها.
لذلك فإن إسرائيل تبيع سلعها الغذائية المحظورة. 
وفي معظــم المحات تلغى الأرفف التــي تصف عليها 
ســلع من هذا القبيل، ولكن بوســع الأسر أن تفعل ما 

تريده بطعامها الذي يحتوي على خميرة.
يجلس جبار في مكتبه في أحد الفنادق في القدس 
ويحكي كيف يدفــع كل عام ما يعادل نحو 4700 يورو 
إلى المجمع اليهودي، أعلى مرجعية يهودية في الدولة 

حيث يوقع الطرفان اتفاقية بهذا الشأن.
وســتتم مراســم البيع هذا العــام بحضور وزير 
المالية موشــيه كحلون والحاخامن الأعظمن في 29 
آذار/مارس. هــذا المبلغ هو مقدم للبضاعة التي قدرت 
مؤخرا بأكثر من 200 مليون يورو حسبما يقول جبار 
والــذي يحصل مقابل ذلك على قائمة بجميع الســلع 

الغذائية ذات الصلة.
يتسلم جبار المفاتيح الضرورية ولكنه يؤكد أنه لا 
يفعل شيئا سوى أنه يراقب السلع الغذائية »وعندما 
تكتب الصحف أن الدولة باعت لي هذه الأشياء أتلقى 
اتصالات من ناس يريدون شراء هذه السلعة أو تلك«.

بدأ العربي المسلم جبار هذه التجارة السنوية مع 
الدولة منذ نحو 20 عاما لأنه كان يعرف حاخاما كبيرا 

طلب منه ذلك الأمر ببساطة.
يشير الحاخام جيفري فولف من جامعة بار إيان 
إلى أنه على الرغــم من أن البيع له قيمة رمزية »إلا أن 
الرجل غير اليهودي يمتلك هذه الســلع الغذائية فعا 

وفقا للقانون اليهودي والمدني«.

كان اليهود وحتى العصور الوســطى يستهلكون 
فعا طعامهم المخمر بحلول عيد الفصح أو يتخلصون 
ما تبقى منه في فترة العيــد ولكنهم بدأوا أواخر هذه 
العصور في دخــول عالم صناعة الجعــة وأصبحوا 
فجأة يمتلكون الحانات ولا يستطيعون أن يتخلصوا 

ببساطة من مخزوناتهم من الأغذية المخمرة.
»وفي ظل هذه الظــروف طور الحاخامات في دول 
شرق أوروبا و وســطها فكرة بيع الكاميتس« حسبما 

أوضح الحاخام فولف.
ويقول الحاخــام إليزر سيمشــا فايس من مجمع 
الحاخامــات موضحــا عملية البيع والشــراء المتفق 
عليها سلفا إنه يحتاج عشرة أيام لإتمام صفقة البيع، 
»فإذا لم يدفــع بقية المال بحلول أواخــر عيد الفصح 
تصبح الصفقة باطلة ويستعيد جبار عربونه وتعود 

الأغذية لمالكيها الأصلين مثل دولة إسرائيل.
يقول جبار إن جيرانه العرب لا يرون مشــكلة في 
خدمته لدولة إســرائيل »فإذا استطعنا أن نعيش معا 

فعلينا أن نفعل ذلك« حسب شعاره المسالم.

مسجد النبي صموئيل يحوّل لكنيس يهودي بالتقسيط

اليوم خطــر الانقراض. وينوه لتحويــل أراضيها) 
3500  دونم( لما يعرف بـــ » حديقة قومية » في 1995 
وهي تستقطب زائرين وســائحن أجانب تقدم لهم 
شــروحات خطية عن الموقع المقدس تســتند لمصادر 
يهودية ومسيحية وتغيّب الرواية الإسامية للمكان. 
أمــا أهالــي القرية المبعــدون عنها حتــى اليوم 
فيحرمون مــن فاحــة أراضيهم، ورعايــة الأغنام 
فيها والبناء دون تقديم طلبــات لـ »الإدارة المدنية« 
التابعــة لاحتال التــي ترفض عــادة معظم هذه 
الطلبات. من هــؤلاء عيد بــركات) )54 عاما( الذي 
يشير لمأســاة أهالي النبي صموئيل الذين يحرمون 
من زراعــة أراضيهم، ويمنعون مــن دخول القدس 
ويضطرون لســلوك طرق التفافيــة طويلة لدخول 
بســبب  والجيب  اكســا  بيت  المجاورتن  القريتــن 

الجدران والحواجز.

ويتســاءل هل ســمعتم عن مكان آخر فــي العالم 
يحظر فيه على صاحب الأرض زرع أشتال الزيتون؟… 
ويتابع بمرارة معقبا على إخطارات تحذره من  فاحة 
أرضــه »ســمعنا عن تعليمــات وقوانــن تحظر قطع 
الأشــجار بغية حماية الطبيعة لا العكــس. ليس هذا 
فحســب إذ تحظر ســلطات الاحتال بحــث الأهالي 
عن رزقهم في الســياحة كبيع المشــروبات والأطعمة 
والأثريــات علــى عربــات متحركة«. عن ذلــك يقول  
مزراحي » يندرج  قطــع الأرزاق هذا في إطار الضغوط 
على الفلسطينين وتهجير الشباب منهم«. ويشدد على 
أن التنقيبات الأثرية الإسرائيلية هي جزء أساسي من 
محو هوية قريــة النبي صموئيل. ويضيف »المفارقة أن 
السائحن الأجانب يتجولون بن آثار وأطال الحديقة 
لا يعلمون أن جزءا منها هو في الواقع منازل فلسطينية 

هدمها جيش الاحتال«.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:
خيبت الإجراءات المصرية التي اتخذت على معبر 
رفح الفاصــل عن قطاع غزة، آمــال الغزيين من ذوي 
الحالات الإنســانية، في الســفر إلى الخارج، بعد أن 
حالت دون ســفر أي منهم في اليــوم الثاني والأخير 
من عملية الفتح الاستثنائي، دون إبداء الأسباب التي 

تقف وراء ذلك.
وأغلقــت الســلطات المصرية في ســاعة متأخرة 
من ليل الســبت، معبر رفح الفاصل عن جنوب قطاع 
غــزة، بطريقة غير متوقعة، حيث لم تســمح بدخول 
أي مســافر فلســطيني إلى أراضيها على غرار اليوم 
الأول من عملية الفتح. وقالت مصادر فلســطينية إن 
السلطات المصرية أعادت الحافلات التي وصلت إليها 
في ساعات مساء أمس، ولم تسمح بإجراءات السفر 
في الصالة المصريــة، بعد أن أنهــى ركاب الحافلات 

إجراءات سفرهم في الجانب الفلسطيني.
وكانت تلك الحافلات تقل 700 مســافرا، من ذوي 
التي تشــمل المرضى والطلاب  الحالات الإنســانية، 
وأصحــاب الاقامات في الخــارج. وأثــارت العملية 

حفيظة المســافرين، الذين احتجوا أمام بوابة المعبر، 
مطالبين بإنهاء عملية ســفرهم إلى خارج قطاع غزة، 

لإنجاز معاملاتهم.
وأصيب المســافرون بخيبة أمل كبيرة، بعد فقدان 
فرصة الســفر، بســبب الإجراءات المتبعة، والتي لم 

تقدم السلطات لها أي مبرر.
وكان مســافرون أكدوا أنهم وصلــوا صباحا إلى 
الجانب الفلســطيني من المعبر، وهناك أنهوا بشــكل 
سريع إجراءات الســفر، غير أن الإجراءات المصرية 
أعاقت تحركاتهم حتى ســاعات المســاء، لتعلن بعد 
ذلك عدم الســماح لمســافري اليــوم الثاني بمغادرة 
القطاع، في إجراء لم يكن متوقعا، خاصة وأن العملية 
بالأصل أعلن في وقت ســابق أنها ستســتمر ليومين 
فقط، وجاءت بعد عمليــة إغلاق طويلة، ضاعفت من 
أزمة المسافرين خاصة المرضى منهم، الذين يحتاجون 

للعلاج في الخارج.
يذكر أن اليوم الأول من عملية الفتح، شهد مغادرة 
690 مواطنا، بينما منعت مصر 86 مســافرا، وعاد إلى 

القطاع فقط 27 مواطنا.
وســبق أن اختصرت مصــر عمليات فتــح المعبر 

الاستثنائية، وأعادت إغلاقه بعد يوم.
وكانت السلطات المصرية اعلنت الخميس الماضي، 
عن فتح معبر رفح، يومي الجمعة والســبت، لســفر 

الحالات الإنسانية.
يشــار إلى أن مصر تغلق معبر رفح الفاصل الذي 
يعد المنفذ الوحيد للقطاع على العالم، منذ أكثر خمس 
سنوات، ولا تعيد فتحه إلا لأيام معدودة وعلى فترات 
متباعدة لا تكفي حاجــة المحاصرين، خاصة أصحاب 
الحالات الإنســانية مــن مرضى وطــلاب وأصحاب 
إقامات في الخــارج. وهنــاك آلاف الغزيين من ذوي 
الحالات الإنســانية المسجلين للسفر منذ أشهر طويلة 

وينتظرون دورهم في المغادرة.
وكان هناك أمل في فتح مصر للمعبر بشكل دائم، أو 
على فترات متقاربة، بعد إيــكال مهمة إدارته للحكومة 
الفلسطينية، التي تسلمت إدارة المعبر من حركة حماس 
مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، غير أن الأمر 
لم يتم. وترجع مصر الســبب في إغــلاق المعبر لفترات 
طويلــة إلى الحالــة الأمنية المتردية في منطقة شــمال 
ســيناء، التي يقع فيها هذا المعبر، ويمر منها المسافرون 

خلال رحلتي المغادرة والعودة.

آمال مسافري غزة تتحطم من جديد على بوابة رفح 
والمئات يعودون أدراجهم بقرار إغلاق مصري مفاجئ

نيويورك )الأمم المتحدة(- »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:
جاء فــي بيان تلاه المتحدث باســم الأمــين العام للأمم المتحدة، ســتيفان 
دوجريــك، أن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، ممتن للدول التي ســاهمت في 
نجاح مؤتمر التبرعات لوكالة إغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا« 
الذي عقد في روما في الأســبوع الماضي،  والذي أظهر بشــكل فائق الدعم رفيع 
المســتوى لولاية وكالة الأونروا، وكان اعترافا بالضرورة المستمرة لعملها من 

أجل دعم 5.3 مليون شخص من لاجئي فلسطين.
وقال لقد تعهدت نحو 20 دولة مانحة بتقديم مســاهمات إضافية بقيمة 100 
مليون دولار ســاهمت قطر بنصف هذا المبلغ، والأمــين العام والأونروا يعبران 
عن امتنانهمــا لأمير قطر على هــذا التعهد«. وأضــاف أن النرويج قدمت 13.6 
مليون دولار وتركيا عشــرة ملايين ومضاعفة حجم المواد الغذائية التي تقدمها 

وكندا ســبعة ملايين والهند خمسة ملايين وسويســرا 4.2 مليون. وذكر البيان 
الصحافي أن التعهــدات التي أعلنت في روما تمثل خطوة أولى مهمة، مشــددا 

على ضرورة فعل المزيد لسد الفجوة الكبيرة في تمويل الأونروا.
وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتقــديم 60 مليون دولار للأونروا خلال 
عام 2018، فيما قدرت مســاهمتها المالية للوكالة في العام الماضي بـ 350 مليون 

دولار.
وشــجع غوتيريش كل الدول الأعضاء في الأمم المتحــدة والقطاع الخاص 
على دعم الأونروا، مجددا التأكيد على أن الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئي 

فلسطين أساسية وتسهم في نشر الاستقرار في المنطقة.
وفي مؤتمــر روما الذي عقــد بتنظيم من مصــر والأردن والســويد، حذر 
غوتيريش من نفاد أموال الأونروا قريبا إذا لم يوجد حل جماعي، مما قد يضطر 
الوكالة إلى تخفيض خدماتها الحاســمة أو إلغائها كليا لنحو 1.7 مليون لاجىء 
يعيشــون في فقر مدقع أو يتأثرون بالصراع، الأمر الذي ســتكون له تأثيرات 

وخيمة.

الأمين العام للأمم المتحدة يثني على المتبرعين للأونروا وفي مقدمتهم قطر

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

على الرغم من الرد العســكري باستخدام جيش الاحتلال 
الطائرات الحربية لقصف أهداف للمقاومة الفلسطينية، على 
حادثة تســلل أربعة شبان فلســطينيين إلى ما بعد الحدود 
الفاصلة عن إســرائيل، وإحراق »حفار إســرائيلي«، إلا أن 
الحادثة أثارت حالة »قلق شــديد«، بعد أن ســجلت العملية 
»غير المسلحة«، فشلا عسكريا إســرائيليا كبيرا في التعامل 
مع اختراق الحدود في وضح النهار، وذلك مع اقتراب تنظيم 
»مســيرة العودة الكبرى«، حيث جرى تجهيز أولى الأماكن 

المخصصة للفعالية.
وأمس قصفت طائرات حربية إسرائيلية موقعا في مدينة 
رفح جنوب القطاع، حيث اســتهدفت موقع »شــهداء رفح« 
بثلاثة صواريخ، قبل أن تعود من جديد وتقصف الموقع ذاته 

بصاروخين آخرين.
ورغم أن القصف لم يســفر عن وقوع إصابات في صفوف 
النشــطاء، إلا أنه أحدث أضــرارا مادية في المــكان، وقالت 
مصادر فلســطينية إن المضادات الأرضيــة التابعة للمقاومة 
أطلقت النار صوب الطائرات الإســرائيلية. كذلك استهدفت 
دبابة إســرائيلية نقطة رصد للمقاومــة، مقامة قرب الحدود 
الشرقية لوســط القطاع، دون أن يســفر الهجوم عن وقوع 

إصابات.
وقال ناطق عســكري باســم جيش الاحتلال، إن طائرات 
مقاتلــة هاجمت هدفا لحركة حماس داخــل موقع تدريب في 
رفح، ردا على تسلل مجموعة فلسطينيين، ومحاولة تخريب 

معدات تقوم بأعمال الجدار.
وأول من أمس تمكن أربعة شــبان فلسطينيين من التسلل 
من منطقــة حدودية تقع إلى الشــرق من مدينــة دير البلح 
وســط قطاع غزة، إلى ما بعد الســياج الحــدودي الفاصل، 
والوصول إلى مكان تواجدت فيه آليات عسكرية إسرائيلية 
تضم حفــارات، تقوم بأعمال بناء »الجدار الإســمنتي« على 
حدود غزة، وتمكنوا من إشــعال النيران في أحد الحفارات، 

والانسحاب من المكان.
وأظهرت لقطات متلفزة كيف تقدم أربعة شبان بعد إحداث 
ثغرة في السياج الفاصل نحو الحفار الإسرائيلي، الذي كان 
على أعلى تلة رملية تسلقها الشــبان الأربعة، وهم يحملون 
غالونات من البنزين، اســتخدموها في إشــعال النيران في 
الهدف، ومن ثم عادوا مجددا إلــى داخل حدود القطاع، قبل 
وصول أحدى الدبابات الإســرائيلية للمــكان، وبدء العمل 

لإطفاء الحريق من قبل الجيش الإسرائيلي.
وذكرت تقارير اســرائيلية أن الشــبان الأربعة اجتازوا 
الحدود بهدف تدمير أعمال بناء الجدار الذي تبنيه إسرائيل،  

قوات الاحتلال قصفت أهدافا للمقاومة وحَذّرت من الاقتراب من الحدود وتستعد لنشر القناصة تحسبا

البدء في تجهيز »مخيمات العودة« على حدود غزة 
وإسرائيل تبدي »قلقا شديدا« بعد حرق الحفار وتعقد اجتماعها الوزاري المصغر

ويشــمل جزءا في باطن الأرض، وآخــر يعلو الأرض بعدة 
أمتار، وهدفه تدمير الأنفاق العابرة للحدود، مزود بأجهزة 

استشعار وكاميرات مراقبة.
وأعربت مصادر عســكرية إســرائيلية عــن قلقها، بعد 
الحادثــة التي تجــرأ فيها الشــبان الأربعة، على التســلل 
والوصــول إلــى الحفــار وإحراقــه. ودفعــت العمليــة 
جيش الاحتــلال لفتح تحقيق فــي الحادثة التــي وصفها 
بـ«الخطيرة«، التي نجح فيها المتسللون من العودة للقطاع 

بعد تنفيذ مهمتهم.

وتوحي العملية بقدرة الشــبان على تنفيذ عملية أخرى 
كالخطف أو تنفيد عمل مســلح آخر، والعودة بســلام إلى 
قطاع غزة من جديد. وذكرت تقارير إســرائيلية أن الشبان 
الأربعة اتسموا بالجرأة لعدم اكتراثهم بأي وجود عسكري 

إسرائيلي في المكان المستهدف.
وتأتي عملية التســلل الناجحة، في الوقت الذي يستعد 
فيه الفلســطينيون لإحياء »يوم الأرض« فــي الثلاثين من 
مــارس/ آذار الحالي، من خلال إقامة مخيــم على الحدود، 
تحضيرا لـ »مســيرة العودة الكبــرى«، التي يخطط لها أن 

تقوم من خلال مسيرات ســلمية باختراق الحدود، لتطبيق 
حق العودة للاجئين، وهو أمر أربك حسابات إسرائيل كثيرا.

وعقــد المجلس الوزاري الإســرائيلي المصغــر يوم أمس 
جلســة خاصة، خصصت لبحث آخر التطورات على صعيد 

قطاع غزة، الخاصة بالمسيرات المقررة للعودة.
وقال وزيــر الأمــن أفيغدور ليبرمــان معلقــا على تلك 
المسيرات، إنه رفع الاستعداد للتعامل مع كل حدث قد يكون 
في المنطقة الجنوبية، وإنه سيجري معالجة الأمر بـ »هدوء 

وحزم«.

ومنذ بداية الأســبوع الماضي، كثفت قــوات الاحتلال من 
عمليات التوغــل البرية على حدود غزة، وشــرعت بوضع 
أســلاك شــائكة جديدة قرب السياج، تحســبا لـ »مسيرة 

العودة الكبرى«.
وفي هذا الســياق أكد مصدر عســكري إســرائيلي، أن 
الجيش سيعزز من قواته بعدد من الكتائب في الضفة المحتلة 
ومحيط قطاع غــزة، من بينها قوات خاصــة تضم قناصة، 
مزودين بوسائل لتفريق المظاهرات وإنشاء سواتر ترابية، 

لمنع مظاهرات ومسيرات العودة.
وألقت يوم أمس طائرات إسرائيلية منشورات تحذيرية 
قرب المناطق الحدودية شــرق القطاع، حــذرت خلالها من 
الاقتراب من المنطقــة العازلة، وتوعدت بإطلاق النار صوب 

من يخترق تلك المنطقة المقدرة بـ 300 متر داخل غزة.
وكان رئيــس أركان جيــش الاحتــلال الجنــرال غادي 
ايزنكــوت، قد صــادق على خطــة عملياتية لمنع مســيرات 
الحدود، بعد أن اســتعرض مــع قادة الجيــش التعليمات 

الخاصة بإطلاق النار.
جــاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إســرائيلية، 
أن حكومة تل أبيب بعثت برســائل إلــى حركة حماس عبر 
المخابرات المصرية، تحذرها فيها من تســخين الأوضاع على 
الحدود. في المقابل قالت حماس إن القصف الإسرائيلي على 
قطاع غزة؛ يهدف لإفشــال »مســيرة العودة الكبرى« المقرر 
انطلاقهــا يوم الجمعــة المقبل، وأكد الناطق باســم الحركة 
فوزي برهوم في تصريح صحافي أن »التصعيد الإسرائيلي 
المتواصل على قطاع غزة واســتهداف مواقع المقاومة يهدف 
إلى إرباك الســاحة وإرهاب الناس لإفشال مسيرة العودة 

الكبرى وكسر الحصار«.
وأشــار إلى أن ذلك الأمــر يعكس الأزمــة الحقيقية لدى 
الاحتلال، »جراء إصرار شعبنا على إفشال مخططات العدو 
وانتزاع حقوقه«، موضحاً أن »محاولات إســرائيل لكســر 

إرادة شعبنا ومقاومته لن تنجح«.
وبشكل عملي وتحضيرا لـ«مسيرة العودة«، بدأت الهيئة 
الوطنية العليا المشرفة على المسيرات، بتجهيز أول مخيم لها 
عل حدود في قرية خزاعة الحدودية الواقعة إلى الشرق من 

مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وشرعت جرافات بعملية تسوية لأرض قريبة من الحدود، 
تحضيرا لنصب خيام في تلك المنطقة، التي جرى أيضا شــق 
طريق يوصل إليهــا، حيث تقرر أن تقام ســت مخيمات في 

مناطق مختلفة تقع على حدود القطاع القريبة من إسرائيل.
وفي ســياق متصل نفذت قوات إســرائيلية عملية توغل 
برية ولمسافة محدودة في منطقة حدودية تقع إلى الشرق من 
مدينة  خانيونــس جنوب قطاع غزة، وذكرت مصادر محلية 
أن تلك القوة شــرعت بأعمال تســوية وتجريف للأراضي 

القريبة من السياج الأمني.

عناصر من كتائب القسام تشارك في تدريبات عسكرية دفاعية في قطاع غزة

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
بدأت الجامعات في إسرائيل تشهد ما يذكر 
بالمكارثية بعد منــع المحاضرين فيها من إبداء 
مواقفهم السياســية أمام الطلاب، وبالتزامن 
أدان مجلــس حقــوق الإنســان ممارســات 

الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.
بعد حوالى ســنة من العاصفة التي أثارها 
إعداد الميثــاق الأخلاقي للجامعات، الذي كتبه 
البروفيسور في الفلسفة، أسا كشير، سيتحول 
النظام الموصــى به إلى إجراء ملزم، وســيتم 
تطبيقــه في كل جامعــة وكلية في إســرائيل. 
ويشمل هذا الميثاق منع المحاضرين من التعبير 
عن آرائهم السياســية أمام الطلاب، إلا إذا كان 
ذلك ضروريــا للدرس التعليمي، على ســبيل 

المثال في بعض دورات العلوم السياسية. 
وقد تبنى وزير التعليم الإســرائيلي نفتالي 
بينيت هذا الميثاق، وادعى انه ليس موجها ضد 
أي جانب سياســي. لكــن المعارضين ادعوا ان 
الميثاق هو محاولة لمنع اليســار من التعبير عن 
الرأي، ولذلك أدى الكشــف عنه إلى احتجاج 
وأعلن  الأكاديمية.  الأوساط  بين  النطاق  واسع 
البروفيسور الإســرائيلي يوفال نواح هراري، 
»ملخص  عالميــا،  المشــهورين  الكتابين  مؤلف 
ولادة البشــرية« و »تاريخ الغــد«، أنه إذا تم 
قبــول الميثاق الأخلاقي، فإنــه ينوي »انتهاكه 
بصرامــة في كل محاضرة«. وقــال إن المبادرة 
»تخلق جواً من الرقابة، شرطة أفكار وخوف«.

كما اعترض رئيس جامعة تل أبيب ورئيس 
لجنة رؤســاء الجامعات، البروفيسور يوسف 
كليبتر، علــى الميثاق الأخلاقــي، قائلًا: »هذه 
محاولــة فاضحــة للحد مــن حريــة التعبير 
والأكاديمي  الديمقراطي  بالســلوك  والإضرار 

الذي يجري حاليًا في الجامعات الإسرائيلية«. 
وأصدرت لجنة رؤساء الجامعات بيانا رسميا، 
جــاء فيه أن الميثــاق الأخلاقي يخرق بشــكل 
خطير وأساســي مفهوم الحريــة الأكاديمية«. 
وأعلــن محاضــرون آخــرون« »لــن تكمموا 
أفواهنــا، ســنواصل التحــدث عن المســائل 

السياسية في الدروس«.
ولكــن الآن، ورغم الانتقاد الواســع، يمكن 
للوزير بينيت أن يســجل لنفســه مكسبا، فقد 
صادق مجلــس التعليم العالي الذي يترأســه 
بينيــت بصفته وزيــر التعليم، علــى تطبيق 
الميثاق الأخلاقي فــي كل الجامعات والكليات. 
وســيتم دمج معظم مواد الميثاق الأخلاقي في 
دســتور الانضباط والطاعــة الجامعي بحيث 
ســيخضع أي محاضر يخفق في الامتثال لها، 

للعقاب.
الســفيرة  هاجمت  الحقــوق  ســياق  وفي 
الأمريكيــة لــدى الأمم المتحدة، نيكــي هيلي، 
مجلس حقوق الإنســان بسبب خمسة قرارات 
الأراضي  في  إســرائيل  سياســة  ضد  اتخذها 
المحتلــة. وقالت إن بلادها »ســتواصل فحص 
عضويتهــا في المجلــس«. وتعتبــر القرارات 

الخمسة رمزية في جوهرها.
وقالــت مصــادر فــي بروكســل لصحيفة 
»هآرتس« إن غالبية الــدول الأوروبية دعمت 
القرارات بعد تخفيفها بشــكل لا يجعلها قابلة 
للتطبيــق فــورا. كمــا انتقد رئيــس حكومة 
الاحتلال بنيامــين نتنياهو قــرارات المجلس، 
وقــال إنها »قرارات أخرى لا صلــة لها بالواقع 
صدرت عن المســرح العبثي المســمى »مجلس 
حقوق الإنسان«. وتابع في تصريحات دعائية 
»حان الوقت لتغيير اســم المجلس إلى مجلس 
القرارات ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق 

الأوسط«. 
ويضم المجلس 47 دولــة منتخبة لمدة ثلاث 
ســنوات، والولايــات المتحدة هــي عضو فيه 

حاليا، بينما إســرائيل ليست عضوا ومع ذلك 
لها ســفيرة تعمــل مقابل المجلــس في جنيف. 
وتشــمل القــرارات التي اتخذهــا المجلس في 
جنيف، دعوة لصب محتــوى عملي في القرار 
2334، الــذي ينص على أن المســتوطنات غير 
قانونيــة. ويدعــو القــرار الدول إلــى إدانة 
التوسع في المستوطنات والتمييز بين إسرائيل 
والأراضي التي احتلتها عام 1967، بما في ذلك 
وعارضت  للمستوطنات.  الاقتصادية  المقاطعة 
وتوغو  والمجر  وأســتراليا  المتحــدة  الولايات 
هذا القــرار، فيما امتنعــت بريطانيا وكرواتيا 
وجورجيا وبنما ورواندا وسلوفاكيا وأوكرانيا 
عــن التصويت. وتســعى قــرارات أخرى إلى 
تعزيــز الاعتــراف بهضبة الجــولان على أنها 
أرض محتلة وتدعو إســرائيل إلى الامتناع عن 
والاعتراف  فيها،  والاســتيطان  البناء  توسيع 
بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، و«ضمان 
العدالة« في مواجهة انتهاكات القانون الدولي 
في الأراضي المحتلة وفي القدس الشــرقية، بما 
في ذلك الدعوة إلى فرض حظر بيع الأســلحة 
لإســرائيل. ويدعو القرار الخامس إلى حماية 
حقوق الإنســان فــي الضفة الغربيــة وقطاع 
غزة، وفقــاً للاتفاقيات الدوليــة، ويدين عدم 
التابعة  التحقيــق  لجنة  مع  إســرائيل  تعاون 
للأمم المتحدة بشــأن عدوان »الجرف الصامد« 

عام 2014.
وانتقــد وزيــر الأمــن افيغــدور ليبرمان 
القرارات، ودعا إســرائيل إلى الانسحاب منه 
وكتــب على حســابه في تويتــر:  »ليس لدى 
إســرائيل ما تبحــث عنه في مجلــس حقوق 
الإنســان التابع للأمم المتحدة. عندما كنت في 
الماضــي وزيراً للخارجية اتخــذت قراراً بترك 
المجلس، ولكن للأســف عندما أنهيت منصبي، 
عدنا إلى هناك. وجودنا هناك يضفي الشرعية 
على قرارات معاداة السامية ويجب أن تتوقف 

هذه المهزلة«.

يحدث في »واحة الديمقراطية« في الشرق الأوسط:

 إسرائيل تمنع محاضري الجامعات 
من إبداء مواقفهم السياسية أمام الطلاب

غزة ـ »القدس العربي«:

انتشــرت عناصــر مــن كتائــب القســام، 
الجناح العسكري لحركة حماس، في مناطق 
متفرقــة في قطــاع غــزة، وأجــروا تدريبات 
عســكرية، اســتخدمت فيها الذخيرة الحية، 
ضمــن »منــاورة دفاعيــة« هــي الأولــى من 
نوعها، تســتمر حتــي صباح اليــوم الإثنين. 
وقال الجناح العســكري إن المناورة »مخطط 
لهــا مســبقا«، في إشــارة الى أنهــا لا تحمل 
رســائل سياســية، بعد الخلاف الذي نشب 

أخيرا مع السلطة الفلسطينية.
وشــوهد عناصر من كتائب القســام وهم 
يرتدون ملابس عســكرية خاصة، ويحملون 
بنادق رشاشــة، وأخــرى من النــوع الثقيل، 
وقاذفات مضــادة للدروع، في عدة شــوارع 
في قطاع غــزة، فيما جاب آخرون الشــوارع 

على متن عربات دفع رباعي.

وســمعت في مناطق متفرقة فــي القطاع، 
أصوات إطلاق نار وانفجارات ضخمة كانت 
»تحت السيطرة« واستخدمت خلال المناورة 
حمــاس  مســلحو  أطلــق  كمــا  العســكرية، 
صواريــخ تجريبيــة تجــاه البحر. وشــملت 
المنــاورة أيضــا وضــع مجســمات لدبابات 
تشــبه تلك التي تملكها إسرائيل، على مقربة 
من المناطق الحدودية، كمــا تردد أن المناورة 
شــهدت تحليقا لطائرات اســتطلاعية بدون 
طيــار، يملكها الجناح المســلح لحمــاس، في 

إحدى مناطق غزة.
ومن المقرر أن تســتمر المناورة العســكرية 
الكبيرة للجناح المســلح لحركة حماس، حتى 
صباح اليــوم الإثنين، من خــلال تنفيذ مهام 
أخرى بخلاف الانتشار في الشوارع، وتنفيذ 

عمليات تفجير.
وكانت كتائب القسام قد أعلنت عن إجراء 
»منــاورات دفاعيــة«، قالت إنــه »مخطط لها 

مسبقاً«، تبدأ الأحد وتستمر 24 ساعة.
وقالت الكتائب في بيان عسكري »المناورة 
الدفاعيــة والتــي تحمــل مســمى منــاورات 
الصمود والتحدي هي منــاورات مخططٌ لها 
مســبقاً وستسمع خلالها أصوات إطلاق نارٍ 

وانفجارات«.
نشــطة  حركــة  »ســيلاحظ  وأضافــت 
للقوات والمركبات العســكرية خلال المناورة 

الدفاعية«.
وعلــى الأرجح جاء تأكيد الجناح المســلح 
لحركــة حمــاس، بأن المنــاورة »مخطــط لها 
بالخلافــات  ربطهــا  تبعــد  حتــى  مســبقا«، 
الأخيرة التي نشــبت مع السلطة الفلسطينية 
وحركــة فتح، علــى خلفيــة تفجيــر الموكب، 
حيــث تلــى ذلــك دعوات مــن الســلطة تدعو 
لتسليم مهام الأمن كاملة في القطاع لحكومة 

التوافق.
وكثيرا ما أكدت حماس تمسكها بـ »سلاح 

المقاومــة«، رافضــة أن يتم الاقتــراب من هذا 
الملف، في مباحثات المصالحة.

وكان خليل الحية عضو المكتب السياسي 
للحركــة، قد قال فــي فعالية نظمهــا الجناح 
العسكري لحركته وسط قطاع غزة، ليل أول 
من أمس السبت لتأبين اثنين من عناصره »إن 
سلاح المقاومة سيحمله الأبناء والأحفاد بعد 

الآباء«.
وأكد أن حماس »ســتواصل الطريق حتى 
النهاية بنصر أو شــهادة مشــرفة«، مضيفا 
في حفل التأبين »نقف اليوم في وداع شهداء 
عظــام من رجــالات القســام، الذيــن ضحوا 
بأنفســهم لقطــع الطريــق علــى المتربصــين 

بسلاح المقاومة وأنفاقها«.
إلى ذلك تطرق القيــادي البارز في حماس، 
إلــى اســتمرار الحصــار المفروض علــى قطاع 
غزة، وقال »إنه يزيدنا قــوة«، لكنه في الوقت 

ذاته حذر العالم من »غضب الشعب«.

الحية: سلاح المقاومة سيحمله الأبناء والأحفاد بعد الآباء

»القسام« تجري »مناورة دفاعية« في قطاع غزة باستخدام الذخيرة الحية والصواريخ

خليل الحية
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شؤون عربية وعالمية

رداً على اعتماد السلطات للمقاربة الأمنية القمعية وعجزها عن تقديم أجوبة للمطالب المشروعة

هيئات سياسية ونقابية مغربية تقرر النزول إلى الشارع للتضامن مع معتقلي جرادة
   الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أقــرت هيئات سياســية ونقابيــة وحقوقية 
مغربيــة، أشــكالًا متعــددة مــن الاحتجاجات 
لدعم »حــراك جــرادة«، معلنة نــزول قياداتها 
ومناضليها، خاصة من الجهة الشــرقية، بكثافة 
يوم الاحد المقبل 2 نيســان/ أبريل المقبل، للتعبير 
عــن التضامن مــع المعتقلن المتابعــن والمطالبة 

بإطلاق سراحهم.
وقال بلاغ مشــترك، وقّعته أحــزاب فدرالية 
اليســار الديمقراطي )حزب الطليعة الديمقراطي 
الاتحادي،  الوطنــي  المؤتمر  حزب  الاشــتراكي، 
والحــزب الاشــتراكي الموحــد(، حــزب النهج 
للشــغل،  الديمقراطية  الكنفدرالية  الديمقراطي، 
الجمعيــة المغربية لحقــوق الانســان، الجامعة 
الديمقراطــي،  والتوجــه  للتعليــم  الوطنيــة 
وجمعيــة أطاك المغرب، أن هــذه الخطوات تأتي 
»للاحتجــاج على القمع الهمجــي الذي يتعرض 
له المواطنــات والمواطنون في جــرادة ومناطق 
أخرى، والاعتقــالات والمتابعات الكيدية في حق 

الناشطن«.
وتعرف منطقة جرادة شــمال/ شــرق المغرب 
الاول/  كانــون  منتصــف  منــذ  احتجاجــات 
ديســمبر الماضي على أثر مقتل شقيقن من عمال 
مناجــم الفحم المنتشــرة في المنطقــة، وتحولت 
الاحتجاجات الى مطالــب اقتصادية واجتماعية 
وتنمويــة أُطلــق عليها »بديل اقتصــادي« وقام 
رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني في 
شباط/ فبراير الماضي بزيارة للمنطقة وقدم رؤية 

حكوميــة ووعوداً بالتنميــة إلا أن الاحتجاجات 
تصاعدت بعد اعتقال السلطات ناشطن بالحراك.  
وتعقــد الهيئات ندوة صحافيــة يوم الجمعة 
المقبل فــي مقر النقابــة الوطنيــة للصحافة في 
الرباط، حيث ســتعلن عن خــوض مجموعة من 

الخطوات النضاليــة الداعمة للحراك، مطالبة كل 
للالتحاق  الديمقراطية  والفعاليــات  التنظيمات 

بهذه المبادرة النضالية الوحدوية.
وأكدت الهيئات السياســية فــي بلاغها الذي 
ارســل لـ»القدس العربــي« أن مبادرتها جاءت  

»بعد وقوفها على أســباب تعدد وتواتر الحركات 
الاحتجاجية الشــعبية ذات المطالب الاقتصادية 
والاجتماعيــة، ولجوء الدولــة للمقاربة الأمنية 
القمعية أمام عجزها عن تقــديم أجوبة للمطالب 
المشــروعة، وإصرارهــا علــى نهج سياســات 

لاديمقراطية ولااجتماعية تجهز على المكتســبات 
وتعمق الفوارق الطبقيــة والمجالية، في ظل ردة 

حقوقية وضرب متصاعد للحريات«.
ووقّعت في وقت ســابق من الاسبوع الماضي 
أكثر من 70 هيئة ومنظمة مغربية ودولية، عريضة 
تضامنية مع ساكنة جرادة تحت عنوان »جرادة: 
المدينة الضحية، ماذا تريد السلطات المغربية؟«، 
مطالبــة بـ»الإيقــاف الفوري لكل أشــكال القمع 
المغرب،  في  الاجتماعية  الحركات  يستهدف  الذي 
وإطلاق سراح كل المعتقلن السياسين، مع البدء 
في حوار جدي ومســؤول مع ممثلــي الحركات 

الاجتماعية حول مطالبهم«.
وأنهت لجنــة تقصــي الحقائق التــي بعثت 
زيارتها  الإنســان،  لحقوق  المغربية  الجمعية  بها 
امس الأحد، لمدينة جــرادة بعد لقاءات مع جهات 
رسمية وعائلات المصابن من المحتجن، وعائلات 
المعتقلن وبعض الإطارات والفعاليات السياسية 
والحقوقيــة والنقابيــة، بالإضافة إلى نشــطاء 
»حراك جرادة«، كما قامت اللجنة بزيارة ميدانية 
إلى عدد من المواقع والآبار الخاصة بإســتخراج 

الفحم الحجري، في زيارة دامت ثلاثة أيام.
ويعقد اجتماع في الأيام المقبلة القليلة بعد أن 
تعد لجنة تقصــي الحقائق تقريرها، بن الجمعية 
المغربيــة لحقوق الإنســان، والعصبــة المغربية 
لحقوق الإنســان التي أرســلت بدورهــا  لجنة 
لتقصي الحقائق، بهــدف انجاز تقرير عام موحد 
سيتبناه الإئتلاف المغربي لحقوق الإنسان المكون 
من حوالي أربعن جمعية ومنظمة حقوقية، على 
أساس أن يعقد الإئتلاف الحقوقي ندوة صحافية 
يطلع فيها الرأي العــام على مضامن وخلاصات 

التقرير الخاص بأحداث جرادة.

محتجون في مدينة
 الداخلة ردّدوا شعارات
 مؤيدة للبوليساريو

الرباط – »القدس العربي«:

أن  مغربيــة  إعلاميــة  مصــادر  قالــت 
احتجاجــات عرفتها مدينــة الداخلة/ أقصى 
الجنوب المغربي، مســاء السبت - الأحد من 
دون أن تذكر أســباب هــذه الاحتجاجات إلا 
أنها أشــارت إلى أن المحتجين ردّدوا شعارات 
تؤيــد جبهــة البوليســاريو التي تســعى إلى 
انفصال الصحراء الغربية عن المغرب وإقامة 

دولة مستقلة عليها.
مــن  عــدداً  أن  هســبرس  موقــع  وقــال 
الأشــخاص تســببوا في فوضــى عارمة في 
مدينة الداخلــة، الحاضرة الكبــرى في إقليم 
وادي الذهــب، ليلة الســبت - الأحــد، بعدما 
قاموا بوضع متاريس وسط الطريق، مرددين 

شعارات ضد الوحدة الترابية للمغرب.
ونقل الموقع عن شــهود عيان أن المحتجين 
والتــي تــرواح أعمارهــم بــين 16 و24 ســنة، 
وضعــوا حواجــز علــى الطريــق في شــارع 
المســجد في الداخلــة، من بينها أســطوانات 
غــاز انفجرت من دون تســجيل أي إصابات، 
كمــا قامــوا برشــق الأمنيين بالحجــارة وان 
قــوات  وصــول  فــور  تفرقــوا  المتجمهريــن 
الشرطة التي انتشــرت في شوارع المدينة من 
دون أن يتم توقيف أي أحد، فيما تم تســجيل 

إصابة موظف شرطة بجرح بسيط.

وزير الخارجية المغربي يزور غداً القدس  
المحتلة تلبية لدعوة من السلطة الفلسطينية

الرباط – »القدس العربي«:

أكدت مصادر وزارة الخارجية المغربية 
زيــارة لوزير الخارجيــة المغربي ناصر 
القــدس المحتلة ومناطق  بوريطة لمدينة 
الفلســطينية »استجابة لدعوة  السلطة 

رسمية من السلطة الفلســـطينية«.
وأوضحت المصادر ان هــذه الزيارة، 
التي تبدأ يوم غــد الثلاثاء، وهي الأولى 
لمسؤول مغربي رفيع المستوى إلى مدينة 
القدس المحتلة، تدخل في إطار »الممارسة 
المكرسة بن رئيســي الدولتن، والتي تم 
التأكيد عليها خــلال محادثة هاتفية بن 
جلالة الملك )محمد الســادس( ومحمود 
عباس في كانون الاول/ ديسمبر الماضي« 
وســبق لهما أن »دعوا دبلوماسييهم إلى 
تعاون وتنسيق أوثق وفي كل الأوقات«.

وأكدت مصــادر الخارجية المغربية ان 
الســلطة الفلســطينية هي التي تتكلف 
بترتيبات السفر من دون إعطاء مزيد من 

التوضيحات.
وقــام مســؤولون مغاربــة عديدون 

وشخصيات سياســية وحزبية بزيارات 
المرة  أنها  إلا  الفلسطينية  السلطة  لمناطق 
الاولى التــي يقوم بها مســؤول مغربي 

بزيارة لمدينة القدس المحتلة. 
الخارجيــة  وزارة  وكيــل  وأعلــن 
الفلســطينية تيســير جرادات أن وزير 
الخارجيــة المغربــي ســيزور الأراضي 
الفلســطينية ومن ضمنها مدينة القدس 
المحتلة، الأسبوع المقبل حيث يصل في 27 
آذار/ مارس الجاري، في زيارة رســمية 

سيتوجه خلالها إلى مدينة القدس.
ونــادراً ما يــزور مســؤولون عرب 
مدينة القدس المحتلة، لأن الوصول إليها 
يحتاج إلى تنســيق مباشر مع السلطات 

الإسرائيلية. 
وقالت المصادر لـ»القدس العربي« ان 
الجهات المعنية في الســلطة الفلسطينية 
هي التي قامت بالتنسيق لزيارة بوريطة 
للقــدس، حيث يــزور المســجد الأقصي 
ويلتقــي هيئــات فلســطينية تنشــط 
في مجــال حمايــة المدينة المقدســة من 

الــتهويد.

سيصادق على مشروع قانون إصلاح معاشات البرلمانيين

مجلس النواب المغربي يبدأ أعمال دورته الاستثنائية غداً 
الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله: 
يستعد  مجلس النواب المغربي،  لعقد جلسة 
عمومية تخصص لافتتاح الدورة الاســتثنائية 
غداً الثلاثــاء، تطبيقــاً لأحكام الفصــل 66 من 
الدســتور، ومقتضيات المــادة 18 مــن النظام 
الداخلي. وذلك قبل افتتاح الدورة الربيعية في 

الجمعة الثانية من شهر أبريل / نيسان المقبل.
واســتقبل رئيــس الحكومــة ســعد الدين 
العثمانــي، رئيــس فريق الأصالــة والمعاصرة 
للوحدة والتعادلية  الفريق الاستقلالي  ورئيس 
في مجلس النواب، ورئيســتي ورؤســاء فرق 

الأصالــة والمعاصــرة والاســتقلالي للوحــدة 
والتعادليــة والاتحــاد العام لمقــاولات المغرب 
والكونفدراليــة  للشــغل  المغربــي  والاتحــاد 
الديمقراطية للشــغل في مجلس المستشــارين. 
وكشــف بيان لرئاســة الحكومة، أن هذا اللقاء 
يأتي في إطــار تقوية التواصل والتشــاور مع 
المؤسســة  في  البرلمانية  والمجموعــات  الفــرق 
التشــريعية، وإطلاعهــا علــى عــزم الحكومة 
للدعــوة إلــى عقــد دورة برلمانية اســتثنائية 
الجاهزة  القانونية  النصوص  مشاريع  لتدارس 
الهام على تنافسية الاقتصاد الوطني  ذات الأثر 
وعلى تثمن العنصر البشــري الوطني، خاصة 
مشروع القانون المتعلق بالكتاب الخامس لمدونة 
بالتكوين  المتعلق  القانون  ومشــروع  التجارة، 

المستمر، وكذا مقترحات القوانن الجاهزة والتي 
ســبق للحكومة أن أبدت اســتعدادها للتفاعل 
الإيجابــي معهــا. ويتضمن جــدول أعمال هذه 
الدورة، مشــروع قانون يغيّر ويتمــم القانون 
المتعلق بمدونــة التجارة في ما يخص اجراءات 
صعوبة المقاولة، ومشروع قانون متعلق بتنظيم 
التكوين المســتمر لفائدة أجراء القطاع الخاص 
وبعض فئات المستخدمن والأشخاص الآخرين 
غيــر الأجراء الذيــن يزاولون نشــاطا خاصا، 
بالإضافــة إلى مشــروع قانون يتعلــق بإعادة 
تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، ومشــروع 

قانون متعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وقالت مصادر برلمانيــة ان هذه الدورة تأتي 
من أجل المصادقة على قانون إصلاح معاشــات 

البرلمانيــن. وأن كل الفرق وافقــت مبدئيا على 
يومن  وتخصيــص  البرلمانية  العطلــة  إنهــاء 
للمصادقــة على قانــون تقاعــد البرلمانين في 
المجلســن، لتجنــب أي بلــوكاج أو ردود فعل 
اجتماعيــة رافضــة لدفــاع مشــرعي الأمة عن 
معاشــاتهم، وأن عقــد الــدورة الاســتثنائية 
ســتخصص للتصويــت على مقتــرح الإصلاح 
وهو ما يعني تراجــع حزب العدالــة والتنمية 
القاضي بتصفيــة وإلغاء صندوق  عن مقترحه 
المعاشــات، الذي يشــرف على تدبيره صندوق 

الإيداع والتدبير.
وخلــق هــذا المقترح شــرخا سياســيا في 
صفــوف فرق أحــزاب الغالبيــة الحكومية بن 
مؤيــد ومعارض، حيث أن من بــن أعضائها من 

أعلن أنه ســيصوت لصالح مقترح قانون  فريق 
حزب العدالة والتنمية الذي يتجه نحنو تصفية 

صندوق معاشات البرلمانين.
واشــتغلت الغالبية الحكومية، منذ مدة على 
تقريب وجهات النظر بشــكل يدفع فريق العدالة 
والتنميــة إلــى التراجــع عن موقفــه القاضي 
بالتصفية النهائية لملف التقاعد من خلال إرجاع 
المســاهمات البرلمانية في الصندوق لأصحابها، 
وإيقاف التقاعــد نهائيا للبرلمانيــن، والذهاب 
إلــى مقترح جديــد يقضي بإيجاد حل وســط. 
واتفقــت الغالبيــة، على وضــع صيغة ترضي 
جميع الأطراف لتجاوز أزمــة تقاعد البرلمانيبن، 
لإنهاء الخلافات حول هــذا الموضوع، بعد جدل 
كبيــر بينها. ويعتبر نور الديــن مضيان رئيس 

الفريق  الاستقلالي النيابي للوحدة والتعادلية، 
من أصوات الرافضة لعقــد هذه الدورة من أجل 
تقاعد البرلمانين، معتبراً أنها ليست من مشاريع 
قوانن التــي لها طابع اســتعجالي، وقال: »إن 
الحكومة تحاول ما أمكن تدارك التأخر الحاصل 

في مناقشة مجموعة من  مشاريع القوانن«.
وشــدد  على رفضه التام في أن يقوم  مجلس 
النواب بتمرير معاشــات نــواب الأمة في دورة 
اســتثنائية، لأن ذلك لا يحمل طابعا استعجاليا 
على الأقل من الناحية  السياســية والاخلاقية، 
وأشــار متســائلا إلى أن »البرلمان انتظر لأشهر  
من أجل إصلاح معاشات البرلمانين، اذن  لماذا  لا 
ننتظر  إلى حن افتتاح الدورة التشريعية المقبلة  

ونناقش الأمر«.

تزايد مستمر في عدد المثليين
 المغاربة المهاجرين إلى اسبانيا لطلب اللجوء

 الرباط – »القدس العربي«:

قالت مصادر رسمية اسبانية إن عشــرات المثلين المغاربة 
يعيشون في ظل قوانن تعاقبهم  ووسط مجتمع يرفض المثلية 
الجنســية، حيث إن العديــد منهم هاجروا خلال الســنوات 
الأخيــرة  إلى إســبانيا من أجل طلــب اللجــوء، وأن طلبات 
الحماية الدولية تعتريها صعوبات وعقبات  تهم بطء المساطر 

الإدارية والإجراءات القانونية. 
وأوضحت وكالة الأنباء الإســبانية الرســمية »إفي« أنه، 
خلال الســنتن الماضيتن، حصل  معظم هؤلاء المثلين المغاربة 
على صفة لاجئن داخل التراب الاسباني وأن المفوضية  العليا 
لشــؤون اللاجئن في إســبانيا أكدت بدورها تعرض مغاربة 

للاضطهاد بسبب ميولهم  الجنسية. 
وأضافت أن »وزارة الداخلية الإســبانية تفضّل عدم إعطاء 
أية تفاصيل بشأن قرارات منح  اللجوء لهذه الفئة حفاظا على 
خصوصيــات طالبي اللجوء«، حيث أن عــدد المثلين المغاربة 
 الذين يختارون إسبانيا كوجهة في تزايد مستمر، بحكم القرب 

الجغرافي من دولة تعتبر  صديقة للمثلين. 
ونقلت عن سمير برغاشي، أحد رواد الحركة المثلية المغربية 
ومؤسس منظمة »كيف كيف«  غير الحكومية، أن إسبانيا تقدم 
نفسها رســميا كدولة مرحبة بالمثلين جنســيا لكن تنظيمات 
 سياســية إســبانية تعبّر عن تخوفاتها من عواقب تســوية 

وضعية المهاجريــن الأجانب  واللاجئن.  واضــاف أن طالبي 
اللجوء من المغاربة، الذين يعيشــون في مركز إيواء الأجانب 
 في ثغــر مليليــة المغربي الــذي تحتله اســبانيا، يخضعون 
لشــروط أكثر صرامة مقارنة بلاجئن  آخريــن وهو ما يجعل 
إقامتهم في هذا الفضاء الإيوائي تمتد إلى أبعد من ســتة أشهر 
من دون  الحصول على إجابات من قبل الســلطات المسؤولة.  
وقالت وكالة الانباء الاسبانية الرســمية بأن طالبي الحماية 
الدولية في مدينة مليلية لا يتمتعون  بحرية التنقل ويعيشون 
في أوضاع مزرية. وأوضــح خوان كارلوس أرناييث، مختص 
في  القضايا الجنسية ومقاربة النوع، أن هناك مغاربة، نشأوا 
في إسبانيا، يطلبون اللجوء في  حال تعرضهم إلى خطر الطرد 

بسبب مخالفات إدارية. 
واضاف أن غالبيــة المثلين المغاربة يشــكون تخوفهم من 
الأســرة والمجتمع، لا سيما  في ظل تســجيل حوادث الاعتداء 
العلني على هذه الشريحة في الفضاء العام من قبل  مواطنن، 
مضيفا في السياق نفسه أن الاعتداءات الجسدية والقمع الذي 

يواجهه المثليون  المغاربة جعل إسبانيا أكثر تقبلًا لهم. 
وذكــرت الوكالة الإســبانية بأن المادة الـــ489 من قانون 
العقوبات المغربــي تجرم المثلية  الجنســية بأحكام تصل إلى 
ثلاث ســنوات حبســاً، وأن »الحكومة الإســبانية تتحاشى 
التعليق على  كيفية تعاطي السلطات المغربية مع ملف حساس، 

كما أنها تنهج خطابا أقرب إلى التصفيق  حماية لمصالحها«. 

شيخ نيجيري: بوكوحرام 
تستخدم تموراً سحرية 

لتسخير البنات المختطفات
نواكشوط – »القدس العربي«:

كشف شيخ نيجيري مختص في الشعوذة 
والســحر أمــس أمــام نــدوة حــول التطرف 
الديني منظمة في داكار عن اســتخدام حركة 
بوكوحرام الإرهابية النيجرية تموراً مسحورة 

لتسخير الفتيات اللائي اختطفهن مؤخراً.
 وأكد الشيخ الذي صدقه خبراء من النيجر 
مشــاركون في الندوة »أن حركــة بوكوحرام 
تستخدم ســلاحا سحريا قويا في مواجهتها 

لخصومها في نيجيريا والنيجر«. 
وأكد مولاي حسن رئيس قسم البحوث في 
جامعة نيامي المشارك في الندوة »أن مشائخ 
مــن مدينــة ديفا فــي النيجر قد اســتغلوا من 
طرف الحركة لتحضير ســحر يجذب الفتيات 

المختطفات للحركة«، حسب قوله.
وكانــت الفتيــات المختطفــات مــن طــرف 
الحركــة قــد أكــدن فــي مقابــلات تلفزيونية 
بعد إطلاق ســراحهن تعلقهــن بالحركة وبأن 
قلوبهن مربوطة رغماً عنهن بالحركة، وهو ما 
فسره المشايخ بأنه تسخير لهن بسحر تجعله 

الحركة في تمور تقدمها للمختطفات. 

خمسون ألفاً عددهم الحالي وأوضاعهم في غاية الصعوبة

موريتانيا: اللجنة الثلاثية تتدارس في دورة رابعة وضعية تدفق اللاجئين من مالي
نواكشوط – »القدس العربي«:

أبدى ممثلــو موريتانيا ومالي ومفوضية الأمم 
المتحدة للاجئن قلقهم لاســتمرار تدفق اللاجئن 
المالين إلى موريتانيا وذلك في اختتام رابع دورة 
تعقدها أمس في نواكشــوط اللجنــة التي تضم 
اللاجئن  شــؤون  ومفوضية  ومالــي  موريتانيا 
والمكلفة بمتابعة أوضاع اللاجئن المالين المقيمن 

في موريتانيا والمتدفقن يوميا لمناطقها الشرقية.
وأكدت اللجنة أنهــا وقفت على آخر الخطوات 
التي قطعتها الأطراف المعنية حتى الآن في تسوية 
وضعية اللاجئــن المالين في موريتانيا من خلال 
فتح البــاب أمام العودة الطوعيــة والآمنة لأكثر 
من 50 ألف لاجــئ مالي يقيمون في مخيم »أمبره« 

بولاية الحوض الشرقي منذ 2012.
وأوضــح أمحمــاده ولــد أميمو المديــر العام 
للإدارة الإقليمية بــوزارة الداخلية واللامركزية 
رئيس الجانــب الموريتاني فــي اللجنة الثلاثية، 
»أن موريتانيا اتخذت كافة الإجراءات لاســتقبال 
اللاجئــن المالين في ظــروف أمنيــة جيدة منذ 

الأحداث التي شهدها الشمال المالي سنة 2012«.
وأعاد في كلمة أمــام اللجنة »التذكير بالاتفاق 
الموقــع بتاريخ 16 حزيــران / يونيــو 2016 بن 
الأطــراف الثلاثــة وهــي: موريتانيــا ومالــي 
ومفوضيــة الأمم للاجئــن، والقاضــي بالعودة 
الطوعية للاجئن الماليــن المقيمن في موريتانيا، 
مع تحديد الإطار القانونــي والتنظيمي لعودتهم 
الطوعية عندما تكون الظروف في مناطق العودة 

مؤاتية لعودة مستدامة في أمن وكرامة«.

وأكــد صمبا أحمدو بابي الأمــن العام لوزارة 
التضامن والعمل الإنســاني فــي جمهورية مالي 
»أن الجهــود مبذولة على أكثر من صعيد، من أجل 
تجسيد مضامن الاتفاق الثلاثي على أرض الواقع 

من خلال تنظيم عودة طوعية آمنة للاجئن المالين 
عند ما تكون الظــروف ملائمة في مناطق العودة 
فــي دول الجوار عمومــا وموريتانيا خصوصا«. 
وقدم فرانســوا دورييه الممثل المساعد للمفوضية 

السامية لشــؤون اللاجئن في موريتانيا عرضا 
عن الاجتمــاع الــوزاري الذي يوم 24 شــباط / 
فبرايــر 2018 في نيامي والذي خصص لدراســة 
وضعيــة اللاجئينمن مــن مالي  المنتشــرين في 

دول الجوار. وأكد »على ضرورة الإســراع بعودة 
آمنة للاجئــن نظرًا لصعوبة أوضاع اللجوء التي 

يعيشونها رغم الجهود المبذولة لحسن إيوائهم«.
وكانت منظمات إنســانية عاملــة على حدود 
موريتانيامع مالــي قد أعلنت قبل أيام عن وصول 
1898 لاجئاً مالياً جديداً خلال شهر شباط / فبراير 
المتجمعن  المالين  اللاجئن  مخيمات  إلى  المنصرم 

منذ سنوات ببلدة امبره شرق موريتانيا. 
ويهرب هــؤلاء المواطنون مــن عمليات القتل 
المجموعات  تمارسها  التي  والاسترقاق  والتعذيب 
الجهادية المســلحة على نطاق واسع في المناطق 

الشمالية من جمهورية مالي. 
ولا تزال مناطق عديدة في مالي غير مســتقرة 
وغير آمنة، بينما تواصل السلطات المالية طمأنتها 
للسكان مؤكدة أن عملية »نزع السلاح والإدماج« 

متواصلة. 
واعترف الذهبي ســيدي محمد رئيس اللجنة 
الوطنية لنزع السلاح والإدماج ووزير الخارجية 
الأسبق في تصريحات أخيرة له »بوجود حالات 
عدم اســتقرار فــي مناطق كثيرة فــي جمهورية 
مالي، لكنه دعا الســكان لعــدم الانصياع للرعب 
والخــوف«، مضيفاً: »أتفهم أن الســكان يهربون 
عن المناطق غير المســتقرة لكننــي أؤكد أن عملية 
نزع السلاح وتأمن المناطق الشمالية تسير بشكل 

ممتاز«. 
وأكد »أن الاســتقرار ســيعم المنطقة مع نشــر 
مرتقــب للقــوات الماليــة ونشــر منتظــر للقوة 
العســكرية المشــتركة لمجموعــة دول الســاحل 

الخمس«. 

مظاهرات في مدينة جرادة  شرقي المغرب للمطالبة بـ»العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين ظروف عيش السكان«

صورة ارشيفية للاجئين من مالي في موريتانيا

السلطات المغربية تحبط محاولة
 اقتحام مهاجرين لسياج مدينة سبتة 

الرباط – »القدس العربي«: 

أحبطت قوات الأمن المغربية، أمــس الأحد، محاولة نحو 60 مهاجرا إفريقيا 
غير شــرعي اقتحام مركز حدودي يفصل بلدة  الفنديق عن مدينة سبتة حسب 
مصدر أمنــي.  وقال مصدر مســؤول في أمــن الفنيدق، إن قرابــة 60 مهاجراً 
متحدرين مــن دول جنوب الصحراء، يتجمعون على مســافة  كيلومترين من 
معبر »باب ســبتة« الحدودي، اســتعدادا لتنفيذ عملية اقتحام للوصول إلى 

سبتة. 
وأضاف أن التدخل الســريع من قوات الأمن، حال دون نجاح هذه المحاولة، 
وأجبــر المهاجرين على العودة إلى غابات يحتمــون  بها في منطقة »بليونش« 
المتاخمة للمنطقة الحدودية مع سبتة.  ويرابط نحو ألف من المهاجرين الأفارقة 
فــي هذه الغابات، فــي انتظار فرصــة مؤاتية للهجرة الســرية نحو جنوبي 

إسبانيا أو  اجتياز الأسياج الحدودية ودخول سبتة. 
وهذه هي المرة السادســة، التي يحاول فيها مهاجرون أفارقة الوصول إلى 
ســبتة، عبر اقتحام المركز الحدودي، منذ مطلع العام  الجاري. كما تم تسجيل 
محاولات عديدة أخرى اعتمدت على تجاوز الأســلاك الشــائكة، التي تحيط 

بعلو نحو 8 أمتار في مدينة  سبتة. 
وغالباً ما تســفر هذه المحاولات عن إصابات بن المهاجرين، بسبب الطريقة 
العنيفة التــي ينفذون بها عمليات الاقتحام. وفي  شــباط / فبراير الماضي، تم 
إحباط محاولة 200 مهاجر غير شرعي اقتحام السياج الحدودي لمدينة لسبتة. 
وخلال عام 2017،  نجح أكثر من 1130 مهاجراً غير شــرعي في تجاوز الأسلاك 

الشائكة المحيطة بسبتة، وفق السلطات الإسبانية. 
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طائرات تابعة لحفتر تستهدف »مجموعات مسلحة« جنوبي ليبيا

تونس - »القدس العربي«: 

قال مفتي ليبيا الشيخ صادق الغرياني 
إن مصر »تتآمــر« على ليبيــا، ودعا من 
ســمّاهم »الضباط الأحرار« إلى تشــكيل 
مجلس عســكري لمواجهة مشــروعها في 
البــاد، مشــيراً إلى أن الجنــرال خليفة 

حفتر »خارج عن الشرعية«.
قنــاة  علــى  برنامــج  فــي  وقــال 
الإفتــاء  لــدار  التابعــة  »التناصــح« 
الليبيــة: »مصر متآمرة علــى ليبيا بما 
في الكلمة من معان وما تفعله الآن يعد 
المؤسسة  وتوحيد   )...( ســافراً  تدخاً 
العسكرية لا يمكن أن يكون عبرها. وكل 
من يدعو لتوحيد المؤسســة العسكرية 
عبر الذين انقلبوا على الشرعية، يعمل 
على شــرعنة الانقاب ودعمه في واقع 

الأمر«.
وتجري أطــراف تابعة لقوات برلمان 
طبــرق وحكومــة »الوفــاق الوطني« 
مفاوضــات فــي القاهــرة لـ«توحيد« 
المؤسسة العســكرية، لكنها لم تتوصل 
إلى اتفاق نهائي حول شــخصية القائد 
العام للجيش، في ظل تمسّــك كل طرف 

بقيادة المؤسسة العسكرية.
ودعا الغرياني من سمّاهم »الضباط 
تشــكيل  إلى  ليبيا«  كل  فــي  الأحــرار 
»مشــروع«  لإحباط  عســكري  مجلس 
مصر في ليبيا، مضيفاً: »أشــكر ضباط 
وأكدوا  اجتمعوا  الذين  الغربية  المنطقة 
أن حفتر خارج على الشــرعية. وأبارك 

التــي خرجت تؤيد صف  كل الأصوات 
الثورة وتندد بالظلم«.

وتابــع: »إذا أراد الناس الاســتقرار 
وإبعاد شــبح الحروب عليهم الخروج 
فــي جماعــات كبيــرة تعتــرض على 
الظلم والخطف والســجن خارج نطاق 
القانون  )...( الطريق الموصل إلى جمع 
الكلمة يبدأ بالتوافق بين الجماعات التي 
شعاراتها  وتكاثرت  اســماؤها  تعددت 
وعناوينهــا، التوافــق علــى الثوابت 
الُمجمــع عليها ولا اختــاف حولها بين 
كل من رضي بالإسام ديناً وبنصوصه 
تحكيماً، ثم إحالة الاجتهادات والمسائل 
والمودة  بالحســنى  للحــوار  الخافية 

ومراعاة آداب الخاف«.
وكان الغرياني أكد في وقت سابق أن 
المال السعودي والإماراتي هو المسؤول 
عــن مقتــل آلاف الليبيــين واليمنيين، 
مشــيراً إلــى أنــه يســتخدم لدعــم 

»الصهاينة« وحصار الفلسطينيين.
وأضاف في مقال نشرته صفحته »دار 
»فيسبوك«:  موقع  على  الليبية«  الإفتاء 
»الساحُ الذي يُشترَى بالمالِ الإماراتي، 
هو الذي قتلَ به حفتر أكثــرَ مِن 15 ألفاً 
في بنغازي، وتركَ أكثرَ مِن عشرينَ ألف 
رَ أزيدَ مِن مئةِ ألفٍ مِن أهلِها،  معاقٍ، وهَجَّ
رهــا )…( وهو الذي تُجيش  بعدَ أنْ دمَّ
لاحتال  الأيام  هذه  الأفارقة  المرتزقة  به 
الجنــوب، وتُحاك به مؤامــرة قذرة قد 
تنتهي بتدميره، أو تقســيم ليبيا إن لم 

يُتدارك الأمر«.

مفتي ليبيا يدعو لتشكيل 
مجلس عسكري لإحباط 

»المشروع المصري« في بلاده

■ طرابلــس - من جهــاد نصر : رحب أعضاء مجلــس النواب الليبي 
المنعقــد في مدينة طبرق)شــرق(،  بدعوة المجلس الأعلــى للدولة )هيئة 
نيابية استشــارية( للعمل المشترك لإنهاء أزمة الســلطات التنفيذية في 
الباد. جاء ذلــك عبر بيان عن بعض أعضاء مجلــس النواب الليبي )لم 

يحدد عددهم(. 
وصدر البيان رداً على آخر أصــدره 54 عضواً من المجلس الأعلى للدولة 
في 12 شــباط/فبراير المنصرم دعوا فيه النواب للتنســيق لتعيين سلطات 
تنفيذية جديدة للبــاد، وتعديل اتفــاق الصخيرات السياســي )2015(

واختيار مجلس رئاسي جديد. 
وأكــد النواب في بيانهم الســبت مــد أيديهم »لأعضــاء مجلس الدولة 
الموقعين على البيان سالف الذكر للعمل معاً على تصحيح الأوضاع الحالية 
ووضــع الأمور في نصابها ». وأضافوا »نؤكد أن المجلس الرئاســي الحالي 
قد عجز تماماً عــن القيام بمهامه التي جاء من أجلهــا وفي مقدمتها توحيد 
المؤسسات وإنهاء الانقســام الذي أصبح أعمق من ذي قبل وأكثر حدة منذ 

دخول الرئاسي حيز المشهد السياسي« . 
والمجلس الرئاســي لحكومة الوفــاق الوطني المعترف بهــا دوليا، هي 
مؤسســة تنفيذية تأسســت بعد اتفاق سياســي وقع بمدينة الصخيرات 
المغربية في 17 كانون الأول /ديســمبر 2015، برعاية أممية بهدف وضع حد 

للحرب الأهلية في الباد. 
وأبدي النواب اســتعداهم » للذهاب وفي أسرع وقت إلى تعديل الاتفاق 
السياســي بحيث يعاد تشكيل المجلس الرئاســي ليصبح برئيس ونائبين 
وحكومة منفصلة لتفادي مأساة آلية اتخاذ القرارات التي واجهت الرئاسي 

الحالي ». 
ويتكون المجلس الرئاسي حاليا من 8 أعضاء بينهم الرئيس و3 نواب له، 
والمجلس غير منفصل عن حكومة الوفاق فرئيسه هو نفسه رئيس الحكومة 
)فايز الســراج(. وفي 20 أيلول /سبتمبر 2017، أعلن المبعوث الأممي لليبيا 

غسان سامة، خريطة لحلّ الأزمة الليبية. 
وترتكز الخريطة على 3 مراحل رئيســية، هي تعديل الاتفاق السياسي 
)الصخيرات(، عبر تشــكيل مجلس رئاســي، وعقد مؤتمــر وطني يهدف 
لفتح الباب أمام المســتبعدين من جولات الحوار السابق، وإجراء استفتاء 

لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية. »الأناضول« 

الجزائر - »القدس العربي«:

اعترف جمال ولــد عباس الأمين العام 
لجبهة التحرير الوطني ) حزب الســلطة 
أنه ممنــوع بأوامر  الأول فــي الجزائر( 
فوقية من الحديث عن الولاية الخامســة 
للرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة، مع 
التأكيد في الوقت نفســه على أن الحزب 
بوتفليقة،  للرئيس  ومؤيــداً  داعماً  يبقى 
باعتباره رئيســاً للحــزب، ولأن الجبهة 
كانت دائماً مســاندة للرئيس منذ ولايته 
الأولى ســنة 1999، وبالنظر إلى ما قدمه 

إلى الجزائر من »أفضال«، على حد قوله.
 وكان ولــد عبــاس قد اعتــرف أمام 
أعضاء حزبه في تجمــع عقده في مدينة 
الطارف شــرق البــاد أنــه يفضل عدم 
الانتخابــات  موضــوع  فــي  الخــوص 
»القناعة«  هــذه  وأن  المقبلة،  الرئاســية 
نابعة مــن أوامر فوقية طلبــت إليه عدم 
الحديث عن ترشــح بوتفليقة إلى ولاية 
خامســة، رغــم أن ولد عبــاس هو أول 
من تحــدث عن ولاية خامســة في أيلول 
/ســبتمبر2016 ، بمجــرد أن صعــد إلى 
المنصة في قاعة فندق الأوراسي عندما تم 
تعيينه أميناً عامــاً لحزب جبهة التحرير 
الوطني، خلفاً لعمار ســعداني الذي دفع 

إلى الاستقالة.
 وكرر ثــاث مــرات أنه ممنــوع من 
الحديث عن الموضوع بأوامر فوقية، وهو 
ما فهم منه أن الرئاســة هــي التي طلبت 
منه الكف عن الحديث عن هذا الموضوع، 
رغم أنــه كان كثيــر الكام عن ترشــح 
الرئيس مجدداً، بدليــل أنه قال أيضاً في 
وقت ســابق إن الرئيس المقبل في رأسه، 

ومرة أخرى أكــد أن بوتفليقة لا يريد أن 
الانتخابات  فــي  الجيش  مرشــح  يكون 
المقبلة، وهو ما فهم منه أيضاً أن الرئيس 
سيترشــح مجدداً، قبــل أن يتوقف ولد 
عباس عن الحديث تمامــا عن الموضوع، 
بمعاقبتهم،  حزبــه  قيــادات  وتهديد  بل 
بدليــل أن النائــب بهــاء الديــن طليبة 
الذي حاول أن يســبق الجميع بالإعان 
عن تشكيل تنســيقية لترشيح بوتفليقة 
لولاية خامسة، تعرض لانتقاد شديد من 
طرف ولد عبــاس، الذي قرر إحالته على 

لجنة الانضباط.
في المقابل شــدد أمين عام الجبهة على 
أن الحزب يبقى مؤيداً للرئيس بوتفليقة، 
نظراً لما اعتبره »أفضالًا« على الجزائر منذ 
توليه رئاسة الباد ســنة 1999، موضحاً 
أنه لعب دوراً أساســياً في إعــادة الأمن 
قوية  عصرية،  دولة  وبناء  والاســتقرار، 
تحترم  ديمقراطيــة  دولة  بمؤسســاتها، 
والتعبير  الرأي  وحرية  الإنســان  حقوق 

واستقالية الإعام .
خصومه  لمهاجمة  الفرصة  واســتغل 
السياســيين، من دون تسميتهم، ولكن 
الجميــع فهــم أن المقصــود هــو أحمد 
أويحيى رئيس الوزراء وحزبه التجمع 
الوطني الديمقراطــي، مؤكداً أن بعض 
تدعم  أنهــا  وتدعي  تنــاور  الأطــراف 
الرئيس بوتفليقة، في حين أن لهم نوايا 
سيئة، في إشارة إلى »طموح« أويحيى 
في الترشــح إلى الرئاسة، الذي تحول 
إلى تهمة يحاربه بها خصومه ويحاول 

هو تبرئة نفسه منها.
يأتي كام ولد عباس أياما قليلة بعد 
الرسالة التي بعث بها الرئيس بوتفليقة 

مع التأكيد أن الحزب يبقى داعماً ومؤيداً للرئيس بالنظر إلى ما قدمه للجزائر من »أفضال«

الجزائر: زعيم حزب السلطة يعترف بأنه ممنوع من الحديث 
عن ترشح بوتفليقة لولاية خامسة بأوامر فوقية!

ذكرى  بمناسبة  الجزائري  الشعب  إلى 
آذار/مارس،  من   لـ19  المصادفة  النصر 
عندما قال إن الوصــول إلى الحكم من 
حق جميع الأطراف، داعيا إلى المنافسة 
بعض  اعتقد  كام  وهــو  السياســية، 
المحللين أنه مؤشــر علــى نية الرئيس 
عدم الترشــح مجدداً فــي 2019، لكن 
الغالبيــة منهــم رأت فيه مجــرد كام 
وأن  المناســباتي،  لاســتهاك  موجه 
مشــروع الولاية الخامســة قائم حتى 

وإن تم السكوت عنه حتى إشعار آخر.
كمــا أن اعتــراف ولد عبــاس بأن 
هناك أوامر فوقيــة تمنعه من الحديث 
الولاية الخامسة، هي طريقة أيضاً  عن 
الولاية الخامســة، فضاً  للحديث عن 
عن أنه يعطي تفســيراً لأحداث وقعت 
فاروق  المحامي  قضيــة  مثل  فترة،  قبل 
قســنطيني الرئيــس الســابق للجنة 
ترقيــة وحماية حقوق الإنســان الذي 
قــال إنه التقــى الرئيس عبــد العزيز 

بوتفليقــة، وأنه أبلغه نيته الترشــح 
لولاية خامســة، وأنه ينوي البقاء في 
الحكم مــدى الحياة، وهــو التصريح 
الذي أثار جدلًا واسعاً، وجعل الرئاسة 
تسارع بإصدار بيان تقول فيه إن اللقاء 
لم يحــدث أصاً وأن كام قســنطيني 
بخصــوص الولاية الخامســة »مجرد 
طريقة  أيضاً  هــذه  وكانت  افتراءات«، 
للحديث عن الولاية الخامسة بالتنصل 

والتبرؤ ممن تحدث عنها!

جمال ولد عباس

■ ليبيا - رويترز : قالت القوات الأمريكية 
إنها نفذت ضربة جوية في جنوب غرب ليبيا 
الســبت وقتلت »إرهابيين اثنــين« في إطار 
الجهــود الرامية إلى حرمان المســلحين من 
ماذ آمــن في صحــراء الباد الشاســعة. 
وقالــت القيــادة الأمريكية فــي أفريقيا في 
بيان إن الضربة الجوية استهدفت ضواحي 
أوباري ونفذت بالتنسيق مع حكومة  مدينة 
الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في 
طرابلس. وتابع البيــان »طبقا لتقييمنا في 

الوقت الراهن لم يقتل مدنيون في الغارة«.
وأبلغ شاهد عيان في أوباري عبر الهاتف 
بأن دوي انفجار هائل سُــمع ظهر الســبت 
تقريبــا. وقــال إن منزلا في حي الفرســان 
تعرض لهجوم وتم العثور على جثتين هناك. 
ووفقاً لشــاهد العيان الذي طلب عدم نشر 
اسمه لأســباب أمنية، قال ســكان من الحي 
إن المنزل كان يتــردد عليه أجانب. وأظهرت 
صور نشــرتها وســائل إعــام محلية جثة 
ملقاة علــى الأرض بدون بعــض الأطراف 
وبدون الرأس بالإضافة إلى سيارة تحطمت 
أحد  في  الثقوب  عشرات  وانتشرت  نوافذها 

جوانبها.
ونفذت القوات الأمريكيــة غارات من آن 

أمريكا تقول إنها قتلت »إرهابيين« اثنين في ضربة جوية في جنوب ليبيا

■ طرابلــس - مــن وليد عبــد الله:  قصف ســاح 
الجو التابع لقــوات خليفة حفتر، المدعومــة من برلمان 
طبرق، شرقي ليبيا، الســبت، »استيقافا )حاجزاً أمنياً( 
التشادية«  للمعارضة  وتمركزات  الإجراميه،  للعصابات 
في مناطق جنوبي الباد. جاء ذلك بحسب بيان مقتضب 

نشرته، السبت، شعبة الاعام الحربي التابعة لحفتر.
وقال البيان إن »ســاح الجو اســتهدف اســتيقافاً 
للعصابات الإجرامية بمنطقه تمسه )جنوب( وتمركزات 
تابعــه للمعارضه التشــاديه، في غابه النخيل شــرق 

منطقه تربو)جنوب(«. وأوضح البيان أن »الاســتهداف 
يأتي في إطار المهمة الموكلة لغرفــة عمليات قوات حفتر 
في تأمــين الجنــوب وفــرض القانون«.وأطلقت قوات 
حفتر، الإثنين الماضي، عملية عســكرية جنوبي الباد، 

بهدف »فرض القانون ومجابهة العصابات المسلحة«.
وجــاء الإعان عن هــذه العملية بعــد انقضاء مهلة 
9 أيــام منحتها قــوات حفتر لمن تقول إنهم »مســلحون 
أفارقــة« ضالعين في اشــتباكات ســبها، كــي يغادروا 
الجنوب الليبي. ورفضت قبيلة »أولاد ســليمان« مقابلة 

اللجنــة الوزارية المكلفة من المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفاق الوطني بالعمل على وقف إطاق النار في مدينة 
سبها )جنوب( التي تشــهد اشتباكات مسلحة منذ نحو 

20 يوماً.
والخميس، قال مصــدر في اللجنــة الوزارية، طلب 
عدم نشر اسمه، إن »اللجنة وصلت الجنوب، الأربعاء، 
لبحث ســبل وقف إطــاق النار، ورفضــت قبيلة أولاد 
سليمان مقابلتها«.وتابع قائاً: »القبيلة لا تعتبر نفسها 
طرفاً في الصراع القائم حالياً في المدينة، وإنما هو صراع 

بين الجيش الليبي وقوات أجنبية«.
ويعتبر مراقبون اشتباكات ســبها جزءاً من الصراع 
على السلطة في البلد الغني بالنفط، حيث يتوزع انتماء 
القبيلتين بين حكومتي الغرب والشرق. ومنذ 25 شباط/

فبراير الماضي، تشهد سبها اشتباكات متقطعة تتضارب 
تقاريــر حولها، بين مــن يعتبرها مواجهــات قبلية بين 
»التبو«، و«أولاد ســليمان«، وبين من يقول إنها معارك 
بين »الجيش الليبي« وقــوات أجنبية، بينها مجموعات 

تشادية مسلحة.«الأناضول« 

نواب ليبيون يرحبون 
بدعوة »الأعلى للدولة« 

لاختيار مجلس رئاسي جديد

عناصر من الجماعات الإرهابية في ليبيا

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

صعّد نور الدين الطبّوبي الأمين العام لاتحاد الشغل من لهجته تجاه الحكومة 
التونسية، مطالباً باســتقالة رئيسها يوسف الشاهد، كما اعتبر أن تنقل السفراء 

الأجانب داخل الباد »ضرب لاستقالية القرار السياسي«.
وخال سلســلة مــن الاجتماعات عقدها فــي اليومين الأخيريــن في عدد من 
الولايات الســاحلية، قــال الطبوبي إن الاتحاد يخوض »معركــة اجتماعية« مع 

الحكومة وخاصة في ما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها بشكل أحادي.
وأضاف في اجتماع عقده في مدينة »سوســة«: » حــل علينا رئيس الحكومة 
يستعرض عضاته ويقول: بعد أســبوع سنمرّ لملف الصناديق الاجتماعي. نقول 
له: نقدر حماســة الشــباب، ولكن نقول انت اخترت المعركــة والمعركة نحن لها 
وقدرنــا أن نكون في قلب الأحداث وانطلقنا من تونس، وســتتوج بتجمع بجهة 
تونس، وسنكون كخلية نحل نعمل لياً نهاراً من أجل التصدي للمشروع الخطير 

جداً«.
كما دعا، خال اجتماع في مدينة »بنزرت«، إلــى تغيير الحكومة التي قال إنها 
لم تحقق أية نتائج تذكر، مشيراً إلى أن الاتحاد نبّه الشاهد في وقت سابق إلى أن 
نجاح حكومته مرتبط بالتخلي عن المحاصصات والولاءات والترضيات في تعيين 
الوزراء والمستشــارين. وأضف مخاطباً رئيس الحكومــة: »ما هكذا تُدار دواليب 

الدولة، إذا كنت لا تستطيع أن تمسك زمام الأمور فعليك الاستقالة«.
لكنه استدرك بقوله إن الشــاهد يمكنه قيادة »السفينة« مجدداً في حال اتفق 

الموقعون على وثيقة »قرطاج« حول هذا الأمر.
كمــا انتقد الطبوبي محاول بعض النواب »شــيطنة« اتحاد الشــغل، مضيفاً: 
»الشيطنة ليســت بهذه المصطلحات، نحن افتتحنا هذه الحملة وسنكون في كل 
الجهات. ولن نتراجع مهما كان الثمن وتحملنا الامانة وسنكون في حجم الامانة«.

من جانب آخر، اســتنكر الطبوبي تنقل عدد من الســفراء الأجانب في جهات 
عدة من الباد، من دون إذن من الســلطات التونسية، معتبراً أن هذا الأمر »ضرب 

لاستقالية القرار السياسي والوطني«.
ويحتضن قصر »قرطاج«، اليوم الاثنين، اجتماعا جديدا للأطراف الموقعة على 
وثيقــة »قرطاج« لتحديد الأولويات الجديدة للباد والتي على أساســها ســيتم 
تحديــد مامح الحكومة الجديدة في حال تم الاتفاق على رحيل حكومة الشــاهد، 
التي يصر أغلب الأطراف على اســتبدالها بحكومة أخرى، في وقت تتمســك فيه 
حركة »النهضة« باســتمرارها في إدارة شــؤون الباد، معتبرة أنها لم تفشل في 

عملها حتى الآن.  

إتحاد الشغل يطالب 
رئيس الحكومة التونسية بالاستقالة 
وتعيين »ربان« آخر لقيادة السفينة

لندن - »القدس العربي«: 

فجّــر ســيف الإســام القذافي، نجــل الرئيس 
الليبــي الراحل، معمــر القذافي، مفاجــآت عديدة 
ووجّه تهديدات لشــخصيات عديدة في أول حوار 
له بعد إعان ترشــحه لرئاســة ليبيا. ونشر موقع 
»أفريقيا نيــوز« تقريراً نقل فيــه تصريحات نادرة 
عن ســيف الإســام، وقدم فيها ما وصفته بـ»الحل 
الوحيد« للحرب التــي لا نهاية لها في ليبيا. وأعرب 
نجل العقيد الليبــي الراحل عــن اهتمامه بخوض 
انتخابات الرئاســة الليبية. وأشــار إلى أنه يؤيد 
تنظيم انتخابات رئاسية ســريعة في الباد. وقال 
سيف الإسام: »الحرب التي لا نهاية لها في بادنا، 

لن تتوقف إلا إذا تم إجراء انتخابات سريعة«.
وكان أيمن بوراس المكلف بالبرنامج السياســي 
لسيف الإسام القذافي، أعلن خال مؤتمر صحافي 
التونســية،  العاصمة  عقده الاثنــين الماضي، فــي 
أن نجل القذافي سيترشــح لانتخابات الرئاســية 
المنتظرة في الثلث الأخير مــن العام الحالي، وذلك 
ببرنامــج انتخابي قــال إنه »يهدف إلى اســتعادة 

الدولة الليبية وجعلها للجميع«.
وحضر المؤتمــر خالد الغويل، وقــال في حديث 
مع »ســبوتنيك«: إن هناك دعماً شــعبياً في الداخل 
الليبي، وكذلك دولي لترشح سيف الإسام القذافي 
للرئاسة، مشــيراً إلى أن عدد المسجلين في مفوضية 
الانتخابات الليبية أكثر من 3 مايين ليبي، وســيف 

القذافي يحظى بدعم شعبي كبير بينهم.
ولم يظهر ســيف الإســام على العلن منذ الإعان 
عن إطاق ســراحه من محبســه في مدينــة الزنتان 
الجبلية )غربي ليبيــا( العام الماضي، ولا يعرف مكان 
إقامته. كما ســبق، وهاجم المشير خليفة حفتر، القائد 
العام للجيش الليبي، سيف الإسام، ووصفه بـ»رجل 
المسكين«، مضيفاً: »ســيف الإسام، الآن سجين، نود 
الإفراج عنه في أقرب وقت ممكن، لكن البعض يسعى 

إلى مساومته واستخدامه لأغراض أخرى«.

وصف ساركوزي بـ»مجرم حرب« ورحب بإلقاء القبض عليه ويملك أدلة تدينه

سيف الإسلام القذافي : الحرب لن تتوقف إلا إذا تم إجراء انتخابات رئاسية سريعة وسأخوضها
قضائياً على الجرائم التي ارتكبها ضد ليبيا«.

وكان أحمــد قذاف الدم، أحــد المقربين من العقيد 
الراحــل، معمر القذافــي، قد قال إن بــاده دعمت 
الرئيــس الفرنســي الأســبق، نيكولا ســاركوزي 
لضمان بقائه كحليف اســتراتيجي، »وهذه حقيقة 
لا يمكــن نكرانها«، على حــد قوله فــي مقابلة عبر 
القمــر الصناعي مع فضائية فرانس 24 الفرنســية، 
من مقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة، مســاء 

الخميس.
وأضاف في تصريحاته أنه علم من الزعيم الليبي 
الراحل، ومسؤولين آخرين )لم يسمهم( بمسألة دعم 
طرابلس للرئيس الفرنسي بالأموال وتابع: »هذا أمر 
مؤكد«. وفي المقابل ينفي ســاركوزي بشــكل متكرر 

ارتكابه مخالفات.
قال  الفرنســية،  ووفقــاً لصحيفــة »لوفيغــارو« 
ساركوزي: »كيف يمكن اتهامي بتفضيل مصالح الدولة 
الليبية وأنا من حصل علــى تفويض من الأمم المتحدة 
لضرب الدولــة الليبيــة بزعامة القذافــي ومن دون 

انخراطي السياسي لكان هذا النظام مازال قائماً«.
اليوم  يتهمونــه  الذين  »الليبيــين  أن  وأضــاف 
يريدون الانتقام منه لإصداره قراراً بنشــر مقاتات 
فرنسية خال الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي 

في عام 2011«.
يذكــر أن الرئيــس الفرنســي الســابق نيكولا 
ساركوزي خضع لتحقيق رسمي بعد توجيه اتهامات 
إليه بمزاعم تلقيه أموالا مــن الزعيم الليبي الراحل 
معمــر القذافي لتمويل حملتــه الانتخابية. يذكر أن 
القضاء وجّه الفرنسي اتهامات إلى ساركوزي بشأن 
قضيــة تمويل ليبــي لحملته الانتخابيــة، وتتعلق 
التهم التي يحقق بها معه بـ»التمويل غير القانوني 
لحملتــه الانتخابية«، و«إخفاء أمــوال عامة ليبية« 
و«الفســاد السلبي«. وأفرج عنه، مســاء الأربعاء، 
بعد التوقيف الاحتياطي الذي اســتمر لـ26 ساعة، 
وإخضاعه ليومين من الاســتجواب بشــأن تمويل 

حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007.

وأشــارت زينب بن زيتا، مراسلة »أفريقيا نيوز« 
إلى أنها تحدثت مع سيف الإســام حول الاتهامات 
الأخيــرة الموجهة إلى الرئيس الفرنســي الأســبق 
نيكــولا ســاركوزي. وقالت إنــه، قال إنــه يمتلك 
أدلة عديدة يوجد شــهود عليها، أبرزهــم عبد الله 
السنوســي، المدير السابق لاســتخبارات الليبية، 
وبشير صالح بشــير، المدير الســابق لشركة ليبيا 

لاستثمار.
ورحب ســيف الإســام في تصريحاته بالقبض 
على ســاركوزي، وكرر عرضه بأنــه يمكن أن يقدم 
أدلة تدين الرئيس الفرنســي السابق، بدعم والده 
القذافي حملة ســاركوزي بطريقة غير مشروعة في 

الانتخابية عام 2007.
وكان نجــل القذافي، قــد لّمح إلى ذلــك الأمر في 
حواره أجراه مع شــبكة »يورو نيوز« في طرابلس 
عام 2011، وأعرب خاله عن أســفه على أن القضاء 

الفرنســي لم يتحرك طوال سبع ســنوات لتوجيه 
أصابع الاتهام لساركوزي.

وكانــت تحقيقات فرنســية قد انطلقــت في عام 
2013، واعتقــل بســببها رجل أعمال فرنســي في 
بريطانيا، بســبب الاشــتباه في تحويله أموال من 
القذافــي لتمويــل حملة ســاركوزي. وقال ســيف 
الإســام في حواره مع »أفريقيا نيوز«: »السنوسي 
لديه تســجيل كامــل لأول اجتماع بين ســاركوزي 
والقذافي في طرابلس، قبــل حملته الانتخابية عام 
2007. يمكن أن أقدم شــهادتي أنا أيضاً، خاصة أنني 
كنت شــاهداً على تقديم الجزء الأول من الأموال إلى 
رجل حملة ســاركوزي كلود غوانت، في طرابلس«. 
وأضاف: »ساركوزي، مجرم حرب، فهو مسؤول عن 
القانونية في ليبيا«.  انتشار الإرهاب والهجرة غير 
و«أحث الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، على 
أن يفرق بين الصواب والخطأ، وياحق ســاركوزي 

نيكولا ساركوزي

فيها الولايات المتحــدة بتنفيذ هجوم بعيدا 
إلى الجنوب باتجاه أوباري التي تبعد نحو 
طرابلس  العاصمــة  جنوبي  كيلومتــر   700
على الطريــق الواصل إلى الحــدود الليبية 
مع الجزائر. وطالما حذر مســؤولون ليبيون 
المرتبطين  المتشــددين  خطر  مــن  وغربيون 
القاعدة  الدولة الإســامية وتنظيم  بتنظيم 
قاعدة  ليبيــا  جنوب  يســتخدمون  والذين 
لهم. وقال بيان القيادة الأمريكية في أفريقيا 
»نحن ملتزمون بمواصلة الضغط على شبكة 
الإرهــاب ومنــع الإرهابيين مــن إقامة ماذ 
آمن«. ولم تقدم القيــادة الأمريكية تفاصيل 

عن هوية المستهدفين.
وانزلقت ليبيــا إلى الصراع بعد انتفاضة 
مدعومة من حلف شــمال الأطلســي في عام 
2011. وخال السنوات الأربع الماضية كانت 
هناك حكومة في طرابلس وأخرى منافســة 
في الشــرق. وتتقاتل الفصائل المتناحرة من 
أجــل النفوذ فــي جنوب البــاد حيث كثف 
الجيش الوطني الليبي المتحالف مع حكومة 
الشرق نشاطه العسكري. واندلع أيضا عنف 
طائفي في الأســابيع الأخيرة في سبها على 
بعد 170 كيلومترا شــمال شرقي أوباري مما 

أدى إلى نزوح مئات العائات.

لآخر تســتهدف مســلحين فــي ليبيا خال 
الســنوات القليلة الماضية. كما شنت القوات 
حملة جوية على تنظيم الدولة الإسامية في 
مدينة ســرت الليبية المعقل السابق للتنظيم 

في عام 2016 في الوقت الذي كانت فيه قوات 
محليــة تقاتل لطرد المتشــددين من المدينة. 
وقالت الولايات المتحــدة العام الماضي إنها 
قتلت عشــرات المشــتبه بهم فــي ضربات 

ســرت  بمدينة  صحراوية  مناطق  في  جوية 
في محاولة لمنع المســلحين من إعادة تنظيم 

صفوفهم.
وإعان السبت يعد المرة الأولى التي تقر 

سيف الإسلام القذافي
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الدوحة ـ »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي: 

بدأ أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني زيارة عمل 
إلــى روســيا الاتحادية، بدعــوة من الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين وتستمر لمدة يومين، حسب ما نقلته وكالة 

الأنباء القطرية )قنا(. 
ويجــرى الأمير مباحثات مع الرئيس الروســي اليوم 
الاثنين، تتناول سبل تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين 
في مختلــف المجالات لاســيما فــي الطاقــة والاقتصاد 
والتجــارة، إضافة إلى بحث عدد مــن القضايا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكانت الرئاسة الروســية أعلنت الثلاثاء الماضي، أن 
الرئيس فلاديمير بوتين ســيلتقي أمير قطر الشــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني الأســبوع المقبل، وذلك بعد أيام قليلة من 

إعادة انتخاب بوتين رئيسا لروسيا الاتحادية.
وقــال ديميتري بيســكوف الناطق الصحافي باســم 
الرئيس الروسي في حديث لوكالة »نوفوستي«، ردا على 
ســؤال بهذا الخصوص: »نعم، من المقرر عقد هذا اللقاء«، 
دون أن يذكــر تفاصيل عن أجندة الزيــارة واللقاء. وفي 
وقت ســابق، تلقى أمير قطر دعوة من الرئيس الروســي 

لزيارة موسكو.
وحسب وسائل إعلام روسية أعرب السفير القطري في 
موســكو، فهد بن محمد العطية عن أمله بأن يعطي اللقاء 
المرتقب بين الرئيس الروســي وأمير قطــر »زخما جديدا 
ودفعا قويا للعلاقات بين الشــعبين القطري والروســي، 
ويســهم في تكريس الاســتقرار ومواصلة نماء وازدهار 

البلدين الصديقين«. 
وقال نــور محمد خولوف ســفير جمهورية روســيا 
الاتحادية لــدى قطر فــي تصريحات صحافيــة إن قطر 
وروســيا تمضيان قدماً على المســار الصحيــح لتعزيز 

علاقاتهما في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونــوه في تصريحات بمناســبة زيارة أميــر قطر إلى 
روســيا بتنامي علاقات التعاون بين قطر وروســيا على 
أعلى مستوى خلال السنوات الأخيرة وفي كافة المجالات، 
لافتاً إلى أن »روســيا شــريك موثوق لقطر، وأن البلدين 
عازمان علــى الحفاظ على المســتوى الــذي تم تحقيقه 
لتطويــر علاقاتهما الثنائيــة، والانطلاق بهــا إلى آفاق 

واعدة«. 
ومع عودة السفراء إلى عاصمتي البلدين العام 2014، 
أطلق الحوار الاســتراتيجي بين قطر وروسيا الاتحادية، 
وتــوّج بانعقــاد اللجنة القطرية ـ الروســية المشــتركة 
للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني اجتماعها 

الأول في الدوحة.
وفي شــأن الأزمة الخليجية؛ تعدّ روســيا إحدى أبرز 
الــدول التي طالبــت صراحة بضرورة جلــوس أطراف 
الأزمــة الخليجية للحوار، ورفع الحصــار المفروض على 
قطــر، حيث طالــب وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافروف، برفع العقوبات المفروضة على دولة قطر، وإلغاء 

أي تضييقات تم فرضها عليها من قبل دول الحصار.
وفي شــهر أيلــول/ ســبتمبر الماضي، قــال في مؤتمر 
صحافي بالأمم المتحدة في نيويــورك، »أدعو إلى تعليق 
أو إيقاف العقوبــات المفروضة على قطر«، مضيفاً »وجهنا 
رســالة واضحة لأطراف الأزمة الخليجية للجلوس حول 

طاولة المفاوضات«.
وفي مجال التعاون العســكري، وقعت روســيا وقطر 
في تشــرين أول/ أكتوبــر الماضي، اتفاقا حــول التعاون 
العســكري التقني، في إطار زيارة لوزير الدفاع الروسي، 
سيرغي شويغو، قام بها، إلى العاصمة القطرية الدوحة. 
واســتقبل أمير قطر وزير دفاع روســيا الاتحادية، حيث 
جــرى خلال المقابلة اســتعراض العلاقــات الثنائية بين 
البلدين الصديقين، وســبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون 
في المجال العسكري. كما تناولت المقابلة عدداً من القضايا 
الإقليميــة والدولية؛ وفــي مقدمتها الأزمــة الخليجية، 

وانعكاساتها على الأمن الإقليمي.

وشــارك الدكتور خالد بن محمــد العطية نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدولة لشــؤون الدفاع القطري، في 
شــباط/ فبراير الماضي، في حفل الذكرى المئوية لتأسيس 
الجيش الأحمر في جمهورية روسيا الاتحادية، بالعاصمة 

موسكو، بحضور الرئيس فلاديمير بوتن رئيس جمهورية 
روسيا الاتحادية، وعدد من رؤســاء الدول والحكومات 

وكبار المسؤولين والشخصيات في العالم. 
وفي نيســان/ أبريل الماضي، عقدت اللجنة القطرية  ـ  

الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني 
اجتماعها الثالث، حيث تــرأس الجانب القطري الدكتور 
محمد بن صالح الســادة وزير الطاقــة والصناعة، ومن 

الجانب الروسي ألكسندر نوفاك وزير الطاقة.

السفير الروسي: بلادنا شريك موثوق للدوحة... وعازمون على الانطلاق بالعلاقات إلى آفاق واعدة   

أمير قطر يبحث الأزمة الخليجية في موسكو مع الرئيس الروسي اليوم

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله مطار موسكو أمس

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

القومي  اعتبــر المتحدث باســم لجنة الأمــن 
والسياسة الخارجية في مجلس النواب الإيراني 
حســين نقوي حســيني، الغاية مــن التغييرات 
الأخيرة في الحكومة الأمريكية بأنها إسقاط نظام 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وخلال حديثه الخاص لوكالة »إســنا« للأنباء 
التابعة لــوزارة العلــوم والأبحــاث الإيرانية، 
أشــار إلى تعيين جــون بولتــون لمنصب رئيس 
مجلــس الأمن القومــي الأمريكي، وقــال إن هذا 
التعيين وإقالة ريكس تيلرسون من منصب وزير 
الخارجية تم بهدف تمهيد الظروف وترتيب البيت 
الداخلي لــإدارة الأمريكية لإســقاط النظام في 

إيران.
وأضــاف أن واشــنطن تعمل بشــكل ممنهج 
لتحقيق غايتها في تغيير النظام في إيران، وأنها 
ستفرض عليهم المزيد من العقوبات وأنها ستثير 
ملفات عديــدة منها ملفا: البرنامــج الصاروخي 

وحقــوق الإنســان بشــكل متزايد، فضــلًا على 
محاولاتها لإفساد الاتفاق النووي.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستزيد من دعمها 
للجماعــات المعارضــة للنظام الإيرانــي خاصةً 

منظمة »مجاهدي خلق«.
وطالب جهاز الدبلوماســية الإيرانية أن تأخذ 
بعين الاعتبار بأنه لا أمل بعد بأن تغيير الولايات 
المتحدة من أسلوبها وســلوكها تجاه الجمهورية 
الإـسلامية، وأن على الخارجية الإيرانية أن تكف 
عن تنازلاتها تجاه الأمريكان، وأن تعتمد سياسة 

ثورية أكثر صرامة وأكثر تأثيراً من ذي قبل.
وفي تقريرها عن تعيــين جون بولتون، كتبت 
صحيفة »واشــنطن بوســت« المقربة من الحزب 
الأمريكي في  الرئيــس  أن مستشــار  الجمهوري 
شــؤون الأمن القومي لديه خطــة كاملة لتغيير 

النظام في إيران.
الفقيــه وأمين  الولي  وإلى ذلــك، كرر ممثــل 
المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي الإيراني علي 
شــمخاني، ما جاء فــي بعض وســائل الإعلام 
الأمريكي من مزاعم حول اســتلام جون بولتون 

أموالًا كرشوة لإطاحة بالنظام الإيراني.

للحرس  التابعــة  »فــارس«  وكالة  وحســب 
الثــوري، قــال شــمخاني إن القــدرة والمبادرة 
والتدبير الذكي للجمهورية الإســلامية الإيرانية 
سيســتمر في العام الحالي بسرعة وأبعاد أوسع 
المخططات  وإحبــاط  القومــي  الأمن  صــون  في 

الرامية لزعزعة استقرار المنطقة.
وأشــار ممثل الولي الفقيه إلى قــدرة النظام 
الإيرانــي في قمع احتجاجــات الحركة الخضراء 
التي تلت ما قيــل إنه تزوير نتائــج الانتخابات 
الرئاسية عام 2009، ونوه إلى التحركات الممنهجة 
المعادية الرامية لضرب الأمن في الحدود الإيرانية 

مع دول أخرى وزعزعة الأمن داخل البلاد.
ولفت شــمخاني إلى النهــج الثابت لإدارات 
الأمريكيــة المختلفــة فــي متابعة اســتراتيجية 
إضعاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمساس 
بهــا، مردفاً القــول إن وجود نزعــة حب العظمة 
والظهــور لدى الرئيــس الأمريكــي الراهن أدى 
إلى ابتعــاد إجراءاته وقراراتــه المعادية لإيران 
عن السلوكيات المعقدة للســابقين، وأن تبرز بما 
يتناســب مع نزعته الصبيانية للفت الأنظار إلى 

نفسه. 

»واشنطن بوست«: لدى بولتون خطة شاملة لهذا الهدف

لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: غاية التغييرات الأخيرة 
برلين ـ »القدس العربي«في الحكومة الأمريكية إسقاط الجمهورية الإسلامية

من علاء جمعة: 

أوقفت الشرطة الألمانية أمس الأحد  الرئيس 
الكاتالوني الســابق كارليس بوتشيمون لدى 
عبوره الحدود بســيارته مــن الدنمارك. وقال 
متحدث باسم الشــرطة الألمانية إن بوتشيمون 
»أوقف اليوم )أمس( الساعة 11.19 صباحا من 
قبل قوة شــرطة الطريق السريع في )مقاطعة( 
تم  التوقيف  أن  مضيفا  هولشــتاين«  شيلزفيك 
بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه. 
وأكدت ناطقة باسم حزبه اعتقاله لدى وصوله 

من الدنمارك. 
المقال  كاتالونيا  إقليــم  رئيــس  أن  وأضاف 
»موقوف حاليا لدى الشــرطة«. ووفقا للموقع 
الألماني الاخباري N24  فأن مدريد قامت بتفعيل 
أن  مذكرة الاعتقال الخاصة ببوتشــيمون بعد 
جمدنها مســبقا مــا دفع الشــرطة الألمانية إلى 

تنفيذ أمر الاعتقال. 
وكانت المحكمــة العليا الإســبانية قد ألغت 
مذكــرة اعتقــال أوروبية أول الشــهر الماضي، 
وذلــك بعد أن احتفظت القــوى الانفصالية في 
كتالونيــا بالأغلبية البرلمانية فــي الانتخابات 

الأخيرة التي أجريت بإشراف مدريد.
وأكدت آنا غرابالوزا، المتحدثة باســم حزب 
بوتشــيمون، أنه تم توقيفه لــدى وصوله إلى 
ألمانيــا قادما من الدنمــارك. وقالت »حدث ذلك 
لــدى عبوره الحدود الدنماركيــة ـ الألمانية. تم 
التعامل معه بشكل جيد وجميع محاميه هناك. 

هذا كل ما يمكنني قوله«.
وبوتشــيمون مطلــوب في اســبانيا بتهم 
»العصيان« و»إثــارة الفتن« على خلفية تحركه 
من أجــل اســتقلال كاتالونيــا. وزار الرئيس 
الســابق فنلندا منذ الخميس لكنه  الكاتالوني 
غادرها قبل تمكن الشرطة الفنلندية من توقيفه. 
وقال محاميه جومي الونســو كويفيلاس عبر 
»تويتر« إن الشــرطة اعتقلت بوتشيمون وهو 

في طريقه إلى منفاه في بلجيكا. 
يذكر أن ألمانيا كانت من أشد المعارضين لطلب 
حيث  اســبانيا،  عن  كاتالونيا  إقليــم  انفصال 
أعلنــت الحكومة الألمانية على لســان متحدثها 
شــتيفان زايبــرت أنهــا تتابع بقلــق تدهور 
الأوضاع فــي كاتالونيا، إلا أن برلين لن تعترف 
بإعلان الاســتقلال مــن جانب واحــد، وأنها 
تريد الحفاظ على اســبانيا موحــدة. وبالرغم 
مــن التأييد الألماني لحكومــة مدريد إلا إن عدة 
صحــف ألمانية انتقــدت مشــاهد العنف التي 

حصلت بمناسبة الاستفتاء حول الاستقلال في 
كاتالونيا واعتبرتها بأنها غير مناسبة لصورة 

دولة أوروبية في عالم متحضر.
يشار إلى أن العديد من الشركات الاقتصادية 
الألمانية أعربت عن قلقها من التوترات الحاصلة 
فــي منطقــة كاتالونيــا حيث أعلنــت بعض 
الشــركات والبنوك عن نقل مقرها الرئيســي 
من كاتالونيــا إلى مدن اســبانية أخرى وذلك 
لتفادي انعكاسات هذه التوترات على الاقتصاد 

الألماني.  
وتُعد كاتالونيا أقــوى منطقة اقتصادية في 
إســبانيا وتلعب دورا كبيرا في التجارة بسبب 
وضعها على البحر المتوسط وقربها من الحدود 

الفرنسية.
كارليس  المقــال  الكتالوني  الرئيــس  وكان 
بوتشــيمون قد تراجع بداية شهر اذار/ مارس 
الحالي »موقتا« عن ترشــحه لرئاســة الإقليم 
مجددا بهدف المســاعدة على تشــكيل »حكومة 
بأسرع وقت ممكن وعزا. تراجعه إلى الظروف 
الراهنــة، إنهــا الطريقــة الوحيدة لتشــكيل 
حكومــة جديدة، بأســرع وقت ممكــن«. لكنه 
أحد  رئيس  سانشــيز،  جوردي  ترشيح  اقترح 
التشــكيلات الانفصالية القابع في السجن منذ 

أربعة أشهر لرئاسة الإقليم.

الشرطة الألمانية توقف رئيس كاتالونيا المقال 
وتأكيدات إخبارية أن تفعيل مدريد لأمر الاعتقال كان السبب

إسطنبول ـ «القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

تنعقــد، اليــوم الاثنين، قمــة هامة بــين تركيا 
والاتحاد الأوروبي بمشاركة الرئيس التركي رجب 
طيــب أردوغان تُجمــع كل الأطــراف على وصفها 
بـ»الصعبة« كونها تأتي في ظل خلافات متصاعدة 
في العديد من الملفات الهامــة التي تحكم العلاقات 

بين الجانبين وترسم مستقبل العلاقات بينهما.
القمة التي ســتعقد في مدينة فارنــا البلغارية، 
والتي تحمل عنــوان »تعزيز العلاقــات بين تركيا 
أردوغان  إلى جانب  والاتحاد الأوروبي« ســتضم 
بوريســوف،  بويكو  البلغــاري  الــوزراء  رئيس 
ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاســك ورئيس 
المفوضية الأوروبية جان كلــود يانكر، إلى جانب 

زعماء أو ممثلي جميع دول الاتحاد.
وتأتي القمــة في ظل تصاعــد التوتر بين أنقرة 
وأثينا فــي بحر إيجــه، والانتقــادات الأوروبية 
لعمليــة الجيش التركــي في عفريــن، والحريات 
داخل تركيا، إلى جانب الاتهامات التركية للاتحاد 
المعادية لتركيا«  باحتضان »الجماعات الإرهابيــة 

والإخلال باتفاقية اللاجئين وغيرها من الخلافات.

عضوية كاملة أم شراكة 
وفي ظــل الحديث عن بحث العديــد من الملفات 
السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة الهامــة بين 
المباحثات  العنوان الأبرز لهــذه  الجانبين، يبقــى 
يتعلــق بمــدى إمكانية قبــول أردوغــان الطرح 
الأوروبي الــذي برز في الآونــة الأخيرة والمتعلق 
بتعزيز التعاون والشــراكة مع تركيــا في الملفات 
الثنائية كبديل عن فكرة »العضوية الكاملة« لتركيا 
في الاتحاد الأوروبي والتي بات ملفها مجمداً بشكل 

شبه تام منذ سنوات.
وخلال السنوات الأخيرة، أبدت تركيا امتعاضاً 
شــديداً من بطــئ مفاوضات الانضمــام وتحدث 
أردوغان عــن أن بلاده »لن تبقى تســتجدي على 
أبــواب الاتحــاد الأوروبــي«، وهدد فــي أكثر من 
مناســبة بإجراء اســتفتاء لإنهاء وســحب ملف 
انضمام تركيا إلى الاتحاد، في المقابل أبدى الرئيس 
التركــي رفضاً تامــاً لمقتــرح الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكــرون بالتخلي عن فكــرة »العضوية 
الكاملــة« مقابــل الحديث عن »شــراكة أوروبية« 

أوسع مع تركيا.
وإلــى جانب ملــف الخلاف الرئيســي المتعلق 

بمسيرة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، تبرز 
العديد من الملفات الشــائكة التي ستتناولها القمة 
بقــوة والمتعلقة باتفاقية اللاجئــين بين الجانبين، 
ومفاوضــات توســيع اتفاقية الاتحــاد الجمركي، 
والتعاون في مجال مكافحــة الإرهاب، إلى جانب 
مسألة إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول 

إلى دول الاتحاد الأوروبي.

اتفاق اللاجئين 

وعلى الجانــب الأوروبي، يولي زعماء الاتحاد 
الأوروبي أولويــة كبيرة للحفاظ على اســتمرار 
اتفاقية الهجرة )إعادة قبول اللاجئين( الموقعة مع 
أنقرة، التي ساعدت بشــكل كبير جداً في تخفيف 
أعباء اللاجئــين عن الاتحاد الأوروبي الذي واجه 
تحديات داخليــة تاريخية بفعــل أزمة اللاجئين 
التي كادت أن يطيح بنظام »الشــنغن« الذي يعد 

أبرز ركائز قيام الاتحاد الأوروبي.
وبموجب اتفاق اللاجئين الــذي وقع في آذار/

مــارس 2016 انخفض عدد الواصلــين إلى الجزر 
اليونانيــة من تركيا بمعــدل 98 بالمئة، إذ بلغ 853 
ألف مهاجر عــام 2015، وتراجع الرقم إلى 20 ألف 
و364 مهاجرًا عام 2017، فيما انخفض عدد طالبي 
اللجوء بنسبة 50٪، وهي أرقام تدفع الاتحاد إلى 

التمسك بقوة بهذا الاتفاق مع تركيا.
لكن فــي المقابل، فــإن تركيا التي تقــول إنها 
التزمت بهذا الاتفاق بشــكل كامــل، تتهم الاتحاد 
الأوروبي بعدم الالتزام به في جانبين الأول يتعلق 
بعــدم دفع كامــل المبالغ المســتحقة على الاتحاد 
والبالغــة 6 مليار يورو، وعدم الإيفــاء ببند رفع 

تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك.
والشــهر الماضي، اســتبقت تركيا موعد القمة 
اللازمة بشأن  بالإعلان عن استكمالها الإجراءات 
إلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى الاتحاد 
الأوروبي، وقامت بتســليم الملفات اللازمة في هذا 
تتضمن  الأوروبية،  المفوضية  رئاســة  إلى  الإطار 
خطــة عمل تنفيذيــة، يتوقع أن تطــرح بقوة في 
القمة الحالية، حيث يتوقع أن تعيد أنقرة التلويح 
بإلغاء الاتفاقية في حال لــم تلمس تقدماً في هذا 

الملف.
القمة  الأوروبي  الاتحــاد  اســتبق  المقابل،  في 
بالموافقة على تقديم ثلاثــة مليارات يورو جديدة 
إلى تركيا لصرفها على اللاجئين الســوريين على 
أراضيها، بعد اتهامات واسعة من الجانب التركي 
بالمماطلة في تسديد المستحقات الأوروبية، كما أن 
الاتحاد أصر على دفع المبلغ ضمن مشاريع رافضاً 

طلب أنقرة بتســديده بشــكل نقدي. وفي الوقت 
الذي كان الاتحاد الأوروبي يضغط على تركيا من 
أجل تعديل قانون مكافحة الإرهاب وسط اتهامات 
للحكومة باستخدام هذا القانون لقمع المعارضين، 
تصاعدت الانتقــادات الأوروبية لأنقرة مع إطلاق 
الجيش التركي عمليــة غصن الزيتون ضد تنظيم 

وحدات حماية الشعب في عفرين بسوريا.
فــي المقابل، اتهمــت تركيا الاتحــاد الأوروبي 
مجدداً بالتهــاون في مع أنصار تنظيــم بي كا كا 
»الإرهابــي« في الــدول الأوروبيــة حيث نفذت 
عشرات الاعتداءات على قنصليات تركية ومراكز 
ومســاجد وتجمعات للأتــراك في أوروبــا، إلى 
جانــب تصاعد الأزمة مــع رفــض دول أوروبية 
تسليم صالح مسلم الزعيم السابق لحزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي السوري لتركيا بموجب طلب 

قدمته أنقرة للانتربول الدولي.
 وفــي الوقت الــذي تتصاعــد الخلافات حول 
يســعى  الكردية،  بالوحــدات  المتعلق  الإرهــاب 
الاتحاد إلــى تعزيز التعاون القــوي مع أنقرة في 
مكافحة الإرهاب المتعلق بتنظيم الدولة وأنشــطة 
المقاتلين الأجانب من حيث التعاون الاســتخباري 

والأمني وتبادل المعلومات.

اتفاقية الاتحاد الجمركي

وفي زحمة الخلافات السياســية، تسعى تركيا 
لتوســيع اتفاقيــة الاتحاد الجمركــي مع الاتحاد 
الأوربي الــذي يعتبر الشــريك الاقتصادي الأول 
لتركيا للاســتفادة أكثر فــي الجانب الاقتصادي، 
ورغم مطالب أنقــرة المتزايدة في هــذا الإطار إلا 
أن الاتحاد لم يبــدي رغبة في الاســتجابة لهذه 

المطالب.
وفي اتصــال هاتفي جــرى بينهما قبــل أيام، 
ناقش الرئيس التركي، رجــب طيب أردوغان مع 
نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، القمة، مشدداً 
على إيــلاء تركيا أهمية لإكســاب زخم للعلاقات 
مع الاتحــاد الأوروبــي، وإعادة إحياء مســيرة 

المفاوضات المتعلقة بانضمامها إلى الاتحاد.
وتزامن ذلك مع تصريحات للمستشارة الألمانية 
أنغيلا ميركل أكــدت فيها أن بلادها ترغب في بناء 
علاقات جيدة مع تركيا، وقالت في مؤتمر صحافي 
مع ماكــرون على هامش القمــة الأوروبية: »قادة 
الاتحاد بحثوا في القمة الاتفاقية المبرمة مع تركيا 
مضيفةً:  القانونية«،  غيــر  الهجرة  مكافحة  حيال 
»نرغب في بناء علاقات جيدة مع تركيا؛ لكن لدينا 

مخاوف كبيرة«.

تبحث ملفات الهجرة والتأشيرة ومكافحة الإرهاب

»قمة صعبة« اليوم بين تركيا والاتحاد الأوروبي:
هل يقبل اردوغان بـ»الشراكة الأوروبية« بديلًا عن »العضوية الكاملة«؟

■ مدن ـ وكالات: اتهمت قوى وفصائل في الحراك 
الجنوبي اليمنــي ما وصفتها بـ»سياســة التجويع، 
الذي تمارســها دول التحالف العربــي« في العاصمة 

المؤقتة عدن، والمحافظات الجنوبية الأخرى. 
جــاء ذلك في بيــان، لفصائل في الحــراك تطالب 
بفصل جنوب اليمن عن شــماله، صدر السبت، عقب 
لقاء تشــاوري بمدينة كريتر التابعــة لمحافظة عدن، 
حضره أكثر من 15 فصيلا ومكونا سياسيا من الحراك 
الجنوبي )ليس كل فصائل الحراك( ناقشت فيه جملة 

من القضايا السياسية والأمنية والاجتماعية.
ولم يتســن الحصــول علــى تعقيب فــوري من 
التحالــف العربي حول مــا جاء في البيــان، غير أن 
التحالف يقول مرارا إنه يقف بجانب اليمنيين ويقدم 

مساعدات إنسانية لهم.
البيان: »نرفض سياســة  الفصائل فــي  وقالــت 
التجويع الممنهج الذي تقوم به دول التحالف العربي، 
في العاصمة اليمنيــة المؤقتة للبلاد وباقي المحافظات 
الجنوبية«.  واعتبرت، ما تقوم به بعض دول التحالف 
»يرقى إلى حروب الإبادة الجماعية، من خلال سياسة 
التحكم بمصادر الحياة، ومنع دخول المرتبات وغيرها 
من الاحتياجات الضرورية للمواطنين« في عدن، دون 

تفاصيل. 
ولم يوضح البيــان مزيد مــن التفاصيل حول ما 
وصفها بـ»سياسة التجويع، أو منع دخول المرتبات«، 
غير أنه مطلع شــباط/ فبراير الماضــي، طالب البنك 
الأهلي اليمنــي )حكومي(، في وثيقة رســمية، دولة 

الإمارات )ثانــي أكبر قوة في التحالف(، بالإفراج عن 
شحنة أموال »محتجزة في ميناء عدن«، تمت طباعتها 
في روســيا، وهي مخصصــة لدفع رواتــب موظفين 

متوقفة منذ أشهر بالمحافظات الجنوبية.
وأوضحــت الوثيقــة أن الأموال المحتجــزة تقدر 
بـ170 مليار ريال يمني؛ أي ما يعادل 680 مليون دولار 
أمريكي.  وحتى أمس لم يصدر تعقيب من الســلطات 

الإماراتية حول تلك الوثيقة وما جاء فيها.
ومن بــين الفصائل التي اجتمعــت المجلس الأعلى 
للحراك الجنوبي، الهيئة الشعبية الجنوبية، واتحاد 
شــباب الجنوب، وهي فصائل على خلاف مع المجلس 
الانتقالي الجنوبي، الذي يقول إعلام محلي يمني، إنه 

مدعوم من الإمارات .
وتتزعــم الإمارات قوات التحالــف في المحافظات 
الجنوبيــة، وعقب تحرير تلك المحافظات، أنشــأت ما 
تسمى بـ»قوات الحزام الأمني« في عدن، وهي خليط 
من عســكريين جنوبيــين، غالبيتهم ينحــدرون من 
جماعات ســلفية، ومقاتلين طامحين بانفصال جنوب 

اليمن عن شماله.
حماية  مســؤولية  القوات  لهذه  الإمارات  وأوكلت 
محافظــات عــدن ولحج وأبــين والضالــع بالكامل.  
وتدخل العمليات العسكرية للتحالف العربي باليمن، 
اليوم الإثنين، عامها الرابع، مع اســتمرار النزاع الذي 
أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية واحتياج أكثر من 

22 مليون )من أصل 27 مليون( لمساعدات.  
وفي السياق، تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني 

والمقاومة الشعبية أمس من بســط سيطرتها الكاملة 
على بلدة الشريجة في مديرية القبيطة شمال محافظة 

لحج، جنوبي البلاد، حسب مصدر عسكري.
وقــال الناطق باســم المنطقة العســكرية الرابعة 
)جنوب(، النقيب محمد النقيب، في تصريح، إن قوات 
الجيش الوطني والمقاومة الشــعبية، تمكنت أمس من 
فرض ســيطرتها الكاملة على بلدة الشريجة والمزارع 
القريبة منها، بعد يومين من المعارك العنيفة مع جماعة 

الحوثي.
وأضاف: شــنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، 
مســنودة بمقاتلات التحالف العربــي، هجوما كبيرا 
ومن ثلاث محــاور، الجمعة، علــى مواقع الحوثيين، 
تكللت بالســيطرة على بلدة الشــريجة وما حولها، 

ومقتل أكثر من 30 حوثيا، وأسر العشرات(.
وأشــار أن ميليشــيات الحوثي نســفت الجسور 
الواقعة شــمال الشــريجة، لمنع تقــدم قوات الجيش 
باتجاه مدينة الراهــدة، ثاني أكبر مدن محافظة تعز، 
جنوب غرب. ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري 
من الجانب الحوثي بشــأن ما أعلنه المتحدث باســم 

الجيش اليمني.
وتفصل بلدة الشريجة بين محافظتي لحج جنوب 
وتعــز جنوب غرب، وكانــت إلى ما قبل عــام 1990، 
تفصل شــمال اليمن وجنوبه، ويمثل السيطرة عليها 
نقلة نوعية في مسرح العمليات العسكرية لقربها من 
الراهدة ثاني أكبــر مدن تعز، التي تخضع اجزاء منها 

لسيطرة الحوثيين.

الجيش يسيطر على بلدة جنوبي البلاد 

اليمن: فصائل في الحراك الجنوبي 
تتهم التحالف بممارسة »سياسة تجويع« في عدن

■ دبي ـ رويترز: قالت هيئــة رقابية حكومية 
أمريكية إن الســعودية لم تحــرز تقدما يذكر في 
حذف المناهج الدراســية التي تحض على العنف 
والكراهيــة تجــاه الأقليــات الدينيــة وغيرها، 
مشجعة الرياض على معالجة هذه القضية بجدية 

أكبر.
وتعهد ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن 
ســلمان بتشــجيع صورة أكثر اعتدالا لإســلام 
في إطار خطط لتحديث المملكة المحافظة بشــدة. 
ويزور الأمير محمد الولايات المتحدة حاليا وذلك 

لأول مرة منذ توليه ولاية العهد.
وفــي الأســبوع الماضي، قــال وزيــر التعليم 
الســعودي أحمد بن محمد العيســى إن الوزارة 
تعمل علــى »محاربــة الفكر المتطــرف من خلال 
الكتب  وتطوير  الدراســية  المناهج  صياغة  إعادة 

المدرسية وضمان خلوها من منهج جماعة الإخوان 
المحظورة«.

الكتب  الوزارة ســتقوم »بمنــع  أن  وأضــاف 
المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين من جميع 
المدارس والجامعات، كذلك إبعاد كل من يتعاطف 
مع الجماعــة أو فكرها أو رموزهــا من أي منصب 

إشرافي أو من التدريس«.
الكتب  وفي دراسة جديدة لمجموعة منتقاة من 
المدرسية في الســعودية، قالت اللجنة الأمريكية 
للحريــات الدينية الدولية في بيان يوم الســبت 
إنها قارنــت 12 كتابــا دينيا كانت ضمــن المنهج 
الدراسي في المدارس الثانوية في 2017 ـ 2018 مع 
نســخ من الفترة 2012 ـ 2014، ووجدت أن الكتب 
الحاليــة لا تحتوي فقــط على عدد مــن الفقرات 
المتعصبــة و»التحريضية«، بل تحتوي كذلك على 

عدة فقــرات يعتقد علــى وجه الخصــوص أنها 
حذفت من كتب سابقة.

المحتويات  أمثلــة  مــن  أن  اللجنــة  وذكــرت 
المتعصبــة فقرات تمجد »الجهــاد« باعتباره قتالا 
ضد غير المســلمين وتنص على قتل المرتدين أو كل 
من يهزأ بالــذات الإلهية أو النبي محمد وتحط من 
قدر غير المسلمين وتحذر المسلمين من مصاحبتهم.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة الســعودية 
حتى الآن على طلب للتعليق.

تقرير  مع  الأمريكية  اللجنة  مراجعة  تتماشــى 
أصدرتــه منظمة هيومــن رايتس ووتــش العام 
الماضــي وقالت فيــه إن مراجعة للكتــب الدينية 
الســعودية للســنة  التعليم  الصادرة من وزارة 
الدراســية 2016 ـ 2017 كشــفت عــن أن المناهج 

الدراسية تحض على التعصب.

قالت: إن مناهجها ما زالت »تمجد الجهاد«

هيئة أمريكية تحث السعودية على إعطاء الأولوية لإصلاح الكتب الدراسية
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»واشنطن بوست«: زعيم طالبان زار  دبي 13مرة وأسئلة حول الدور الإماراتي في هروبه الأخير
 لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

المســؤولون  علــم   2016 عــام  ربيــع  فــي 
الأمريكيون فــي البيت الأبيــض أن زعيم حركة 
طالبــان وصــل إلــى إمــارة دبــي لقضــاء أيام 
يتســوق فيها ويجمــع التبرعــات. ومثل وجود 
المــا أختر منصــور وتجوله بحرية في شــوارع 
المدينــة التجارية فرصة لا تعــوض للقبض على 
خصم، إلا أن العملية كانت محفوفة بالكثير من 

المخاطر السياسية والدبلوماسية. 
وكان وجــوده فــي دبــي بعد فتــرة قصيرة 
مــن مشــاركة مســؤولين فــي حركــة طالبــان 
بمفاوضات ســرية مــع المســؤولين الأمريكيين 
والحكومة الأفغانية وهو اللقاء الوحيد الذي تم 
خال الحرب الطويلة التــي تخوضها الولايات 
المتحدة منذ أكثر من ستة عشر عاما. وكان قرار 
الما أختر منصور السماح لمسؤولين في حركته 
المشــاركة في هــذه اللقاءات مهما فــي الطريقة 
التي تعامل فيها مســؤولو إدارة بــاراك أوباما 

مع الفرصة في دبي.
وحســب تحليل صحيفة »واشنطن بوست« 
الــذي أعــده ميســي رايــان وكريغ جيــف فإن 
سلســلة من سوء الحسابات واحتمال حصول 
خيانــة ســمحت لزعيم طالبــان بمغــادرة دبي 
بــدون ان يتعــرض له أحد بســوء حيث ســافر 
إلــى إيــران أولا ومــن ثم إلــى باكســتان حيث 
تم اســتهداف ســيارته التي كان يســافر عليها 

بصاروخ »هيلفاير« من طائرة بدون طيار.

لماذا قتل؟

 وتقول الصحيفة إن سماح الولايات المتحدة 
باغتيــال رجل كان مســتعدا لجلــب حركته إلى 
طاولة المفاوضات يكشف عن تساؤلات لا تزال 
تخيم علــى الحرب منذ بدايتها ولا تزال تقســم 
لشــؤون  ومستشــاريه  ترامــب  دونالــد  إدارة 
السياسة الخارجية. فمتى يكون زعيم طالباني 
هدفا؟ ومتى يتحول إلى شريك في المفاوضات؟ 
وكيف ننهي الحرب التي مضى عليها 17 عاما؟

وتعلق الصحيفــة أن جهود الولايات المتحدة 
للحديــث مــع قــادة حركــة طالبــان فــي الأيام 
الأولى للحرب شــابها التردد وســوء التواصل 

والخطوات المتعثرة. 
فبعــد انهيــار حركة طالبــان في عــام 2001 
بفترة قصيرة أمر حامد كرزاي، الذي كان يقود 
الحكومــة الانتقاليــة وســيطًا له للتحــادث مع 
القــادة الذين نجوا من الهجــوم الأمريكي وذلك 
حسبما كشف ســتيف كول في كتابه »مديرية 
أس« والــذي حلــل فيــه التاريــخ الســري لدور 
الوكالــة المركزيــة للمخابرات الأمريكية )ســي 
آي إيــه(. ورفض وزير الدفــاع في حينه دونالد 
رامســفيلد المحادثات وقال إنهــا »غير مقبولة« 
فيما تم اعتقال بعض قادة طالبان الذين حاولوا 
الاستســام وتم نقلهم إلى معسكر غوانتانامو 

في كوبا.
وبعد عشرة أعوام من القتال ووفاة عشرات 
الأولــوف مــن الأفغــان وعــودة ظهــور حركــة 
طالبــان بــدأت الحكومة الأمريكية سلســلة من 
محادثات ســام غير منهجية والتي انتهت عام 
2012. وتوقفــت المحادثــات بشــكل كامل حتى 
بداية عام 2016 أي بعد ســبعة أشهر من تسمية 

الما منصور أختر زعيماً للحركة بعد تأكيد وفاة 
الزعيــم الســابق المــا محمــد عمر والــذي كان 
زعيم الحركــة ومؤسســها ولم يغــادر جنوبي 
أفغانســتان إلا نادرا ولم يقابل أي مسؤول من 
الخــارج أثناء حكــم حركته لأفغانســتان وظل 
شــخصية غير ظاهــرة. وتوفــي الما عمــر قبل 
عامين مــن اعتراف الحركة بوفاته رســمياً عام 
2015. وبخافــه فقــد كان المــا منصــور وزيرًا 
للماحة الجوية وهو منصب سمح له بتحصيل 
عمــولات مــن الُأثرياء العــرب الذيــن كانوا في 

زيارة لأفغانستان في رحات صيد بالصقور.
وحســب موقع تابع لحركــة طالبان فقد ولد 
منصور اختر عام 1968 وســافر إلــى ألمانيا في 
التســعينيات من القرن الماضي من أجل شــراء 
آليات لشــركة الطيران الأفغاني. وقال مسؤول 
أمريكــي لــه عاقة بالسياســة الأفغانيــة »كان 
يمكنه رشــوة الناس ولديه ميــول للتحايل على 
الحســابات«. وأضــاف أن المــا »كان صانــع 
صفقات«. وعلــى ما يبدو كانــت نزعة المغامرة 
هــي التــي جعلتــه يوافــق علــى محادثــات مع 
الولايــات المتحــدة في شــباط )فبرايــر( 2016 
حيــث وعــد كل الأطراف إنــكار حــدوث اللقاء 

حالة الكشف عنه.

هل تغيرت 

المســؤولين  قســم  الــذي  الســؤال  ولكــن 
الأمريكيين وهــم يحضرون للقاء الســري فيما 
إن كانت طالبان قد تغيرت خال سنوات المنفى 
والتمــرد أم لا؟ وهنــاك مــن اعتقد فــي عبارات 
دبلوماسي أمريكي أن هذه السنوات من القتال 
حولــت طالبــان إلى حركة »شرســة وســادية 
وذكيــة«. وأشــار المســؤولون إلى سلســلة من 
العمليات الانتحاريــة التي لا تميز وصادق على 
معظمها الما أختر منصور وأدت لمقتل ألاف من 

الأفغان. 
وهنــاك من اعتقد من المســؤولين الأمريكيين 
أن تفاعــل طالبان مع العالــم الخارجي أثر على 
مواقف قادتها وجعلتهم أكثر اعتدالا. واعترف 
قادة الحركة في لقاءاتهم مــع الوفود الأجنبية 
أنهــم ارتكبوا أخطــاء عندما كانوا في الســلطة 
وعبــروا عــن دعمهــم لتعليــم الفتيــات وأكدوا 
على أنهــم لا يريدون البقــاء كمنبوذين دوليين. 
وحصل المســؤولون الأمريكيــون على فكرة عن 

طالبان وما آلت إليه عندما التقوا معها بحضور 
وفــد أفغاني في قطر، التــي كانت المكان المختار 
للقــاء شــباط /فبرايــر 2016. وللمصادفة فقد 
أرســل الأمريكيون وفدا مكونا من نســاء حيث 
عبر عدد من المســؤولين في واشنطن عن قلقهم 
مــن عدم تقبل الوفد الطالبانــي له. ولكن ممثلي 
الحركــة لــم يعيــروا الأمــر اهتمامــا وافتتحوا 
اللقاء في مكتبهم في الدوحة بإعطاء مســؤولة 
الوفــد الأمريكــي مزهرية من الازورد حســب 
بعض المســؤولين المطلعين على مجريات اللقاء. 
وعندمــا علــق الوفــد الأمريكي عن عــدم تقديم 
هدية للوفد الأفغاني اعترفوا بالخطأ وأرســلوا 
مســؤولا لشــراء هدية من محل تجميــل قريب 

وهي حقيبة من عطر الكولون.

بدون انتصار

وتقول الصحيفة أن الولايات المتحدة حاولت 
طوال ســنوات الحرب اســتخدام القوة لسحق 

طالبان إلا أنها وبحلول عام 2016 اكتشــفت أن 
اســتراتيجيتها ليست ناجحة حيث تم تخفيض 
القــوات الأمريكيــة مــن 100.000 إلــى 10.000 
جنــدي. وعندها بدأ فريق من الخارجية والبيت 
الأبيض يركزون على العملية الســلمية والبحث 
عن طرق غير تقليدية لتســريع المحادثات.وكان 
المســؤولون الأمريكيــون يعــرف أن المــا اختر 
منصــور وعدد من قــادة طالبان يــزورون دبي 
بشــكل منتظــم وحاولوا تحويــل الرحات إلى 

صالح واشنطن. 
ومن هنا اقترحوا استخدامه كورقة مقايضة 
مقابل تقديم تنازلات مــن طالبان والراعين لها. 
وتبنــى عدد مــن المســؤولين الامريكيين مدخا 
أكثــر خطورة وهــو القبــض على المــا منصور 
والضغط عليــه للموافقة علــى المحادثات وبعد 
ذلــك الإفراج عنــه. ولم تتقدم الخطــط أبعد من 
الفرضيات عندما اكتشفت المخابرات الأمريكية 
فــي دبــي. فقــد كانت هــي المــرة الأولــى التي 
يحصل فيها المســؤولون الأمنيــون الأمريكيون 

علــى معلومات حقيقية عن تحركاته في المدينة. 
ولو اســتطاعوا القبض عليه، فستكون أول مرة 
يتحدثــون فيها مــع زعيم طالبانــي من وصول 
الحركــة إلــى الســلطة عــام 1996. وتمحــورت 
المحادثــات الأوليــة داخــل البيــت الأبيض على 
الاتصال مــع حكومة الإمــارات العربية المتحدة 
والقبــض عليه بــدون أن يشــعروا المســؤولين 
المحليين فــي دبي حتى لا يســمحوا له بالهرب. 
وخرب علــى المحادثات، معلومات أمنية تشــير 
إلــى أن المــا منصــور ســيغادر دبــي ســريعا. 
واســتدعت مستشــارة الأمن القومي ســوزان 
رايس السفير الإماراتي في واشنطن حيث وعد 
باســتخدام قوات بــاده الأمنيــة. وبعد دقائق 
تلقــت معلومــات أن المــا منصور ركــب طائرة 
متجهــة لإيــران حيــث زادت من ســرعتها على 
المدرج للإقــاع، أو في مرحلة الإقــاع. وطلبت 
رايس إعادة الطائــرة إلا أن الإماراتيين قالوا إن 
الطلب جاء متأخرا. ولام بعض المسؤولين إدارة 
اوباما لأنها ناقشــت الموضوع طويا فيما قال 
آخرون أن الإمــارات اخترعت قصة عدم قدرتها 

على وقف الطائرة.
ويقــول بــروس ريــدل، المحلل الســابق في 
سي أي إيه والذي أشــرف على سياسة أوباما 
في أفغانستان »أسوأ شــيء كان سيحدث من 
وجهــة نظرهــم هــو القبــض على المــا منصور 
فــي دبي، وفضحهــم علنا أنهم كانــوا يدعمون 

الأشخاص الذين يقتلون الجنود الأمريكيين«. 
ورفض المســؤولون الإماراتيــون الذين قاتل 
جنودهم في أفغانستان التعليق على وجود الما 
منصور في بادهم أو فشلهم بالقبض عليه. مع 
أنهم اعترفوا بشــكل خاص للأمريكيين بوجود 
الما منصور في بادهم. وحســب مســؤول في 
البنتاغــون: »قالوا إنهم لا يفهمــون الأمر أو إنه 
معقــد«. ويقول المســؤولون الامريكيون إنهم لا 
يعرفــون عن فترة الما منصور فــي إيران ولكنه 
كان هنــاك للبحــث عــن داعم مالــي يخفف من 

اعتماد حركته على الباكستان.

الاغتيال

فــي 20 أيــار/ مايــو تلقــى البيــت الأبيــض 
المــا  مغــادرة  عــن  اســتخباراتية  معلومــات 
منصور إيــران والمــكان الذي ســيوجد فيه في 
الباكســتان. وجــاء فيهــا انــه ذاهــب للــزواج 

بامــرأة جديدة. وقال مســؤول مطلــع: »كانت 
واحــدة من الفــرص« حيــث تم تحريــك طائرة 
بدون طيــار ووضعها في مكان الضرب. واتخذ 
قــرار الضربة بــاراك أوباما. وتقــول الصحيفة 
إن المســؤولين الامريكيــين شــكوا فــي التــزام 
المــا منصــور بمحادثــات ســرية خاصــة أنــه 
رفض خطــة دولية للســام وواصلــت حركته 
العمليــات الانتحارية في كابول وشــن الحرب 
علــى القوات الأمريكيــة. وأثبتت هــذه العوامل 
أن الما منصور لم يكن مهمتا بالســام حســب 
الجنرال جون نيكلسون، قائد القوات الأمريكية 
حســابات  هنــاك  وكانــت  أفغانســتان.  فــي 
داخلية، حيث خافت الإدارة من الكشــف عن أن 
البيت الأبيض فــوت فرصة اغيتال زعيم منظمة 
قتلت القوات الامريكيــة والأفغانية. وهناك من 
المسؤولين الأمريكيين من يعارضون هذه الفكرة 
ويقولون إن الما خاطــر وأغضب حركته عندما 
وافق على عقد محادثات ســرية مع الأمريكيين 
والحكومة الأفغانية في الدوحة وهو ما لا يمكن 
لخليفته فعله. وقال مســؤول أمريكي له عاقة 
بالسياســة الأفغانيــة »لم يكن لقتلــه أي معنى 
إلا إذا فكرت أنه ســيدمر الحركة« و«لا أعتقد أن 

أحدا كان يظن هذا«.
وبعــد دخولــه الحــدود الباكســتانية قامت 
طائرة بــدون طيار بضرب صاروخ قتل ســائق 
الســيارة الأفغانــي وزعيم وكشــف عــن جواز 

سفره وأنه زار دبي 13 مرة.
وفي روايــة جديــدة للمســؤولين الأمريكين 
فــإن الما منصور قتــل لأنه عائق للســام وهو 
ما أغضب المســؤولين الذين كانوا يعملون على 

المفاوضات.

لا نريد المحادثات

فــي  ترامــب  دونالــد  فــوز  مــن  أيــام  بعــد 
الانتخابات في تشــرين الثانــي /نوفمبر 2016 
أرسلت حركة طالبان رســالة عبر وسيط: إنهم 
يريــدون معرفــة إن كان الأمريكيــون لا يزالون 
مهتمــين بمحادثات الســام. ورد المســؤولون 
الأمريكيون أنهم بحاجة لســؤال الرئيس المقبل 
ومــن ثم ســيردون عليهــم. وجــاءت إجابة في 
الصيف الماضي عندما أعلــن الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب عــن اســتراتيجيته الجديدة في 
أفغانســتان وهي زيادة حجم القوات الأمريكية 
إلى 15.000 جنــدي وزيادة الغــارات الأمريكية 
إلى 500 في الشــهر. وقرر البيت الأبيض إغاق 
مكتب في وزارة الخارجية يركز على الباكستان 
مــن  صغيــر  فريــق  وتســريح  وأفغانســتان 
الموظفين المدنيين الذيــن يعملون على محادثات 
الســام. ورغم الحــد من اتصــالات الأمريكيين 
مع مســؤولي طالبــان إلا أنها لــم تتوقف. فقد 
تم وضــع خطــة لإغــاق مكتب لحركــة طالبان 
في الدوحة على الــرف. وصادقت إدارة ترامب 
العام الماضي على زيارتين لمســؤولي الخارجية 
إلى مكتب قطر. وكانــت الزيارة الأخيرة لأليس 
ويلز، المســؤولة في وزارة الخارجية عن جنوب 
ووســط آســيا. وقالــت في خطــاب ألقتــه هذا 
الشــهر إن هــدف الولايــات المتحــدة هــو »دفع 
طالبــان إلــى طاولــة المفاوضات«. وبــدت في 
بعض الأحيــان وكأنها تتحدث لقــادة الحركة: 
»تقــول طالبــان أنها تطــورت كحركــة« »أثبتوا 
هــذا، واظهــروه بأفعالكــم وأنكــم جــزء مــن 

أفغانستان الــجديدة«.

صحافة 
عالمية

... وهل يمكن للكونغرس دفع بن سلمان للخروج من اليمن
في افتتاحية صحيفة »واشــنطن بوست« نفسها قالت إن ولي 
العهد الســعودي الإصلاحي والحاكم الفعلــي المتهور يمكنه أن 
يستفيد من حليفته الرئيســية، الولايات المتحدة. فرغم وعوده 
بالإصــلاح الإجتماعي مثل رفع القيود عــن المرأة إلا أن محمد بن 
ســلمان بدأ مغامرات خارجيــة بدون التفكيــر المتأني لها وعلى 
رأســها التدخل العســكري الكارثي في الجارة اليمن. ولســوء 
الحظ فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو غير مهتم بالضغط 
على الأمير محمد. ففي البيت الأبيض يــوم الثلاثاء الماضي غمر 
الرئيس ولــي العهد بالمديح متفاخراً في الوقت نفســه بصفقات 
السلاح التي وقعها الســعوديون مع الولايات المتحدة. ولحسن 
الحظ فقد تلقى الزعيم الســعودي لقاءً بارداً في اليوم نفسه في 
الكونغرس حيــث صوّت ممثلو الحزبين على قــرار يدعو لوقف 
الدعم الأمريكي للقوات الســعودية في اليمن. وتم طرح مشروع 
القرار إلا ان المشــرعين الديمقراطيين والجمهوريين أعضاء لجنة 
الشؤون الخارجية استمعوا لولي العهد. وحسب رئيس اللجنة 
الســيناتور الجمهوري عن تينســي بوب كوركر فإن المشــرعين 

»قاوموا بشــدة ودعوا إلى تحرك لما يجري في اليمن وطلبوا )من 
الأمير محمد( اتخاذ الخطوات الصحيحة«. 

وتضيف الصحيفة: »كانت هذه الرســالة الصحيحة، فقد أدى 
تدخل السعودية في الحرب ضد الحركة الحوثية إلى خلق أخطر 
كارثية إنســانية وجعلت من التهديد الذي كان من المفترض أنها 
تدخلت لمواجهته اســوأ وليس أحسن. ويحظى الحوثيون بدعم 
من إيران وقاموا بتقوية هذا التحالف منذ عام 2015 وحصلوا على 
صواريخ أطلقوها على الرياض«. وأضافت أن القصف السعودي 
المكثف والمدعوم من الولايات المتحدة التي وفرت الوقود في الجو 
للمقاتلات ومساعدة في اختيار وتوجيه الأهداف أصابت في أكثر 
من مرة أهدافاً مدنية. وأدى الحصار السعودي للموانيء اليمنية 
والحصار علــى مطار العاصمــة صنعاء لجلب البلــد إلى حافة 
المجاعة. وتقــدم الأرقام التي جمعتهــا وكالات الولايات المتحدة 
المتعدد صورة مثيرة للصدمــة، فقد قتل أكثر من 10.000 معظمهم 
مدنيــون و 8 ملايــين يعانون الجــوع ومليــون مصاب بمرض 
الكوليرا وهي أكبر كارثة للمرض في التاريخ الحديث. ورغم هذا 

فإن الأمير محمد مصمم على مواصلة الحرب. 
ويقــول الســعوديون إن التوصل لحل سياســي في الوقت 
الحالي ليس ممكناً لأن الحوثيــين غير مهتمين وهو تأكيد يجادل 
المراقبون في صحتــه. وتقول الصحيفة إن القوات الســعودية 
وإن اتخذت بعــض الخطوات لتخفيف المعاناة الإنســانية بعد 
تصريحات ترامب في كانون الأول/ديســمبر إلا ان الخطوات كما 
تقول جماعات الإغاثة غير مناســبة. ويطالبــون برفع الحصار 
عن ميناء الحديــدة وإعادة فتح مطار صنعاء للطيران التجاري. 
وتعلق الصحيفة أن الإغاثة والخطوات الأخرى للمفاوضات هي 
ما يجب على الكونغرس الضغط باتجاه تحقيقها. واتخذ مجلس 
الشيوخ قرار حول فشل الإدارة الحصول على موافقة الكونغرس 
تقــديم الدعم في اليمن ودعا للانســحاب الأمريكــي الكامل. إلا 
أن مدخلًا أفضل وهــو ربط الدعم الأمريكي بتحســين الأوضاع 
الإنســانية بما في ذلك فتح الموانئ والمطارات والتقدم في مجال 
المفاوضات. ويمكن للكونغرس دفع بن سلمان للخروج من اليمن 

والمساعدة على الإصلاح داخل السعودية.

»دايلي بيست«: هل اغتال رجل تنظيم »الدولة« 
في هافانا دبلوماسيين أمريكيين في كولومبيا؟

كتب جيرمــي كريت، في موقع »دايلي بيســت« تقريــراً من كولومبيا 
تحــدث فيه عن محاكمة مواطــن كوبي متهم بمحاولة قتل دبلوماســيين 
فــي كولومبيا نيابة عن تنظيــم الدولة. وأنكــر راؤول غاتيريز، 43 عاماً 
أنه خطط مع تنظيــم الدولة العالمي لتفجير مطعــم معروف لدى موظفي 
الســفارة الأمريكية والأجانب في العاصمة بوغوتا اســمه »زونا روزا« 
)المحور الزهري(. وســمع غاتيريز يقول عندما اقتيد لقاعة المحكمة: »قلت 
لك يا رجل، لســت إرهابيًا«. إلا أن القاضي أمر بحبســه بدون كفالة حتى 
محاكمته وذلك بناء على قضية قدمتها الســلطات المحلية ولقيت مساعدة 
من مكتب التحقيقات الفيدرالي )أف بي أي( والشــرطة الإسبانية. وقال 
النائب العام الكولومبــي إن قوات فرض القانون قدمــت كنزاً من الأدلة 
تضم هواتف نقالة تظهر اتصالات ورســائل مشفرة إلى أعضاء في ثلاث 
خلايا في المغرب وإسبانيا خلال الأســابيع الماضية. ولم يتم القبض بعد 

على عناصر هذه الخلايا بعد.
 وتشمل حزم القنابل التي عثر عليها وجمعت بتمويل من تنظيم الدولة 
علــى أربعة أرطال من »ســي فور« و12 رطلًا أخرى مــن الديناميت وكان 
يقصد اســتخدامها كجزء من العملية الإنتحاريــة. وحصل غاتيريز على 
عمل كغاســل صحون في كافيتريا لكي ينفذ الهجــوم الذي كان مقرراً في 
منتصف آذار )مارس( قبل أن تتدخل الشرطة وتحبطه. ومن بين الرسائل 
التي تلقاها غاتيريز من المجندين له: »سيفتح الله لك الجنة ونفذها باسم 
تنظيم الدولــة«. ويعلق كريت إن اعتقال غاتيريــز المواطن الكوبي الذي 
اعتنق الإســلام قبل فترة أثار نقاشــاً حول الدوافع التي دفعت كوبياً من 
جزيرة تعرف بـ »لؤلؤة الكاريبي« للانضمام لجماعة في الشرق الأوسط 

معروف عنها قطع رؤوس السجناء المساكين وتفجير الكنوز الأثرية.

مثير للغرابة

ونقل الموقع عن هيرناندو زوليتا، مدير مركز دراســة المخدرات والأمن 
قوله إن الأمــر »مثير للغرابــة لأن أمريكا اللاتينية لا يوجــد فيها تقاليد 
إسلامية. ومن ناحية عامة وثقافية فهي بعيدة عن الراديكالية الإسلامية«، 
وأضاف »ومدهش أيضاً لأنه كاريبي والروح الكاريبية لا تتوافق مع أفكار 
تنظيــم الدولة« »ومن جهة أخــرى هناك الكثيرون فــي أمريكا اللاتينية 
يكرهون الولايات المتحدة ويحملون القوى الأجنبية مسؤولية الأمراض 
والمشــاكل التي تعاني منها الأمم« في القارة. ويبــدو أن غاتيريز قد وقع 
في معســكر الكارهين للولايات المتحدة. ويقول المحققون إنهم اكتشــفوا 
بالصدفة تصرفاته بما فيهــا إضافة كلمة »جهادي« على تعليقاته المعادية 

للولايات المتحدة التي كان يضعها على وسائل التواصل الإجتماعي.
 وعاش الكوبــي في الولايات المتحدة ويعتقــد محامو الاتهام إنه كان 
يخطــط للعودة إلى هناك. وفــي تعليقاته قال غاتيريز إنه كرس نفســه 
لقتال القوات الأمريكية و »النظام الدولي الجديد« و عندما سأله صحافي 
كولومبي توضيح ســبب الكراهية للعم ســام أجاب »لنفس السبب الذي 
يجعلنــا نكرههم لأنهم لصوص وغــزاة وقتلة«. ويــرى زوليتا من مركز 
دراســة المخدرات والأمن أن اختيار بوغوتا لتنفيــذ هجوم فيها جاء لأن 
الحكومــة الكولومبية تعتبر من أكبر حلفاء الولايــات المتحدة في امريكا 
اللاتينيــة. ويعتقد زوليتــا أن تعليقات الرئيس دونالــد ترامب المعادية 
لأمريكا اللاتينية ربما كانت وراء تحمس غاتيريز لضرب مصالح أمريكية 

في القارة وقــال: »أعتقد أن خطــاب الرئيس ترامب وبعض سياســاته 
أدت لزيادة في المشــاعر المعادية للولايات المتحدة« ووصف اللاتينيين بـ 

»المفجرين القذرين« والحديث عن بناء الجدران يولد العداء والكراهية.

محاولة أولى

 ومع أن إيران وحزب الله ناشــطان في امريكا الجنوبية إلا أن محاولة 
تنظيم الدولة هي الأولى ولن تكون الأخيرة حسب المحققين الكولومبيين. 
وبحسب روبرت بانكر من معهد الدراسات الإستراتيجية في كلية الحرب 
الأمريكية فإن »أمريكا اللاتينية ستسمح لفرع جديد لتنظيم الدولة فرصة 
جاهزة لتوليد أموال غير شــرعية والحصول على السلاح في ضوء انتاج 
المخدرات وفرص التهريب وعصابات الأســلحة الموجودة » . وأشار بانكر 
إلى وجود مساحات واســعة »خارجة عن القانون« والتي توفر للاعبين 
الأشــرار حصانة من العقاب على أفعالهم. وتم ترحيل غاتيريز مرتين من 
الولايات المتحدة حيث عاد إلــى الولايات المتحدة خلال الحدود المفتوحة 
من الأكوادور. وقــال بانكر إن عمليات تجنيد المتعاطفين مع تنظيم الدولة 
يمكن تجنيدهم عبر هــذه المحاور وكذا داخل مدن التنك والغابات التي لم 

تعد تابعة لسلطة الحكومات في مناطق متعددة من القارة. 
وتقول الدكتورة آن ســبيكهارد، مديرة المركز الدولي لدراســة العنف 
المتطرف إن تنظيم الدولة لديه طريقة جذابة للتجنيد بســبب ما يحصل 
عليه من نتائج على وسائل التواصل الإجتماعي. ويمكن للتنظيم متابعة 
من أعجبتــه إعادة التغريدات وشــارك فيها مع آخريــن وبالتالي غمره 
بالمواد التي تدفعه للإنضمام. وعندما يجد المجندون أنهم أعجبوا بموادهم 
يحاولون زيادة الإهتمام منة خلال »قنبلة حب« وبمواد توائم اهتماماتهم 
والسيطرة عليهم في النهاية. ويجد المجندون في كراهية أمريكا مثل التي 

عبر عنها غاتريز عاملًا مهماً يستغل للبحث عن جنود جدد. 

»كراهية الغرب«

وتقــول: »كان تنظيم الدولــة جيداً في جذب الذيــن لديهم كراهية 
للغرب« وتضيف »عانى الكوبيــون في ظل حكومات الولايات المتحدة 
والسياســات المعادية لكوبا والتي تخدم رسالة تنظيم الدولة«. وقال 
غاتيريز ان المعركة مســتمرة رغم القبض عليه فقــد »تم زرع البذور«. 
وواحــد من الطرق لوقف نمو الشــجرة هي معالجة جــذور الكراهية 
والإرهاب على المستوى العالمي من مثل معركة »كسب العقول والقلوب« 
لمنع التنظيم الوصول إلى أمريكا اللاتينية. ويرى بانكر من كلية الحرب 
الأمريكية إن هذه الحملة يجب أن تركــز على توفير الفرص التعليمية 
والاقتصاديــة والأمن وحماية حقوق الإنســان والحريــات«. ويدعو 
لزيادة جمع المعلومات مع أن خطوات كهذه محدودة في مناطق واسعة 
خارجة القانون. فرغم فعالية جمع المعلومات من المخبرين حول المنطقة 

إلا أنها ليست فاعلة في بعض السيناريوهات. 
ويوافق زوليتــا، الخبير الكولومبيي مع هذا الــرأي وصعوبة منع 
اختــراق التنظيم لدول القــارة اللاتينية، »من الصعــب لعدم وجود 
مجتمع مسلم هنا ولأن الإرهابي الكوبي لم يكن مسلمًا« وكل هذا يشير 

لعدم جدوى العمل الأمني.

الما أختر منصور

»أوبزيرفر«: اختيار جون بولتون
 للأمن القومي خطر على العالم

حــذرت صحيفــة »أوبزيرفــر« البريطانية فــي افتتاحيتها من 
الخطر الذي يمثلــه جون بولتــون الذي اختــاره الرئيس دونالد 
ترامب مستشــاراً للأمن القومي خلفا لجون ماكمستر الذي خرج من 
منصبه بعد أسابيع من التكهنات. وقالت إن الصقر المتحمس الداعي 
للحروب الوقائية يناســب اختياره أجندة ترامــب القومية )أمريكا 
أولًا( ولكنه يمثل كارثة على العالــم. وقالت إن بولتون »ينتمي إلى 
عصابة »فرسان الحرب من على الكراســي« الذين يبتهجون عندما 
يرســلون أبناء الآخرين للقتال والموت في حروب خارجية/أجنبية. 
ومثل سابقيه جورج دبليو بوش ونائبه ديك تشيني وساكن البيت 
الأبيض الحالي المولــع بالقتال، فقد تجنب بولتون القتال في فيتنام 
عندما كان شــابًا، ليس لأنه داعية ســلام بل لأنــه أصبح وعلى مر 
الســنين داعية حروب وقائية متهوراً وداعماً للتدخلات العســكرية 
فيما يعتقد أنهــا دفاع عن المصالح الأمريكية. ورغــم الآثار الكارثية 
لأيديولوجية المحافظين الجديدة التي انتمى إليها والغطرسة الداعية 
للتصرف بطريقة فردية وقوميته القائمة على شعار أمريكا أولًا إلا أن 
بولتون نادراً ما اعترف بأخطائه، فلا يزال يدعو لاســتخدام القوة 
وتغيير النظام في كلٍ من كوريا وإيران. فلا يزال يعيش في مستنقع 

القطب الواحد الذي كان نتاج تفكيره فكلما ارتفع صوته غرق بعمق. 
وتقول الصحيفة إن العالم قد تغير كثيرًا منذ عام 2003 إلا أن بولتون 

لم يتغير.
 وكما صرخت صحيفة »نيويورك تايمز« الأســبوع العام الماضي 
فبولتون شــخصية »خطيــرة« جــداً واختياره لكــي يصبح أكبر 
مستشاري الرئيس الأمريكي لشــؤون الأمن العالمي قرار سيئ. ولا 
يحتاج تعيين بولتون لهذا المنصب موافقة من الكونغرس بشكل يثير 
إلى أن عدم الإهتمام بضوابط الدســتور في عهد ترامب. ويحدث كل 
هذا في وقت حســاس. مشــيرة الى لقاء مرتقب بين ترامب ورئيس 
كوريا الشــمالية التي تقول إنه لن يكون ســوى فرصة سيتسغلها 
ترامــب للظهور. فهذه الجهــود التي عملت عليهــا كوريا الجنوبية 
لن تنتج ثماراً تبعــد العالم عن حافة المواجهــة. فبولتون الذي من 
المفتــرض أن تكون مهمته إنجــاح اللقاء قلل من أهميتــه باعتباره 
مضيعــة للوقت. ففي الشــهر الماضــي ناقش في مقــال إن توجيه 
ضربة للنظام الكوري الشــمالي شــرعي. وعليه فمــن المحتمل أن 
تطالــب الولايات المتحدة النظام الكوري الشــمالي بوقف برنامجه 
النووي وتفكيكه، ولهذا فســتقوم بلوم الجانب الكوري على فشــل 
الاجتماع. وســيقول بولتون »انظروا، لقد حاولنا« و »لم يعد أمامنا 
إلا خيار القصف«. وتعلق الصحيفة:« نأمل بأن نكون مخطئين، إلا أن 
العراقيين يعرفون الثمــن وبولتون لم يتخل عن نزعاته العدوانية، 
فالهدف الكبير الثاني ســيكون إيران وليس كوريا الشمالية«. فمن 
المؤكد أن ترامب سيتخلى عن الاتفاقية النووية التي وقعت مع إيران 

عام 2015. 
وســتؤدي إعادة فرض العقوبات على إيران التي يدعم بولتون 
فرضها بحماس، الى سلســلة من التداعيات الخطيرة وستؤدي في 
أسوأ الحالات لتوســيع النزاع الســوري الى حرب إقليمية لا يمكن 
احتواؤهــا. وأعطت الحكومــة اليمينية المتطرفة في إســرائيل كل 
المظاهــر أنها تزحف نحو حرب مع حزب الله، حليف إيران في لبنان 
والــذي تتهمه بأنه يمتلــك صواريخ متقدمة. واشــتبكت الطائرات 
الإســرائيلية في الفترة الماضية مع الحرس الثوري الإيراني خاصة 
أن إســرائيل تخشــى من محــاولات محاصرة إيران لها. وشــجب 
ملالي الجمهورية الإســلامية جون بولتون بـــ »الراعي للإرهاب« 
وربما فرحوا بينهم وبين أنفســهم برؤية وضــع نزعت فيه القفافيز 
مع إســرائيل وحليفتها الأمريكية والســعودية وكذا الفلسطينيين، 
معظهم، يعيشــون في غيتو غزو، وقد يكون الشرق الأوسط برميل 
بارود إلا أن اختيار ترامب لكل من مايك بومبيو، للخارجية وبولتون 
وكلاهما مؤيدان متحمســان لإسرائيل فإنه يشــعل الفتيل الأزرق. 
وتقول »أوبزيرفر« إن نزعات بولتون العدوانية تشمل السياسة مع 
الصين وروســيا خاصة أن لديه تاريخاً من التقليل من شأن الحلفاء 
وتقويض التعاون الدولي ومؤسســاته مثــل الأمم المتحدة. كل هذا 
ربما كان مناســباً لأجندة ترامــب ضيقة الأفق والمدمــرة والداعية 

للعزلة ولكنها لا تحمل نذر خير للعالم. جون بولتون
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

المرض الكتابي
دائمــا ما أصنــف الكتابــة بأنها واحد مــن الأمراض 
المستعصية التي يصعب الفكاك منها، سواء للذين أصيبوا 
بها فعــا وأضاعوا أعمارهم في اللهــاث خلفها ومحاولة 
التجويــد والابتــكار والتميز فيها، أو الذيــن لم يصابوا 
بها أصا ولكن أصابتهم مضاعفاتها، كلها أو شــيئا منها، 
خاصة بعد ظهور الجوائــز الأدبية في عالمنا العربي، وما 

تجره من أحام . 
من أهم مضاعفات مــرض الكتابة، ذلــك الوهم الذي 
يرتديه البعض، وينتفخون به بكل جدية، إنهم أشخاص 
أســوياء في الواقــع، يذهبون إلــى أعمالهــم بانتظام 
ويعــودون، ويعولــون أســرهم، ويذهبــون بأبنائهم 
للمــدارس والجامعات، وقد يشــاركون في مناســبات 
اجتماعية كثيرة، مثل منســابات الفــرح والحزن، لكنهم 
في الوقت نفســه يربون الأفكار غيــر الواقعية داخلهم، 
ويحرصون على اكتمالها جيدا، وإن صادفوا أشــخاصا 
توسموا فيهم الجهل، وأنهم بعيدون عن موضوع الكتابة، 
مثــل الأطبــاء، والممرضين،والموظفــين الغارقين في مهن 
متعبة، قد لا تتيح لهم وقتــا لمطالعة كتاب، يدعون بأنهم 

كتاب أو شعراء كبار.
 لقــد صادفت كثيرا مــن هؤلاء أثناء عملــي، وكان ما 
يعجبني فيهم تلــك الثقة المفرطة في الوهم، وأنه طريقهم 
إلى نشــوة ذاتية محدودة، لكنها تساوي نشوات الكون 
كلها. وبعد ظهــور الجوائز الأدبيــة وتعددها، وتمددها 
أيضــا في الواقع الكئيب لحرفة الكتابة، اســتولى الوهم 
عليهــا وجرها إلــى دهاليزه لتصبح من المــواد المفضلة، 
لكتاب وشعراء الوهم، يدرجونها في أحاديثهم باستمرار.

منذ عام تقريبا زارني مريض في أواخر الخمسينيات، 
كان متأنقا ببدلــة كاملة ورباط عنق، وقد صبغ شــعره 
بإتقان، وجلس على المقعد أمامي بطريقة توحي بنجومية 
قد لا أكون أعرفها. سألت عن شكواه فلم يفصح عنها أولا، 
واختار أن يبدأ بما كان حلما أو وهما، قبل أن يتحدث عن 
مرضه الذي جاء به، والحقيقة لم يكن مريضا طارئا وإنما 
مريض مزمن، جاء ليحصل علــى عاجه العادي لارتفاع 

ضغط الدم.
سأل: ألا تعرفني.

قلت: لا والله.
وكنــت قد تأملتــه بعمق أثنــاء ذلك، وتأملت اســمه 
المكتــوب أمامي، وقمت بســياحة ســريعة فــي أناقته، 
وغطرســته البادية بوضوح ولم أصل إلى شــيء، وكان 
ثمة استياء كبير ارتسم على مامحه، ولا بد أنه إحساس 
بأن نجوميته انخدشت، والحقيقة أن الذي انخدش كان 
وهم النجوميــة. وحين تحدث، كان ذلك بأســى. قال أنا 
شــاعر عربي كبير، أحد أفضل الشعراء الموجودين الآن، 
ولا بد أنك مشــغول بمهنتك ولا تعرف شــيئا عن الشعر 

والشعراء.
أظننــي تأثــرت فعا، وأحسســت بجهلــي وأنا أحد 
الموجودين بشــدة فــي المشــهد الكتابي، ومــا زلت أقرأ 
بانتظام، وأصادق الشــعراء والكتــاب، وأعرف الأخبار 
الصادقة والكاذبة على حد سواء. اعتذرت للرجل بضيق 
الوقت، وصعوبة أن تعمل فــي مهنة كثيرة الأعباء، وتلم 
بأشــياء أخرى، ووعدتــه بأن أبحث عــن نتاجه وأطلع 
عليه في أقرب إجازة أحصل عليها. أكثر من ذلك، استلمت 
بطاقته التي دون عليها بكل ثقة: شاعر. وحين ذهبت إلى 
بيتي كان أول ما فعلته، أن بحثت عنه، ذلك الاسم الذي لم 
يوح لي بشيء، وكانت النتيجة مخيبة فعا، فلم يكن ثمة 
شــاعر بتلك المواصفات أبدا، إنه الوهم، أكثر مضاعفات 
الكتابــة جنونــا، وإحراجــا، لكنه موجود مع الأســف، 

ويزداد انتشارا باستمرار.
بعد أن أصبحت جوائز مثل العويس، والبوكر العربية، 
وكتارا واقعا مترســخا في الحياة الثقافية، ســطا عليها 
الوهم كما قلت، وقد درجت على اســتقبال رسائل كثيرة 
من أشخاص يتحدثون بصراحة بأنهم ليسوا مبدعين على 
الإطاق، ولم يقرأوا أي شيء في حياتهم، لكنهم يدركون 
بأنهم سيكتبون وسيحصلون على جوائز كبيرة، وهناك 
من يســألني عن وصفة الكتابة من أجــل جائزة، ما هي 
المواضيع المفضلة للجوائز؟ وكم عدد صفحات العمل الذي 
قد يحصل على جائزة؟ وأشياء أخرى مضحكة فعا، كأن 
الرواية قميص أو ســروال يمكن تفصيله هكذا ببساطة، 
وارتداؤه ليعجب الناظرين، وبالطبع لم أكن أرد على مثل 

تلك الأسئلة التي يحركها الوهم.
هنــاك جوائز تمنــح أيضا عطــاء جيدا للدراســات 
النقدية، ومعروف أن الدراسات النقدية إبداع آخر مازم 
لإبداع القص أو الشــعر. هناك نقــاد أوفياء ومجتهدون، 
يعملــون بمؤهــات العمل ويكســبون جوائــز في هذا 
المضمار، وواهمون شبيهون بالذين أصابهم وهم الكتابة 
الإبداعية، يتشبثون بما ليس حقيقيا ويودون الحصول 
على جوائز، وعندي تجارب كثيرة في هذا الشــأن، منها 
رســالة من واحدة تقول بأنها ناقــدة أكاديمية، تريدني 
أن أكتــب بحثا مطولا مــن آلاف الكلمات، عــن رواياتي، 
وإرســاله لها كي تقدمه لجائزة، وآخر يقول بأنه يحس 
بأنني سأســاعده فعا حين أكتب له دراســة ضخمة عن 
رواياتي التاريخية، وهو سيقتسم معي أي جائزة يحصل 

عليها.
 قد يكــون الأمر مضحكا، لكنه محــزن فعا، ولو كنت 
الدراســات الأكاديمية  أو  البحــوث  أعرف كيف تكتــب 

لحصلت على ثمارها بنفسي.
لقــد تذكرت صيغة الوهم هذه، حــين جاءني منذ أيام 
قليلة، مريض يشــكو من آلام  متكررة أســفل الظهر، كان 
أيضا في نهاية الخمســينيات، لكنه لم يكــن متأنقا أكثر 
من الــازم، وقد نبتت لحيته بيضاء ومبعثرة. لقد تحدث 
الرجل بشكواه، وأضاف أنه يظنها من كثرة الجلوس على 
ديســك الكومبيوتر صباح مساء، حيث يعمل في الصباح 
موظفا وفي المســاء كاتبا روائيا. سألني: هل سمعت عن 

إبداع اسمه الرواية؟
قلت بسرعة: ليس كثيرا.

قال: إنهــا قصة طويلــة يكتبها الشــخص الموهوب، 
ويقرأهــا الناس ويســتمتعون بهــا، أنا أحد فرســانها 

وحصلت على جوائز كثيرة فيها.
هــذا أيضــا واهم كبيــر با شــك لأن اســمه لم يوح 
بفروسيته في مجال أزعم أنني أعرف حتى الذين ما زالوا 
يحبون فيه، وأظنه جر إلى الوهم إحدى الجوائز الكبرى، 
التــي تتهادى الآن أمــام الذين يعرفونها جيــدا والذين 
ســمعوا بها مجرد سماع، وكان لا بد من إبداء أسفي لعدم 
معرفتي، والسؤال بدافع الفضول عن تلك الجائزة المهمة 

التي حصل عليها.
رد بثقة كبيرة: جائزة البوكر.

٭  كاتب سوداني

الكتابة الأفغانية المعاصرة: من متاهة الخيال إلى جرح الواقع
■ لــم ترتبــط الكتابــة بمفهــوم واحــد، أو بنظرية 
محددة؛ على الرغم من أن هذه الأخيرة تســاهم بشكل 
كبيــر في تطوير مهــارات الذات الكاتبــة، لكن، الكتابة 
دائما موجــودة في أعمــاق الذات على شــاكلة عوالم 

نفسية مكبوتة، تتحرر من سلاسلها حين تصرخ. 
ســبق أن كتب الشــاعر الكــوري كيم ســات جات، 
أن الكتابــة هي عملية تحرر من الظلام الذي يســتوطن 
الــذات، خلال فترات الحــزن والألــم. ويضيف رامان 
ســيلدن: »لقد دعمت الفلسفة الغربية التراتب للحفاظ 
على الحضور، ولكن هذا التراتب يمكن نقضه بسهولة 
وقلبه رأســا على عقــب، إذ نبدأ هنا فــي إدراك أن كلا 
من الكلام والكتابة يشــتركان في ملامح كتابية، فهما 
معــا عمليتان دالتــان تفتقران إلى الحضــور، ويكتمل 
نقض هذا التراتــب عندما نضيــف الآن أن الكلام نوع 
من أنواع الكتابة«. حســب ســيلدان يجب التفريق بين 
الكتابــة والكلام، رغم اشــتراكهما فــي بعض الملامح، 
هذا ما يؤكــده جاك دريدا قائــلا: »إن الكتابة الأصلية 
بوصفها حركــة للإرجــاء، وقضية مركبــة أصلية، لا 
تقبل التبسيط، وهي تفتح في إمكانية واحدة، السبيل 
للتحديــد الزمني والعلاقــة مع الآخر ومــع اللغة، كما 
لا يمكنها بوصفها شــرطا لــكل نظام لغــوي أن تكون 

جــزءا من النظام اللغوي نفســه، ولا يمكنها أن تصبح 
موضوعا يعالج داخل مجال هذا النظام )وهو لا يعني 
أن لهــا مكانــا واقعيا في مجــال آخــر، أو موقعا آخر 

مخصصا لها(«.

إشكال حقيقي

إن مفهوم الكتابة يطرح إشكالا حقيقيا دفع بالعديد 
مــن الباحثــين والمنظريــن إلــى التطــرق لمواصفاتهــا 
وماهيتهــا. فتقاطــع فعــل الكتابة مع اللغــة والمؤلف، 
دفع بأمبرتو إيكو إلــى التأكيد على أن النص مفتوحاً، 
في حدود أنه متولد عن التعامل مع ممكنات إنســانية. 
فالكتابة عنــد رواد الأدب الأفغاني المعاصر تجمع بين 
إشــكالية اللغة والمؤلف، والغاية من الســرد باعتباره 
أداة للتعبير عن الأزمة الوجودية، لكن، تختلف الكتابة 
عند الأدبــاء الأفغان، خاصــة أنها تنبني علــى ثنائية 
الواقــع المعــاش والخيال المســتمد من تجربــة المنفى. 
فالأنا كذات كاتبة تعتبر مرجعا أساسيا لفهم جوانب 
مــن هــذا الأدب الرمزي الــذي يشــيد نصوصه حول 
مفاهيــم المتاهة وشــاعرية اللغــة والتداخــل النصي. 
أن  علــى  يؤكــد  لــأدب  الاجتماعــي  النقــد  وإذا كان 
النــص الأدبي هو تعبير عن وجــود اجتماعي، أو مرآة 
للمجتمع، فالنصــوص الأفغانية المعاصرة تتقاطع مع 
هذا التصور، حيث الواقع والخيال في حوار مســتمر. 
تعتبر الرواية الأفغانية نتاجا للمجتمع ومرآة عاكســة 
لتغيراتــه. على غرار أن الكاتب الأفغاني يعيد تشــكيل 
تاريــخ بــلاده العصيــب، مدخلا القــراء فــي متاهات 

مجتمع متناقــض، فالفضاء الســردي يتميز بتعدده، 
مشــكلا بذلك نقطــة تقاطع بــين التاريــخ والواقع من 
جهــة، وتجربــة المنفى والخيــال من جهــة أخرى. في 
هذا الســياق يعيد ميشــال فوكو طرح إشكالية ثنائية 
الخيــال والواقع، محاولا الكشــف لنا عــن أن العلاقة 
بين الكلمات والأشــياء تغيرت وأن اللغة أصبحت أداة 

معرفية.

علاقة ضيقة

إن علاقــة اللغــة بــالأدب هــي علاقة ضيقــة بحيث 
إن تغييــر اللغة فــي الكتابة يؤثر على علاقة الإنســان 
بالعالــم. والهــدف من الكتابــة الأدبية هــو خلق بنية 
تســهل عملية المــرور من خــارج النص الســردي، من 
العالم الواقعــي إلى الداخل، نحو بنيته اللســانية، إن 
لم نقل الانتقال من العالــم الخارجي إلى هوية النص، 
فالواقــع الذي يعيشــه الفرد الأفغانــي يدفع بالأديب 
إلى خلق نص ســردي وفق هندسة المتاهة، حيث يجد 
الراوي ذاته في الحلم أو التيه بعيدا عن الواقع المزري 
الــذي يطــارده، لذلــك فعلى ســبيل المثــال لا الحصر، 
الراوي فــي روايات عتيق رحيمي شــبيه بالراوي في 

رواية مارســيل بروســت، لا هو مستيقظ ولا هو نائم، 
أي أنه بين الحلم والواقع. وقد ســبق أن كتب بروست 
أننا في حاجة إلــى القليل من الجنون لكي نتحمل هذا 

العالم. 
ويرى فولفغانغ أيزر، أنه لا يمكن للقارئ فهم علاقة 
الخيــال بالواقــع على المســتوى الأنطولوجــي، ولكن 
كعلاقة تواصل. فالخيال ليــس نقيض الواقع، بل إنه 
يمكننا من فهم الواقع عن طريق تمرير بعض الرموز أو 
أشــياء لها صلة مباشــرة بالواقع. في التصورنفسه، 
يَعتبر لوســيان غولدمان، أن النــص الأدبي هو فضاء 
تعيــش فيــه مجموعــة مــن الأشــخاص، مجموعة من 
الشــخصيات ولا يعكــس مجموعــة مــن الوضعيــات 
الاجتماعيــة، أي أنــه يجــب علــى النــص الأدبــي أن 
يتميــز بالجانب المعرفي مــن خلال الإحاطــة بالواقع 
الاجتماعــي. فروايات عتيق رحيمــي تعكس بقوة هذا 
التصــور، لأنهــا تنطلق مــن المجتمــع كأرضية وتجعل 
مــن أحداثها الســردية فرصة لمعالجة مشــاكله. وإذا 
كان شــارل بودلير يعتبر المخيلــة منبع الإبداع الأدبي، 
فالمخيلة عنــد عتيق رحيمي فضاء الخلــق، حيث يعيد 
الكاتب بنــاء المجتمع على طريقتــه الخاصة، لذا يجب 
عــدم فهم علاقة الخيال بالواقع على أنها علاقة تضاد 
أو علاقــة اصطــدام، بقــدر ما يجــب فهمها علــى أنها 
علاقة تقاطع وتكامل. فالهدف الأسمى من الخيال هو 
خلق إحســاس عميق وخلق فضاء مواز للفضاء الذي 
تتحرك فيه الشــخصيات. فالكاتب الأفغاني يستعين 
بالخيــال لخلــق عالم رمزي يتماشــى مع الأســطورة 
واضطرابــات الذات الممزقــة الباحثة عن منفد من قبح 

العالم الذي عاشــت فيه. ففرويد يُعرف النص الأدبي 
علــى أنه تحقيق لرغبة لا واعية، لأنه في غالب الأحيان 
غامض ويتضمن جزءا مبهماً، ولا يمكن للقارئ ولوجه 
إلا عن طريــق مقاربة تأويلية. لذا، يجــب اعتبار النص 
الأدبي كأنه صورة للحلم، تحقيق لرغبة تتأســس على 
خيال مبدع يساعد تحرر الذات من الكبت الذي تعانيه. 
إن الرواية الأفغانية تشــكل عائقا أمام القارئ الذي 
يجهل ثقافة وتاريخ أفغانستان. ففي رواية »ألف منزل 
للحلم والرعب«، يتشكل الفضاء السردي من مجموعة 
من الأشــلاء لها علاقة بالأحــلام والتجارب. فالراوي 
يدخل القــارئ فــي متاهة رمزيــة يختلط فيــه الواقع 
بعالم الحلم كنتاج لردة فعل لاواعية. فالخيال المتمثل 
أساســا في ثنائية الحلم والكابوس يلعب دورا مهما، 
مــن خلاله يحاول الكاتب إعادة تاريخ بلاده. فالكتابة 
عنــد عتيق رحيمي تنبني على العلاقــة التي تجمع بين 
الحقيقــة والوهم. فعند إعادة دراســة الرواية بطريقة 
فاحصة، يتضح أن الخيال مجرد واجهة، مجرد جدار 
يوجــد خلفه واقع تراجيدي تفصح عنه الشــخصيات 
من خــلال تصرفاتهــا العبثية. لذا، يعتبــر بيير لويس 
راي أن الواقــع يأخذ وزنه من خلال الأحداث الخيالية 
التي تم خلقها، والتي تتضمن نوعا من الوهم. فالنص 

الأدبي الأفغاني المعاصر يتماشــى مع هذا الطرح، لأنه 
في الأساس نتاج لمخيلة مبدعة، لذات مجروحة يتوغل 
فيهــا الألم. الكتابة انعكاس للاوعــي وردة فعل واعية 
ضد الظلــم والقهر والمعانــاة. إنها تعبيــر عن المعاش، 
عــن الذكريات الملطخة بالدماء، عــن الحلم، عن الهوية 
المفقــودة. الكتابة متاهة للقارئ ووطــن للكاتب المنفي 
خارج أســوار وطنه. فالنص الأدبي الأفغاني المعاصر 
يتميز بوحدة مواضيعه ووحدة الفضاء الســيميائي، 
لذا يعتبر مرآة لروح تعانــي أزمة الحياة ولا مهرب لها 
إلا المــوت أو الحلم كما هو الحال بالنســبة لشــاعرات 

البشتون المقموعات. 

الذات الكاتبة

إن الــذات الكاتبــة تبحث عن انعكاســها في النص، 
لــذا فالخيال هو مكان الانفجــار الداخلي، حيث تنتقل 
الــذات مــن العالم الملمــوس إلــى العالم المجــرد الذي 
يستمد قوته من الواقع، حســب رولان بارت، فوظيفة 
النص، ليســت إعــادة تمثيــل العالــم، بل يجــب عليه 
خلف فضاء غامض يصعب على القارئ فك شــيفرته. 
فعتيق رحيمي يحاول ســرد واقع عاشــه، لذا نجد في 
النصوص أشــلاء من حياته، كما هو الحال في رواية 
»ألف منزل للحلم والرعب«، و»ملعون دوستويفسكي« 
و»العــودة الخياليــة«. يعــد الســياق التاريخــي أحد 
مرجعيات الكتابة الأفغانية المعاصرة، فإدراج أســماء 
لشخصيات تاريخية، أو الإشــارة إلى بعض التواريخ 
يضفي علــى النص صبغــة الواقع ويخرجــه من إطار 

الخيال. فجميع روايات عتيق رحيمي تعيد بناء ذاكرة 
مجتمع محطــم، تتطرق إلى أهم الأزمات التي عاشــها 
الشــعب الأفغانــي وأبرزهــا: الاحتلال الســوفييتي، 
عنــف حركــة طالبان أو الحــركات الظلاميــة، التوغل 
الأمريكــي ضد القاعــدة، الانقلابــات الداخلية خاصة 
خلال فترات حكم حافظ الله أمين وســيد جمال الدين 
ومحمــد طراقــي. هــذه الســياقات التاريخية تشــكل 
الإطار التاريخــي والمرجعي للروايات الأفغانية بهدف 
خلق نــص أدبي متســم بالواقعية بعيدا عــن الخيال. 
فالمأســاة الأفغانية خلال الثلاثة عقود الأخيرة كانت 
مصــدر مجموعة مــن الروايــات القوية التــي تناولت 
موقف الكتاب من الحرب، والكشف عن حجم المعاناة 
التي يعيشــها الأفغان. هذه الإنتاجــات الأدبية تتركز 
على هدفــين: أولا، الكاتب الأفغاني يبحث عن العالمية، 
من خلال نصوص تتضمن شهادات حية حول جرائم 
الحــرب، كما الحال عند زرياب، خالد حســني، ســيد 
بهــاء الدين مجــروح، محمد حســين محمــدي، نادية 
انجومــان وآخريــن. ثانيــا، الروايــة الأفغانيــة يمكن 
تصنيفهــا ضمــن الروايــات الملتزمة لأنهــا تدافع عن 
قضية مجتمع غارق في كل الأزمات. من ناحية أخرى، 
الكتابــة هي ســؤال عن تجربة معاشــة. واســتخدام 
المؤشــرات الزمنية يخــرج النص من المتاهــة الخيالية 
إلــى متاهــة واقعية تتشــابك فيها الأحــداث وتختلط 
الرؤى والروايات. فيصبح الســرد، إذا جــاز التعبير، 
شــهادة، نوع من الاعتراف الذي ينظر فيه الروائي إلى 
كونه يتقن ويراقب من الداخل: إنه في الأساس تجربة 
للحيــاة. يحتفــظ المؤلــف بمســافة معينة بــين الواقع 
والخيال من خلال هــذه القرائن التي تحدد بطريقة أو 

بأخرى الحدود بين عالم معاش وعالم مصور.
فمــن خــلال نظــرات شــخصيات عتيــق رحيمــي، 
يكتشــف القارئ كل أنواع العنف؛ وهــي من التقنيات 
التي تمكن المتلقي من لمس المأســاة الأفغانية والحفاظ 
فــي الوقت نفســه علــى مســافة معينــة بــين المؤلف 
وشــخصياته. تشــير النصوص الأفغانيــة إلى العالم 
الحقيقــي. أمــا الخيــال، فهــو المســاحة المخصصــة 
للشــخصيات الخيالية التي تستمد هوياتها من خلال 
الســرد. وليــس غريبــا أن يركــز رحيمي فــي أعماله، 
علــى تاريخ بلده، حيــث يتقاطع الحاضــر مع الماضي 
باستمرار ويطعم كل منهما الآخر في نوع من التكامل. 
فالأماكن المذكورة موجودة فعلا، والتواريخ وأســماء 

الشخصيات السياسية جزء من تاريخ أفغانستان. 
الرواية الأفغانية، نص مفتوح يقبل جميع القراءات 
والتأويــلات والمقاربــات، لأنه شــبيه بالمتاهة لا يمكن 
الوصــول إلــى مركــزه بســهولة، خاصــة أن الخيال 
والواقع يندمجان في نص ســردي واحــد، يجعل من 
عملية التلقــي أمرا صعبا. ولعل هذه الســمات أبرز ما 
يتميــز بــه الأدب الأفغاني المعاصر علــى باقي الأنواع 
الأدبية المنتشــرة عبــر العالم. وهكذا فــإن المتاهة التي 
يخلقهــا هذا الأدب، لا تنحصر فقــط في تعدد الأماكن 
والأزمنة، بل تتشــكل من خلال نظرات الشــخصيات 
التائهــة الباحثــة عــــــــن مخرج مــن العالــم العبثي، 
فالمتلقــي يتيــه مع الشــخصيات في رحلــة بحثها عن 
مخــرج من الكوابيــس التي تطــارده. هــذه الكوابيس 
ليســت ســوى صورة دراميــة لواقع موحــشٍ فقد كل 

صفات الجمال.

٭ كاتب وباحث مغربي

■ »اختفى القناص خلف أحد الســواتر 
الحجرية، هرب الناس جميعاً، ثم رأى امرأة 
ملتفحة بالســواد، تجر ولديها الصغيرين، 
ذاهبــة من حــي بســتان القصــر باتجاه 
المشــارقة، في حلب الغربيــة. وصلت إلى 
منتصف الطريق، ثم سُمع صوت رصاصة، 
ســقط الصبي على يمين المرأة على الأرض، 
أطلقت أمه صرخة ارتطمت بحجارة المدينة 
، خرت فوق جسد ابنها، ضمته إلى صدرها، 
وهي تولول وتنوح، بشهقات طويلة. بينما 
كان القناص يلقــم بندقيته رصاصة ثانية، 
عينــه اليمنى مختبئة خلــف منظار الموت، 
ثم دوى صوت الرصاصة الثانية، ســقطت 
البنت على يســار أمهــا أرضاً، غمــر الدم 
ضفيرتيها الســوداوين. أدارت الأم وجهها 
صرختها  لكــن  صرخــت  طفلتها،  صــوب 
الثانيــة كانــت صامتة، ثم صاحــت: الله 

يخليك اقتلني أنا كمان«.
من يقرأ هذه الصورة وعشــرات الصور 
الأخــرى كهذه فــي المجموعــة القصصية 
»مكتبــة الموتى« )الــدار العربيــة للعلوم 
ناشــرون(، يعتقد تمام الاعتقــاد أن فادي 
لم يغادرهــا، فالكتاب  ســعد في ســوريا 
كله صــور صادقة تنبــض بالحياة، تعطي 
القارئ مثل هذا الانطباع، فكيف يتيســر له 
أن يقــدم قصصاً تنبض بالحياة عن الحياة 
في ســوريا، وهو على بعد عشــرات آلاف 
الأميال؟ إنها قوة الخيــال الإيجابي، وقوة 

الصدق الفني.
حدثت بعد احتــال العراق مآسٍ هائلة، 
كما حدث في ســوريا، وربما أشد، فقد قتل 
في بغداد وحدها ســنتي 2006 ـ  2007 أكثر 
من مليون بريء، وهجر 3.5 مايين، وأحرق 
عدد هائل من البشر، لكن لم أقرأ عن مآسي 
العراقيين كما قرأتُ لفادي ســعد عن مأساة 
شــعبه، وســؤال يرن في ذهنــي أهي قوة 
الخيــال عنــده، أم حب وطن يفــوق حبنا 

لوطننا!
الكتاب كما قلت مليء بصور كأن الكاتب 
يصور بأنامله ما يــرى بدقة كما تصور آلة 
التصويــر الوقائع، كما هي، خــذ هذا مثاً، 
ص 50، حيــث يصف طابوراً لشــراء خبز 
في الصبــاح الباكر، عندمــا يخترق ثاثة 
في  يقفون  الطابــور،  المخابرات،  رجال  من 

المقدمة، يبدأون بسب الخبازين: »يا أوباش 
وين الخبز، ما بتعرفوا مين نحنا؟« وينهون 
ســبابهم بتهديــد: »رح نهــد المخبــز على 
روسكم كلكم«. لم يُسمع من الحاضرين أيّ 
الزبائن مطرقون رؤوسهم، إلا  كلمة، معظم 
شــابا في أول الطابور، يحدق بمشهد الذل 
جريء،  وتحدٍ  غاضبتــين،  لامعتين  بعينين 
اســتفزت نظراته رجال المخابرات، سبوه، 
لكنه لــم يتغير، ثــم بدأ أحدهــم بصفعه، 
ضربه، لكنه ظل يحدق بهــم بجرأة، عاود 
ضربــه، بقوة، حتى ســقط الشــاب على 
الأرض، وحــين تعب رجل المخابرات، نهض 

الشــاب مدمى، لكنه ظل ينظر بتحد 
مبتســماً،  المخابــرات  رجــال  إلى 
بدأ  آنذاك  ينكســر.  لم  لكنه  جريحاً 
يســري  الخفيض  والهمس  التململ 
إلى الطابــور، وبدأ بعض الأصوات 
يعلو، شــعر رجال المخابرات بأنهم 
مع  الضيق،  المخبــز  في  محاصرون 
طابورغاضــب، ناقم، أحاط بهم من 
جميع الجهات، عندئذ اقترب شــيخ 
عاجــز من الجاوزة، قــال لهم: »ما 
الــذي فعله هذا الشــاب لتضربوه 
بهذه الطريقة، ما هــي جريمته؟ ألا 
تملكــون ذرة رحمة فــي قلوبكم؟« 
عندئذ شــعر الجميع بجــرأة لأول 
مرة، وســقط قناع الخوف وبحركة 
غير مدروسة، أخذ الجميع يحيطون 
الخناق  ويضيقون  المخابرات  رجال 
حولهم، لتتمــزق غالة الخوف الى 

الأبد. 
مظاهرات  عــدة  فــي  اشــتركتُ 
عندما  العــراق،  في  واحتجاجــات 
كنت مراهقاً، وشاباً، كان اليسار هو 

الذي يعدّ وينظم تلك الفعاليّات، وأتذكر في 
غير مرّة، أننا كنا نهتف ضد نوري السعيد، 
العظمى«،  و»بريطانيــا  والوصي  والملــك، 
ونصفق، ونغني، ونردد الشــعارات، ومن 
كان ينظر الى تلك المظاهــرات يروعه الكم 
الهائل من المواطنين الذين يتجمعون، حتى 
ليظن ألّا أحد بقي في بيته ولم يشارك، وألّا 
أحد يؤيد النظــام ويدعمه، لكن ذلك الجمع 
يتبــدد ما إن يبــدأ إطاق النار، ويســقط 
متظاهرين،  بضعة  أو  مصابا  واحد  متظاهر 

وأكبر عدد رأيتهم يصابون في ســنة 1956، 
في مدينة واحدة، كانوا ستة متظاهرين من 
الطاب في الموصل، في مظاهرة جرت لتأييد 
وســقوط  الرصاص،  إطــاق  فبعد  مصر، 
المتظاهرين، خا الشــارع مــن الناس، فلم 
نعد نرى من ذلك الجمع العظيم، أحداً، لكني 
عندما رأيت مظاهرات الشــعب الســوري، 
سنة 2011، ورأيت الضحايا في اليوم الأول، 
قلت مع نفســي، لن يتظاهر أحد في سوريا 
بعد الآن، لكن الشــعب السوري استمر في 
تحديــه، ومظاهراتــه بالرغم من ســقوط 

قتلى وجرحــى يومياً، يوماً ثانيــاً، وثالثاً 
ووو، وأصــر على خلق معجزة مســتحيلة 
في هذا الزمن. تحد مطلق طيلة سبع سنين، 
ومازال، لقد خلق الشــعب السوري معجزة 
لا مثيل لها على الأرض، وفي أي شعب آخر 
فــي العالم بتحديه، وتضامنــه، وإصراره 
على نيــل حقوقه ولم يكن يــدور في ذهن 
أي كان أن هــذه الثورة التــي علّمت العالم 
التحــدي والصمود ســتتمزّق، وأن الدول 
الكبرى مع دول الجوار ســتجد فيها ساحة 
للعــب والمناورات والمزايــدات لتنهي حالة 
كان من الممكن ان تكون رمزاً حقيقياً للحرية 
بدل تمثــال نيويورك، تهتدي بها شــعوب 

العالم أجمع على مر التاريخ.
والكليشــهات  التنظيــرات  عــن  بعيداً 
والعناويــن الجاهزة، كالفــن للفن، والفن 
للشــعب، نرى في مجموعــة القصص هذه 
ذوبان المؤلف بشعبه، وقضاياه، ومشاكله، 
فجميع القصص من دون اســتثناء، لصيقة 
مضطهَديه،  أفــراده،  عن  تعبر  بالشــعب، 
تتماهى بمشاكله وقضاياه ومآسيه، بحيث 
يحملنــي على التفكير بأن فادي ســعد ركز 
اهتمامــه كاماً غيــر منقوص علــى بلده، 
شعبه، المآســي التي دومته، ليعبر عن هذا 

الشعب تمام التعبير.
لــم يكن هــذا الأمــر جديــداً، فكثير من 
الكتاب التصقوا بمآسي شعوبهم ومشاكلها 
وتطلعاتهــا، لكن ليس فــي كل عمل لهم في 
كتاب واحد، ولعل هذا جديد فادي ســعد، 

وما يخصه وحده دون الآخرين.
لم  ســعد  يقودها  التي  التجديــد  عجلة 
تقف عند قصــة واحدة مطلقــاً، بل تعدتها 
الى جميــع القصص، ففــي كل قصة هناك 
انتباهه،  القارئ ويلفت  شــيء جديد يبهر 
شــيء لا يتوقعه المرء العاديّ. فعلى سبيل 
المثال نقرأ في الأخبار ونشــاهد في الأفام 
وصور المجات والصحف مايين السوريين 
يهربون مــن القتل العشــوائي غير المبرر، 
القتل الوحشــي الذي تربأ الحيوانات عن 
مباشــرته، يهربــون وهذا حقهــم، لا أحد 
يلومهــم، ويغامرون في الهــرب، يحلمون 
بالعيــش في مكان آمــن بعيداً عــن القتل 
والهمجيــة، كل هذا مألوف، لكــن من غير 
المألوف أن يركز ســعد على أبطــال هربوا 

ونجحوا ووصلــوا إلى مكان آمــن، لكنهم 
أحياء الضمير، وذوو عزم فريد مثله دفعهم 
ومشاركة  الرجوع  فآثروا  لشــعبهم،  حبهم 
شعبهم بالهموم وتحمل الأعباء، والمساهمة 
ســجنوا.  أو  وقتلوا  فعوقبــوا  بالتغييــر 
اســتطاع ســعد أن يخلق من »مياد« بطاً 
عظيماً في رجوعه بعــد أن وصل إلى مكان 
آمــن، وفضل أن يمــوت قتيــاً مناضاً في 
وطنه، على أن يعيش في دعة وآمان خارج 

الوطن.
التقط الكاتب النــادر في الحياة، والذي 
يصيبك بالدهشــة، فقد احتضن شخصيات 
لم يحلــم بها أحد كشــخصية الحرية التي 
جاءت تحيي أبطاله، وتعانقهم، وشخصية 
التاريــخ الذي منحه الوقــت والمجال ليفك 
، في حديثه  غموضه المحير والموحش معــاً
مع ابن الشــارع، واســتطاع أن يقنعنا بأن 
القاتــل والقتيــل في هذه المعركــة ضحايا 
لنظام همجي وحشــي، وأنهم يتســاوون 
بالموت لا بل يحتفلون به. كل ذلك من خال 
زنزانات بعرض الوطن وطوله، ومن خال 
شــخصيات تخدم النظــام، كإيليا، المنحاز 
للنظام، أو من خال ضحايا النظام بالرغم 
من أنها لم تقم بما يسيء اليه، حيث يتمزق 
عيســى، وتنهار حياته انهياراً مأســوياً لا 
مثيل له، بانهيار عائلته وبالألم الذي جعلنا 

ننهار رغم بعدنا.
مجموعــة القصــص هــذه 141 صفحة 
المعاناة  فقــط، لكنها ســفر كامــل يريــك 
الحقيقيــة، والحيــاة البائســة التي أصر 
ديكتاتــور صغيــر، ورث تعاليم وســلوك 
أبيــه، ووصاياه، مختــزلًا ومطبقاً تجارب 
كل حثالات التاريخ، عبر وصايا شر فريدة 
لا تخطر علــى بال: »حينما تقتلهم تأكــــد 
من عدم وجــود كاميرا«، لكــن ما غاب عن 
الأب، أن العلــم ســيجعل فــي يــد كل من 
يشــب عن الطــوق كاميرا، تصــور جرائم 
ابنه ووحشــيته، وانها ســتعرض جرائم 
مريديه وأســياده القذرين، وأن كل كاميرا 
يحطمها زبانيته، تنبت في مكانها عشــرات 
الكاميرات، تكســر حواجز، وتهدم جدراناً، 
وتنشر صوراً تبث آمالًا حية، وتفتح آفاقاً لا 

حدود لها لمستقبل زاهر.

٭  روائي عراقي

محمود سعيد ٭»مكتبة الموتى« للسوري فادي سعد: كسر الحواجز
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ثقـافـة

الحب بين العلم والفلسفة والاجتماع: محاولة لفهم العالم
عندمــا يكتب فيلســوف عن الحب، يبــدو الأمر 
غريباً فالحــب لطالما كان من اختصاص الشــعراء 
والروائيــن، أمــا الفلاســفة فيعرّفون كل شــيء 
مــن خلال العقل، لذلــك يبدو الحب بالنســبة لهم، 
كأنه حدث طارئ يشــوش المشــاعر ويصيب العقل 

بالفوضى.
وعادة ما نجد كتب الفلســفة أو البيولوجيا على 
رفوف منفصلة، أما الكتاب الــذي أنا بصدد عرضه 
هنا فقد صدر بالألمانية للفيلســوف الشاب ريتشارد 
برشــت، ومن خلاله تجاوز المســافة بن الفلسفي 
والاجتماعــي والأنثروبولوجــي تحــت عنــوان:  

»الحب، كشعور فوضوي«.

الإنسان هو الحيوان الوحيد القادر على الحب

حول منشأ الحب تتعدد الفرضيات البيولوجية، 
أهمها ربما التي تقول باستدارة المرأة أثناء ممارسة 

الجنــس، مبتعــدة عــن الوضع 
الثدييات،  عنــد  للجنس  المألوف 
حينهــا نظــر الرجل فــي عينيها 

ووقع في الحب.
لا أجوبــة حاســمة يقدمها لنا 
الكتــاب من خلال علــم الأحياء، 
لكنه يأخذنا عبر رحلة استكشاف 
المعلومــات  نقــل  عربــة  فــي 
»الجينــات«، واصفــاً إياها بأنها 
إلا  تختــار  لا  أنانيــة  جينــات 
الأفضــل لتكاثرها، وهذا يفســر 
مثلًا انجذاب أغلب الرجال لنساء 
بحوض واســع، بســبب ارتباط 
انجذابهم  وعدم  بالخصوبة،  هذا 
عن  وبعيداً  الواسع.  للخصر  مثلًا 
يحدث  ما  الكتاب  يشــرح  القلب، 
في الدماغ عند الوقوع في الحب، 
اســتناداً للباحثــة فيشــر التي 
تربطــه بثلاثة أنظمة شــعورية 
فــي الدماغ: الحب الرومانســي، 
الارتباط..  الجنســية،  الرغبــة 
وهكذا يستطيع الإنسان أن يحب 
شــخصاً واحداً تجتمــع فيه كل 
تلك الصفــات، ولكنه أيضاً، وهنا 
الأخطر، قادر على أن يحب ثلاثة 
اشخاص في آن واحد، وأن يكون 
الرجل  على  ينطبق  وهذا  صادقاً، 

كما على المرأة.
 أمــا الاختــلاف بن الجنســن فهــو بيولوجي 
بالدرجة الأولى، يبدأ ببنية الجســد حتى يصل إلى 
المخ واختلاف حجمه بن الجنســن، بدون أن يكون 
لهــذا علاقة بالذكاء، وبغض النظــر عن أن النصف 
الأيمن المرتبط باللغة أكثر نشــاطاً عند المرأة مقارنة 
بالرجــل، لكن امتلاك المرأة لملكة الــكلام يعود أيضاً 
إلى أنهــا تحمل رضيعهــا بن ذراعيهــا وتحاكيه، 

ووجهه في مقابل وجهها.
كذلك التفضيلات الجنســية للجنسن لا تحكمها 
فقط كيمياء الدماغ، أو ما يطلق عليه »الهورمونات«، 
فمن وجهة نظر بيولوجية المــرأة تنجذب إلى رجل 
قوي البنية يبدو كمخزن مليء بهرمون التسترون، 
ولكــن خوفهــا من الخيانــة وبحثها عــن الحنان، 
يجعلانها في النهاية تنحاز إلى رجل بتقاطيع ذكرية 
وأنثوية معــاً. وقس على ذلك الكثيــر من الظواهر 
التي لا يستطيع العلم شــرحها إلا جزئياً، فالإنسان 

بالنهاية ليــس كوكتيل هرمونات، ولا لوحة مفاتيح 
فــي الدماغ، بل هو عقــل ومقاربــة منطقية تضبط 
حتى الهرمونات وتهدئ مــن روعها، وهو الحيوان 
الوحيد القادر على وضع الغريزة جانباً، والتخاطب 
مع ذاته بما يمتلــك من آليات تفكير مرتبطة بالعصر 

الذي يعيش فيه.
 إذن يتعذر وصــف الحب من منظور بيوكيميائي 
بحت، لأن الحب عالم متكامــل من الأفكار والمفاهيم 
الثقافية بالإضافة للمشــاعر التي هــي غراء يجمع 

أجزاء الإنسان في كيان واحد.

أحبك...لأبحث عن ذاتي

مــن منظور بيولوجــي لكل شــيء وظيفة، لكن 
الفــروق بــن الرجال والنســاء ليســت كيميائية 
أو فيزيائيــة، بقــدر ما هي اختلاف فــي تصوراتنا 
عن ذاتنــا، ولهذا لا نبحث عــن التكاثر و»الجينات 

الأفضل« عندما نمارس الحب، بل نبحث عن أنفسنا. 
ومن منظور نفســي كل شيء هو تعويض عن فقدان 
الربــاط مع الأم، في الواقــع لا نحتاج في الحب إلى 
معالج نفســي ولا إلى حب نتماهى بــه مع الحبيب 
وننكر ذاتنــا، بل على العكس نبحــث عن ذاتنا في 
الحب وعما يستفزنا عاطفياً ويشعل رغبتنا، ولهذا 
أضاف المعالج النفســي شــنارش إلى أنظمة الدماغ 
الثلاثة المنســوبة للحب والمذكورة ســابقاً، غريزة 

رابعة أطلق عليها »خلق الذات«. 
كذلك شــعورنا بأنوثتنــا أو ذكورتنــا لا علاقة 
له بالهرمونات بقــدر علاقته بنظرة الشــريك لنا. 
وبسبب عدم وجود هرمون مرتبط بـ»إثبات الذات« 
يشــرح العلاقة بن الجنســن، أوجد علماء النفس 
مصطلــح »خريطة الحــب«. وهي الخريطــة التي 
يتبعها القلب منذ الطفولة، وتتشكل وفقاً لها صورة 
الشــريك في عمر خمس إلى ثماني ســنوات، وفي 
ما بعد يســقط كل عاشــق خريطته على المعشوق، 
ويشعر كلاهما بأن حبهما مختلف، ولكن كلما شعرا 

بهذا شــابها الآخرين أكثر، حتى أصبح المميز حقاً أن 
يقول العاشــق إنه يحب كالآخرين. ولأن لا أحد في 
النهاية يستطيع ان يلبي كل التوقعات التي ينشدها 

الآخر، يخبو بريق الحب مع الزمن وينطفئ.

 بلا عين الاجتماع الحب أعمى

الحــب منذ القــدم واحد في ما يتعلق بالمشــاعر 
وهورمونات الإثارة، التغيــر يحدث في تأويل تلك 
المشــاعر. كتب الفيلســوف لاروش فوكو: »لم نكن 
لنقع في الحب لو لم نسمع به قبلًا«، بمعنى أن الأدب 
والفن، بل حتى أســاطير الأطفــال تجعلنا نتعرف 
على الحب منذ صغرنا قبل أن نعــرف ماهيته حقاً. 
أما فوكو عالم الاجتماع الفرنسي فقد رأى في الحب 
نعيش  الذي  للمجتمــع  ووفقاً  مجتمعيــاً،  اختراعاً 
فيه نقوم بتأويل الحــب بطريقة مغايرة، كذلك كان 
نظيره الألمانــي لومان متمرداً على الصيغ المجتمعية 
التقليدية. لومان مــن جهته كان يرى أنه كلما ازداد 
تطــور المجتمع نقص إحســاس الفــرد بتميزه عن 
الآخرين، وهذا يجعله في حاجــة أكبر للحب الذي 
يمنحه قيمة لذاته المشــتتة. أمــا التواصل مع الآخر 
في لعبة الحب، فهو حســب لومــان لا يتم فقط من 
خلال الــكلام والعناق، بــل من خــلال قواعد أكثر 
تعقيداً تحكمها التوقعات التي يسقطها العاشق على 
معشــوقه. ولأن التوقعات كلمــا زادت قل تحقيقها، 
ينتهي العاشــق إلى حالة من »عدم الإشباع« تجعله 

في النهاية يحب »حالة الحب« بحد ذاتها.

الحب ديني

في زمن لا يسمح فيه للمرء أن يكون ذاته يصبح 
الحب هو الملجأ، فيه يبحث الإنسان عن الآخر حتى 
يجد نفسه، وينفصل عنه كي يعود لنفسه من جديد. 
ويعتبر عالــم الاجتماع بيك من أشــد المدافعن عن 
الفرديــة كمفهــوم، وهو يجد في الحــب تقاطعاً مع 
الدين، فمن خلالهما يبحث الانســان عن الاشــباع 
الروحي، مع الفرق في أن الدين محصور في جماعة، 
بينما الحــب يقتصر على شــخصن، »أنا وأنت في 
مواجهة العالم«، وهذا يجعــل كل تصور عن الحب 
صغيراً كما التصــور عن الله والمــوت. وفي مقابل 
الفرديــة أوجد عالــم الاجتمــاع هوندريش مفهوم 
»المفعول الرجعي« والمقصود به البيئة، أو القيم التي 
نشــأ وتربى عليها الإنسان، وهي قيم لا تتغير كثيراً 
مع التقدم في العمــر على عكس الوعــي والثقافة. 
وتلك القيم هي التي تعود للظهور في كل شــجار مع 
الشــريك لتعيده من جديد إلى الجــذور »العائلة«، 
وكأنها تكمل مفهوم »خريطة الحب« التي تتشكل في 
الطفولة، مع الاختلاف فــي أن »المفعول الرجعي« لا 
يتحكم في اختيار الشــريك، بل في استمرار أو فشل 

العلاقة مع الزمن.

صلاحية الحب

الحــب شــعور فوضــوي متناقض فيــه القرب 
والبعد، القوة والضعــف، الرقة والعنف، التقديس 
والفجور، ومن الصعب اختصار كل هذه المتناقضات 
في مصطلح محدد. أما صلاحية الحب فهي على أبعد 
تقدير ثلاث ســنوات، بعدها تتحول الفراشــة التي 
كانت تطير في الأحشــاء عند الوقوع في الحب إلى 
دودة صغيرة، وهي المــدة القصوى لولادة الأولاد، 
الذين قــد لا يكونون أطفالًا من لحــم ودم، بل بنات 

أفكار ومطالب وتطلعات.
الغريب في الأمر أن الأشــخاص الأكثــر تلويناً 
لحياتنــا قد يكونــون الأقل ملاءمــة لعلاقة طويلة 
الأمد، وبالمقابل قد تبهت ألوان الرومانسية الوردية 
إلى الرمادي، بدون أن يمنع هذا من الاســتمرار في 
علاقة زوجية طويلــة، فالقليل مــن الرمادي يمنح 

الألوان بريقها.
وتبقى كلمة الســر في الزواج هي الروتن، الذي 
لا يعنــي موت الحــب، بــل تغير إيقاعــه، ونجاح 
الزواج مرتبط بمدى القدرة على احتمال هذا التغير 

واعتياده.
المشكلة الأخرى في الزواج تكمن في أن العاشقن 
يتحــولان إلــى أبوين بكل مــا في الأمــر من عبء 
ومســؤولية، وحتى قبل أن ينطــق الطفل بـ»ماما« 
أو »بابا«، يكون شــيئاً ما قد تغير في الحب. فالحب 
عصي على المأسســة، لأنه يمنح الإنســان الحرية 
ويطلقه مــن قفص نفســه، وبه نحتــاج الارتباط 
بقدر ما نحتاج المســافة، كما نحتاج الشــراكة بقدر 
الاســتقلالية، فــإن تحب شــخصاً لا يعنــي مطلقاً 
مشاركته كل فكرة وإحساس. وهكذا في الحب يأخذ 
كل شــيء معناه من نقيضه، فــلا وجود لذوبان بلا 
شعور الوحدة، ولا سعادة بلا حزن، ولا رومانسية 
بلا روتــن، وإذا جردنا الحب مــن تناقضاته هذه 
تحول إلى إحساس باهت، حيث جزء من سحره في 

أنه غير بديهي.

التمساح المستطيل

اشترى رجل تمســاحاً صغيراً في أكواريوم، كبر 
النهاية  التمســاح وبقي الأكواريوم على حاله، في 
صار للتمســاح شــكلًا مســتطيلًا. تشــبه حكاية 
التمســاح حكاية الحــب، يمنحه العاشــقن إطاراً 
لينمو، يبقى الإطــار على حاله ولكن الحب يتغير... 
ويبقى السؤال مفتوحاً، هل المشكلة في التمساح أم 

في الإطار؟

إن تبتسم لي في القارب

الحب حزين حتى آخر رمق، مليء بتناقضاته... 
في تعريفه كتــب كافكا: »حلاوة الألــم والحب، أن 
تبتســم لي تلــك المرأة ونحــن في قــارب، هذا هو 
الإحســاس الأجمل، إحساس بأنك على وشك الموت 
أو تنشــده، ولكن هناك ما يمنعك مــن ذلك، هذا في 
حد ذاته هو الحب«. وعند هذا الاستشــهاد، انتهى 
كتاب الحب. وكأن الكاتب بعد أن ســاق كل البراهن 
العلمية والتفســيرات الفلســفية، عــاد إلى الأدب 
وعدمية كافكا، ليسلم بأننا مهما حاولنا أن نفهم فلن 
نعود إلا خاليي الوفاض أمام هذا الشــعور العصي 

على الفهم والتأويل.

٭ كاتبة سورية

أمراض العظَمَة 
لا أدري إن كان هناك كاتب عربي بحجم الكتاب الغربيين المؤثرين  في 
قرائهم لدرجة تغيير أقدارهم، فقد قرأت الكثير و لم أقرأ لمن يقتلعني من 
واقــع و يدفع بي إلى واقع آخر،  و لــم يلامس قلبي مفعول غير المفعول 
الــذي لا يتخطــى عتبــة المتعة، و طبعا لم أجد تفســيرا لذلــك. فهل أنا و 
غيــري من هذه الفئة الشاســعة من القراء لا نجد فعــلا ما يهزنا لنذهب 
في تغيير أنفســنا إلى النهاية؟ أم أن المشكلة في ذواتنا التي تستصعب 
التغييــر؟ أو أن الحقيقــة تكمن في النصوص التي نقرأها، بهشاشــتها 

وتكرارها لصور الواقع دون أن تتخطى أسطحه البائسة؟ 
فــي فيلــم » Papa« الــذي يــروي جانبا من حيــاة الكاتــب الأمريكي 
إرنست همنغواي، لا نكتشــف عالم همنغواي فقط، بل عالم الصحافي 
الشاب الذي كتب رسالة لكاتبه المفضل و الذي دفع به للأدب، والكتابة، 
وتغييــر حياته من صبــي لملمه ميتم في طفولته الباكرة و صنع شــتات 
عواطفه شــابا دون هدف، إلى مراسل حرب، ومن ثم كاتبا كما تمنى، و 

» سيناريست«  ناجحا...
» لقد غيرت حياتي..« كتب الشــاب لهمنغواي، ولم يتوقع ردا كالذي 
جــاءه عبــر مكالمة هاتفية  » رســالة جيــدة يا ولد« ثم ســؤال مفاجئ و 
غريب » هل تحب صيد السّــمك؟« لتبدأ بعدهــا علاقة صداقة متينة بين 

الكاتب الشاب ووالده الروحي الكاتب العظيم..!
لا شــيء يشــبهنا في تفاصيل هذه القصة، لا من قريب و لا من بعيد، 
و كأن الأمــر مختصر لتلك العبارة التي نختصر بها عالمنا و عالمهم » لهم 

دينهم و لنا ديننا« ...
هــذا التأثير الــذي لم نعرفــه بهذه الحــرارة ، قد يكــون موجودا في 
مراحــل غابــرة من تاريخنا، و فــي أزمان موغلة فــي الماضي، حين كان 
الأدب جــزءا مــن معارف شــيوخ تشــبعوا بالعلــوم كلهــا و بالأخلاق 
الفاضلــة و الضمائــر الحية، فكان الواحد منهم يطبب ويقرض الشــعر 
و يعطــي نظريات في العلاقات الإنســانية والسياســة وأخطاء العباد 
والحكّام والســلاطين و مظالم الحياة و ما إلى ذلك، و يربي النشء على 

ر. تلك الخصال من منطلق إيمانه بنفسه كمعلم و مؤثِّ
فقــد كان التلميــذ يرث عن أســتاذه كل علومــه ثم ينطلــق في بحثه 
الخــاص،  فيطور و يضيــف،  و في الغالب يبقى وفيــا لمعلمه مع أنّه قد 

يناقضه تماما في توجهه الخاص ويمضي في طريق مغايرة لطريقه. 
في أيامنا هذه لن نجد شــيئا مشــابها لحكاية جــلال الدين الرومي، 
التي قلبــت تفاصيلُها حياة أمة، و ظلت تُسِــيل حبر الأقــلام إلى يومنا 
هــذا تبحث في فلســفته، وأفــكاره،  وفي علاقته بمعلمه شــمس الدين 
التبريــزي، ولــو أن الأمر أتيح لتابعيه وأعدائه ســواء لشــقوا صدره و 
بحثــوا في مكنونات روحه عمّا خفي و بان من تلك العلاقة ومضامينها 

و أبعادها...
 وإذ ظل الرجل لغزا حقيقيا لم يُكتَشَــف ســره كامــلا، فإن الذاهبين 
خلــف فكــره يولدون إلــى اليوم على مختلــف عصورهــم و هوياتهم و 
لغاتهــم و أديانهــم، إنــه رجل عَبَر كل الأســوار البشــرية التــي تفننت 
الجماعــات فــي صنعها لتبقــى محمية مــن التفتت و الاقتحــام. و تلك 
نبوءة فريد الدين العطّار الذي أهداه » أسرار نامه« حين كان صبيا وقرأ 
لحظتهــا في عينيه مســتقبله العابر للأزمنة والأمكنــة.  في ذلك المفترق 
الخطير مــن حياته توجه الطفل صــوب الكلمة التــي انبثقت من أعماق 
الكتاب، وهذا ما كان أخطر من أي ســلطان ما جعل الرجل يُحَارب حتى 

حين تلاشت بقاياه في قبره...
وحتمــا إن قلــت إن الرومــي كان مؤثــرا أكثــر مــن شكســبير فإني 
ســأُصطدم بأفــواه كثيرة تنكــر ذلك، لكن مــن قرأ شكســبير وتغيرت 
حياتــه؟ من توقف عنده وأعــاد النظر في رحلة عمره ثــم قرر أن يصنع 
مصيــره بنفســه لأن ســاحراته وجــدن بوابــة في رأســه وهمســن له 

بمستقبل مغاير؟
من أكثر تأثيرا الرومي أم دانتي، أم ميغيل دي سرفانتس ؟ 

من على ســلم الفلســفة والفكــر والشــعر ومختلــف الآداب من بلغ 
مستوى الرومي؟ غوته مثلا؟  أو جان جاك روسو؟ أو فريدريك نيتشه؟ 
لعلّ أســلوب طرحي يغلب عليه فرض تصــوري الخاص  للأمر، لكن 
لنأخــذ الموضوع من  أبوابه المختلفــة، من منا قرأ كتابا وقــال :« هذا ما 

كنت أبحث عنه« واندفع في تحقيق ذاته بعد قراءته؟ 
كل هــؤلاء الذيــن ذكرتهم وآخرون فعلــوا ذلك، لكن مــن هو الكاتب 
العربــي الذي أخذ بأيدينا و أخرجنا من الأنفــاق المظلمة التي تُهنا فيها 

و نحن نتلمّس الطريق؟
نــزار قباني؟ ربما في ثورته على تخلف النســاء و مــدى ظلمهن في 
الأوطــان العربية حرّك مشــاعر البعــض، ولكنه لم يكن أكثر من شــاعر 
» يعجــب« قراءه، ويطربهم بإلقائه، نزار نفســه رمى المنشــفة في حلبة 
صراعــه مع التخلف العربــي وهو منهزم تماما أمام المــرأة التي خذلته، 
واستســلمت للنظــام الحياتــي الذي فــرض عليها منذ مئات الســنين، 
بالرغــم من أنها في الظّاهر قد تبدو مثقفة  متحررة ومنتجة و فاعلة في 

المجتمع.
مَن مِن كتابنــا حرر النّفس المكبلة بالقيود؟ وجعلها تبتهج بحريتها ؟ 
فتكســر تلك القضبان التي تحجز طاقتها و تنطلق في بناء ذاتها، تاركة 

كل شعور بالعجز هناك في القفص القديم؟
من يا ترى؟ أبو القاســم الشابي؟ مفدي زكريا؟  محمود درويش؟  أو 

غيرهم؟
مــن أين بدأت أدوارهم و أين انتهت؟ و لماذا لا نملك شــهادات بحجم 
فتــى همنغواي الــذي اعترف بفضله عليه؟ هل هــو جحود متوارث هذا 
الذي يســكن قلوبنا ويوهمنــا أننا عظماء دون فضــل أحد حين نصبح 
تحت أضواء الشــهرة مثلا؟ أم أن هذه على الأقل صفة ســيئة مشتركة 

في أدبائنا وشعرائنا، ومبدعينا؟
أيٌّ من هذه الأسئلة يناسب الحالة التي نعيشها؟  وأيها يُقَرّب صورة 
هذا المرض المنتشــر فــي كياناتنا العربية؟ رموزنا بــدءا بالرموز الأدبية 

إلى رموز النضال الإنساني إن وُجِدت؟ إلى رموز النضال السياسي؟ 
ولنفــرض أن طرحي خاطئ، كــون  ثمار ما كتبه فولتير على ســبيل 
المثــال قُطفت بعد قــرن من النضال المســتمر، فلماذا لــم نقطف ثمار ما 
كتبه طه حســين عندنا؟ لماذا انتصرت قوى الظلام وطمست مجهوداته 
الفكرية وأســئلته البالغة الأهمية ؟ أم أن ما نعيشــه اليوم هو » موســم 

القطاف« ؟ 
إن كانــت هذه غلال مفكرينا التنويريين لِما زرعوه خلال ذلك الماضي 
الجميــل، فإن الوضع ينبئ بكارثــة حقيقية لمســتقبلنا، كوننا نصرُّ في 
أغلــب ما نكتب وما نقول علــى إدهاش القارئ بمزيد مــن الوهم، وكأن 
الأدب مجرّد وسيلة لتبييض سمعتنا، و رسم صورة جميلة لأنفسنا قد 
لن تكســبنا ســوى بعض الرضى الوهمي  والمؤقت الذي من المحتمل أن 
يفيدنا  بشــكل آني لكنه أبدا لن يفيد الأجيال القادمة، ولن يبني إنسانا 

محترما، لا تفتك به أمراض » العظمة« المتوارثة عندنا .

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

أشكال التحول في منجز التشكيلية التونسية روضة عاشور
تونس ـ »القدس العربي«

من محمد البندوري:

تصوب التونسية روضة عاشور مادتها التشكيلية 
من عدد من الأشــكال والألوان، معتمدة على خزان من 
المقابلة لبعضهــا، لتصنع منجزها  العلامات والرموز 
في ثنائيــة وفق مراحــل بنائية تنتهــي إلى صناعة 
تجســيمية ذات قيم فنية محلية. لأن الفنانة رضوى 

ســيميولوجيتها  من  لمحليــة تمتح  ا
كل مقومات التشــكيل 

والنحــت. وتعتبر 
فــي  منجزاتهــا 

الاتجاه  هــذا 
الــذي تحكمه 
بية  نســيا لا ا
 ، يــة لعفو ا و
راقيا  انفتاحا 
العوالم  عن 
تتقاطع  التي 
المــادة  مــع 

التشــكيلية. وعمــلا بالقاعدة النقدية فــإن عمليات 
التركيب اللوني حن مرورها مــن مراحل البناء تفقد 
نوعا من الجمالية، وينخفض فيها مســتوى التناسق 
بن الأشــكال والخطــوط، وتصبح الألــوان مغتربة 

التجســيد  عمليات  ظل  في 
والنحــت، لأن تدبير المجال 
إلى  يحتاج  عموما  الجمالي 
في  وتَحكّم  الربــط  في  دقة 
زمام عمليات التنســيق بن 
الألوان والخطوط والدوائر 
في  والعلامــات،  والرمــوز 
دقيــق.  تجــاوري  نطــاق 
تتم  المنطلــق  هــذا  من  لأن 
كل  بن  التــوازن  صناعــة 
العناصــر المكونــة للعمــل 
الفنــي، لكن رغــم ذلك فإن 
عاشــور  روضــة  المبدعــة 
خلال  مــن  بتلقائية  توفــر 
والتكامل  والتباين  التنغيم 
وهذا  الانســجام.  من  نوعا 
الاختيــارات  فــي  يدخــل 

المرجعية والاختيــارات الجمالية للمبدعة، التي تروم 
مــن خلالها إحداث بنــاءات قوية تجهــز بها على كل 
الفضاء وفق مســاحات محجبة ومثقلة بأشــكال 
من الخطوط المتنوعة والرمــوز والعلامات، ما 
ويجعلها  بالرمزيــة،  محكمة  أعمالهــا  يجعل 
كذلك قابلة لتعدديــة القراءة وحاملة لأوجه 

من التأويلات. 
وهــي في مجملهــا تتغيا غايــات فنية 

مســتمرة في الزمن. إنه توظيف لأســلوبها بتقنيات 
خاصة وبأبعاد فلســفية تعتمد المجــرد، وتتوغل في 
الغمــوض وفق صيــغ  بنائيــة للتعبير بطــرق غير 
مباشــرة عن هواجســها وعن أحاسيسها ومشاعرها 
جلية،  تتبــدى  التي 
مــن خلال مســالكها 
المختلفــة فــي عملية 
التوظيف التي تغطي 
مســاحات  مجمــل 

الفضاء.
التشكيل  مجال  إن 
أعمالها  مختلــف  في 
المركب  بالأداء  يتميز 
فيــه  تظهــر  الــذي 
القيمية،  التعبيــرات 
فيــه  وتُســتجلى 

في  الغائصة  المكنونات 
فلسفية  إبداعية  عوالم 
ودلالات.  معــان  ذات 
يــروم  تعبيــر  إنــه 
التحــول مــن القماش 
معالم  وفق  النحت  إلى 
تشــكيلية،  وطقــوس 
ومفردات فنية تســتمد 
تصورات  من  وجودها 

المبدعــة ورؤاها، التي تشــكل لبنة جديــدة في نقل 
المادة التشــكيلية نفســها من خامة صباغية إلى مادة 
نحتية وفق مشــروع فني، يعتمد الرموز التشــكيلية 
المختلفــة، والعلامات المتنوعة. ولا شــك فــي أن هذا 
التوجه التشكيلي يروم التعبير وفق مراحل انتقالية 
وتحولية، يؤســس في العمق لنهج تفاعلي حضاري 
يفضي إلى قراءات وتأويلات متعددة، ترتكـــــز على 
تعدد الدلالات والمعاني التي تنتج عن الأحاسيـــــس 
أولا، ثم عن عمليـــــات التحــول في البنــاء ثانيا، 
والتحول في المنجز ثالثا. الشــيء الذي يوجه المعنى 
نحو البعد الجمالــي ونحو المســار الإبداعي الواعد 
بالــجـــــديد الفني، مــع البقاء في جوهــر التراث 
الحضاري المحلي الذي يزخـــر بكم هائل من الأشكال 
والعلامات والرموز التي توظفها المبدعة وفق طموحها 
الفنــي، حيث تجعل مــن منجزها صناعــة فنية تُمتع 

القارئ بما تتوفر عليه من قيم جمالية. 

إدوارديات
إلى المفكر الفلسطيني

إدوارد سعيد

إدوارد )1(

كعالق بين نجمتين،
كلحن مشرد بين نغمتين،

يعانق  
لغة

الغريب.
يقطر 
شمع

الروح 
على

الروح.
ينصت إلى الجماجم،

كالمحار.

واللغة،
تنسج قميصها 

خارج المكان.
                          

 إدوارد )2(

تتسكع المدن
في جسدك النحيل

القدس.. بيروت
القاهرة.. نيويورك
كم يلزمك من عمر

لتضمد أمسا ملغوما؟
كم يلزمك من ماء 

لتغسل الشوارع
ليلها المعتم؟

أنفض حزنك،
وابحث عن أغنية

في الصفحة الأخرى،
والكلمات ركام

ملتهب يئن.
وتنهض الجماجم

تتعقب خطوتك،
تنير لك مجرى الطريق.

كيف سنعرف لولا رؤياك؟

وحده النهر 
لم يتخل عنك.

أصدقاؤك رموا بحجرهم
ديريدا.. فوكو..

إيرباخ..غرامشي..
وغيرهم

عجنت زادهم بملحك،
ليكون للجسر

صهيل العبور.
و ترتاب من توأمين

 يوحيان لك
الهوية والمآل.

تبحث عن نقطة ارتكاز،
والعالم منفى ومقبرة.

كأن الخرائط ضاعت
كأن دفق الخفقان

على الطريق عدم
كأن الضوء..
لم يكن وافرا

كبكاء بعيد...
لكن البشارة

تأتي مع أول الفجر
تشعل نورا في القلب..

وتمضي إلى 

حيث أنت تمضي..                         

 إدوارد )3(

وفي عينيك
مركب لا يستريح،

قادم من ذلك العويل..
ينثر وجع 

الأيام بالخسارات
يقول الهنا والهناك

بنفس الوله..

بنفس الهلع..
تصنع تاريخا من غيم

يقطر على القلب
ملح التجاذب بين حدين.

واعجبي كيف تفك
لغز أحجيتين؟

اقطف من شجرة برغسون
ديمومته الصافية

ليغدو الماضي..
حاضرا...
حاضرا...

وعندما تشعر
بأنك خبوت،

اصرخ..
إمنحيني يا سمائي المباركة

لحنا، كي يستقيم لحني.
وكانت نجمات وجهك

حنينا لجذور
غادرها الوهج.

حين استفقت
ردد الصدى 
أدى..أدى ..

 هي المسافة.

٭ المغرب    

ص
ن

آية الأتاسي٭

مليكة فهيم٭

روضة عاشور

من أعمال الفنانة
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بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

نال فيلم »واجب« للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر 
موافقــة وزير الداخلية نهاد المشــنوق علــى عرضه، حيث 
حضره جمهور غفير أتــى إلى صالــة متروبوليس بدعوة 
مــن ملتقى بيروت الســينمائي عشــية أمــس الأحد. لكن 
المخرجة اللبنانيــة رنا عيد وقفت حائرة حيال طلبات الأمن 
العام والتي وصلتهــا ظهر الخميس في 22 منــه. ثمّ قررت 
أن »بانوبتيــك« فيلمها الوثائقي الجديــد لن يُعرض مقطعاً 
موصلًا. لم يعرض الفيلم عشية السبت، ومع ذلك استقطبت 
صالة أمبير صوفيل حضوراً كاملًا جاء متضامناً مع مهندسة 
الصوت والمخرجة رنا عيد. جمهور اســتنكر أسلوب الرقابة 
الأمنية وغير الثقافية. كان بين الحضور مخرجون وفنانون 
وكتاب، وكافة المشــاركين فــي ملتقى بيروت الســينمائي 
وعددهم بحدود الـ80 شــخصاً يمثلون مختلف مهرجانات 

السينما في العالم.
 فــي كلمة جمعيــة »بيروت دي ســي« ذكّــرت المخرجة 
إليــان الراهب بالمعركة الدائمة مــع الرقابة وبخاصة خلال 
المهرجانات. وأكدت أن الجمعية تأسســت للدفاع عن سينما 
المؤلــف اللبنانية والعربيــة، لكنها وفــي كل عام تخوض 
المعركة مــع الرقابة »التــي نرفض منطقهــا كونها خاضعة 
لجهاز أمني لا صلة له بالســينما ولا بالثقافة. نتمنى فقط لو 
تلغى تلك الرقابــة اقله في المهرجانات. ففي العام الماضي تّم 
منع فيلم بيت البحر لروي ديب، وكذلك مولانا، والأســباب 
والحجج لا صلة لها بالســينما. وفي هذا الملتقى 80 ضيفاً لن 
يتمكنوا من مشــاهدة فيلم »بانوبتيك«. لقد وضعنا مشروع 
قانون عصري للرقابة خلص اليه مختصون كبار، وأمنيتنا 
لو يتبناه نائب ما ويعرضه على المجلس النيابي لمناقشــته 

واقراره.
المدير الفني لمهرجان لوكارنو »شــهد العرض الأول لفيلم 
رنا عيد ونالت جائــزة« وصف الفيلم بالصــوت الداخلي 
والخاص، وتمنى لو يصل هذا الصوت للناس.  المدير الفني 
لأســبوع النقاد في مهرجان البندقيــة أعلن عن تضامنه مع 
كافة الحضور وكافة المخرجين بوجــه الرقابة والاضطهاد. 
ووصف الســينما بـ«العنصر السياسي والمتعة التي تمكننا 
من الشعور بحريتنا. الســينما والفيلم والجمهور جميعهم 

إيتوبيا يمكننا أن نسعى لها«.
وصول رنا عيــد إلى المنصة كان شــبيهاً بحفلات اعلان 
اللوائح الانتخابية الســائد بكثافة في لبنــان هذه الأيام. 

قابلهــا تصفيق وصفيــر أخجلها وأحرجهــا. خاطبت عيد 
الحضور شــارحة زمــن التصوير الطويل الذي اســتغرقه 

الفيلم وهو 3 سنوات، وسنتان للمونتاج.
 وفيما أعلنت احترامها للمؤسسة العسكرية »والدي كان 
ضابطاً« أضافــت: بعد تفكير طويل رفضــت توصية الأمن 
العام التي طلبت الحزف والشــطب والبتر، وعبر الهاتف. 
برأي أن قراري يحتــرم فريق العمل الكبيــر المتطوع الذي 

انجز الفيلم إلى جانبــي. كما أنه قرار يحتــرم الأمن العام 
ويحفظه بخاصــة. فأنا ملتزمة بوصية والــدي رحمه الله 

»بترفعي راسك وبتقولي اللي بدك ياه«. 
وتابعت: صورت في هــذا الوثائقي ما هو تحت الأرض. 
مراكز عســكرية منها بــرج المر، ونظارة الأمــن العام حيث 
ظهر عناصر بلياقة تامة، وتمويه لوجوه الموقوفين. تصوير 
تّم باذن مــن مديرية التوجيه في الجيــش. أن يطلبوا مني 
رفع جملة تتردد على الشاشــات وبالتحديد قبل أيام وهي 
»يمكن ما يتحاكموا« ليس طبيعياً ولا مقبولًا. هم المســاجين 
والموقوفــون الأجانــب الذين جــاؤوا إلى لبنــان من اجل 
لقمة العيش. قــال لي الخبراء بأن كثــراً منها لا يحاكمون، 
ويطويهم النسيان حيث هم. وخلصت رنا عيد للقول: جملة 
»كتار ما عم يتحاكموا« أعادتني إلى ســنة 1991 حين نُسج 
عفو عام عفى عن ميليشــيات الحرب، وهم الآن يحضرون 
لعفو عــام ثاني. أحب بيروت، وســبق وانجزت فيلماً عنها 
بدافع هذا الحــب. أنا هنا ولن ارحل »صار عمري 42 ســنة 

لوين بديّ فل؟«.
وختمــت رنا عيــد بمفاجــأة ايجابية وجــدت صداها 
فــي الصالة حين قالت: ســأعطيكم طريقــة بديلة لحضور 
»بانوبتيك«! وإذا بلينك خاص يظهر على الشاشــة، ومعه 

ارتفع التصفيق وقوفاً.
 ثم الهواتف لتصويــر »لينك يخدم ل3 ايام فقط«. وطلب 
من الحضور أن يحترموا الفيلم بعدم إيصاله إلى يوتيوب. 

الأمل أن يكون على قدر تلك الثقة.
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منوعــات

 

الحمل

تدعمك صداقات قديمة وعلاقات 
اجتماعية جيّدة، فتجد الحلول كلما 

اصطدمت بعوائق أو بتعقيدات

الثور

الطموح الكبير يولّد عندك حافزاً أكبر 
للعمل بجدية، وهذا يولد منافسة شديدة 

بينك وبين أحج الزملاء لتقديم الأفضل

الجوزاء

يسطع نجمك اليوم فالقمر في برجك 
يجلب لك التحرّر والانطلاق والشجاعة، 

وتتطور علاقاتك المهنية

السرطان

يتربص بك أحد الزملاء شراً، لكنّه 
سيفشل لأنّ سمعتك ناصعة مثل الثلج، 

وصيتك الحسن أقوى من مخططاته

الأسد

كن نشيطًا وفعّالًا في تحركاتك 
واطلب المساعدة من الزملاء إن احتجت 

إلى ذلك وحلّ مشكلاتك برويّة

العذراء

يوم دقيق يجعلك تتريث في اتخاذ أي 
قرار بشأن عمل تطمح إلى تنفيذه 

الميزان

تبدو قادراً على القيام بمبادرات 
ومغامرات مدعوماً بقوة جسدية 

ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ احد 
الأشخاص 

العقرب

تتحسن أحوالك تدريجاً، وخصوصاً 
بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها 

لتوضيح موقعك على الصعيد العملي 

القوس

يثير هذا اليوم بعض المشكلات المهنية 
أو مع بعض المقرّبين حتى منتصف 

الشهر المقبل 

الجدي

يوم ضاغط نوعاً ما، وينتابك الحزن 
لإهمال الأحبّاء أمرك، وهدّئ من روعك 

ولا توبّخ أحداً 

الدلو

الحديث المتواصل عن القضايا المالية 
يفرض عليك معالجة جذرية، وخصوصاً 

أنك تمر بيوم غير مستقرة مادياً

الحوت

تكون النتائج في مصلحتك على المدى 
المنظور، لكن ذلك لا يعني التفريط في 

المكتسبات التي حققتها أخيراً

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فيلم »واجب« إلى الجمهور اللبناني و»بانوبتيك« يرفض البتر

تكريم الصحافي المغربي توفيق ناديريجمهور كبير في متروبوليس يناهض الرقابة 
في المهرجان العربي في القاهرة

الرباط ـ »القدس العربي«
من الطاهر الطويل:

جرى الأســبوع الماضي، فــي مســرح دار الأوبرا في 
القاهرة، تكريم الإعلامي المغربــي توفيق ناديري، بمعية 
عدد من نجــوم الفن والإعلام في الوطــن العربي، وذلك 
ضمن فعاليات الدورة الثالثــة للمهرجان العربي للتميز 
الإعلامي، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة المصرية 
بتعــاون مع مجموعة من وســائل الإعلام والمؤسســات 

الخاصة.
وكُــرم الصحافي المغربــي إلى جانــب الفنانين أحمد 
ماهر وســميحة أيوب وســامح الصريطي والإعلاميات 
والإعلاميين سهير شــلبي وريهام الديب وهيثم سعودي 
ولمياء فهمــي عبد الحميــد والإعلامي الســعودي خالد 
المجرشــي والدكتورة إيمان صلاح الديــن عميدة المعهد 
إعلامية  وشــخصيات  الاتصال  وفنــون  للإعلام  العالي 

وفنية أخرى.
وشارك المغربي توفيق ناديري في ندوة حول »العمل 
الإعلامــي العربي المشــترك« رفقة اللواء طــارق مهدي، 
رئيــس المنتدى المصــري للإعــلام، والصحافي المصري 
ياســر ثابت، ومحمود حسن رئيس مجلس إدارة جريدة 
اللواء العربي والباحث السياســي اليمني أنور الأشول 
وأحمد ســعيد طنطاوي رئيس وحدة شــبكات التواصل 
الاجتماعيــة في مؤسســة »الأهرام« والمحلل السياســي 

اليمني محمود طاهر.
وخلــص المهرجان إلــى عــدة توصيات مــن أهمها، 
العمل على إيجاد كيان أو منظمــة إعلامية عربية )وكالة 
أنباء عربية( تنشــر البيانات الإعلاميــة والتصريحات 
الصحفية للمؤسسات الرسمية في كل دولة، وإنشاء قناة 
عربية تحمل اســم »المصدر«، تعتمد علــى تأكيد الأخبار 
مــن مصادرها حتى تقطع الطريق علــى أي اخبار كاذبة، 
ووضع ميثاق شرف إعلامي عربي يتضمن ضوابط مهنية 

إعلامية صحيحة.
والجدير بالذكــر أن توفيــق ناديري اختط مســارا 
إعلاميا متميــزا ومتنوعــا، بدأه في صحيفــة »لأحداث 
المغربية« ومجلة »أحداث تي في«، قبل أن يخوض تجارب 
إعلامية عديدة: »المساء«، »الخبر«، »الأخبار«، »الناس«، 
»القدس العربــي«، مجلة »نجمة«، مجلــة »أوال«، مجلة 
»الآن«، مجلــة »مغرب اليوم«، »أم بي ســي«، »رســالة 
الأمة«...كمــا كان ســكرتير تحريــر موقع »رســالة 24« 
وســكرتير تحرير موقــع »عاجل«، ومديرا للنشــر لموقع 

»زووم 24«، ويعمل حاليا سكرتيرا للتـحرير في مؤـسسة 
»شـذى« الإعـلامية.

وإلى جانب مســاره الصحافي، يشــغل مهمة الناطق 
الرسمي باسم نقابة الصحافيين المغاربة التابعة للاتحاد 
المغربي للشــغل، ونائب كاتبها العام، كما يتولى منصب 
الكاتــب العــام للجامعــة الوطنية للصحافــة والإعلام 
والاتصال، فضلا على أنه الأمــين العام للجمعية المغربية 
للمبدعين والمنتجين، كما شغل سابقا منصب نائب رئيس 
جمعية نقاد الســمعي البصري بالمغرب، وشــارك عضوا 
نشيطا في النقاشــات الرســمية حول مدونة الصحافة 
والنشــر والقوانين المنظمة لمنتجات المنشــآت الإعلامية 

العمومية.
ويعد الصحافي توفيق ناديري عضوا مؤسسا للعديد 
من التظاهرات والمهرجانا ت المغربية الشهيرة، من بينها 
تظاهرة »نجوم بلادي« وتظاهرة »ليلة نجوم الشاشة«، 
كما أنه عضو مؤســس للمهرجان الدولي لســينما الطفل 
والمهرجان الدولــي للفيلم القصيــر والوثائقي في الدار 

البيضاء.
وفضلا عن مســاره الإعلامي والنقدي والنقابي، فرقة 
مســرحية مغربية احترافية )فرقة مسرح البيضاء(، كما 
أشــرف على إعداد وإنجاز عشــرات الأعمــال الوثائقية 
والدرامية، وله العديد من الدراســات التي نشــرت في 
صحــف محلية حــول الأغنية المغربيــة وتاريخ الأحياء 
الشــعبية، فضلا عن مشاركته في كتابة العديد من السير 

الذاتية لسياسيين وفنانين.

الفلسطيني »رمضان«... عاشق »حمام الزينة« النادر 
■ نابلــس – الأناضول: يُمضي الشــاب الفلســطيني 
محمــد رمضان )26عاما(، وقت فراغه بين العشــرات من 
طيور حمــام الزينة، فــوق منزله الكائن فــي مخيم »عين 
بيــت المــاء« للاجئين الفلســطينيين، فــي مدينــة نابلس 

شمالي الضفة الغربية المحتلة.
يداعــب »رمضــان« الحمــام، ويعتني بهــا، حتى بات 
خبيــرا في شــؤونها؛ ولضيــق المكان، حيــث يعيش، في 
مخيم للاجئين، تتراص فيه المســاكن وتبدو وكأنها كتلة 

واحدة، شيّد الفلسطيني بيتاً لطيوره فوق سطح منزله.
وقــال:« لو كنتُ أعيش في الريف لــكان الأمر مختلفا، 

ولشيّدت لها كوخا خاصا«.
يمسك »رمضان« طائر حمام قال إنه من نوع »الهومر« 
ويقول: »بعــض أنواع الحمام تباع بألفــي أو ثلاثة آلاف 
دولار، ويرجــع ذلــك لجمالهــا وندرتها، وهــذا أحدها«. 
وأضاف:« لكل شخص ذوقه الخاص في تربية الحمام«.
ويمســك طائر قال إنه من نوع »النفّــاخ« قائلا: »أُنظر، 
يصنــع بالونــا فــي عنقــه، وذاك طائــر الهــزاز يشــتهر 

برقصه«.
ويضيف: » لكل طائر صفة جمالية خاصة، منها تكمن 
فــي عنقه، وآخــر في منقــاره، وثالث بســاقيه، وهكذا«. 
وعــن علاقتــه بحمام الزينة، أشــار إلى أنه يهــوى تربية 

الحمام منذ أن كان بعمر التاسعة.
ويستذكر شراءه لأول زوجين من الحمام من مصروفه 
الشــخصي، بعد تجميعه لفترة طويلــة، ويضيف:« اليوم 
تربية حمــام الزينة فــي المرتبة الأولى مــن اهتماماتي«. 
وتابع:« منذ طفولتي أعشــق تربيــة الطيور، ومع الوقت، 
تطورت هوايتــي وبت أقتنــي أنواعا نادرة مــن الحمام، 

حتى أصبح لدي نحو 80 طائرا )40 زوجا(«.
وتبــدو طيــور الحمــام لــدى »رمضــان« مختلفــة عن 
بعضهــا، ولــكل منهــا اســم خــاص، منهــا »القشّــاش، 

والسوري، والهومر، والهزاز، والريح وغيرها«.
ويعمــل »رمضــان« موظفــا حكوميــا، ويمضــي أيام 
إجازتــه ووقــت فراغــه بــين الحمــام، يطعمهــا ويهتــم 

بشؤونها.
أما الحمــام، الذي أصبح صديقا لرمضان، فيحط مرة 

على كتفيه، وأخرى على رأسه.
ويبدو صاحب الحمام ســعيدا، برفقة طفلته ابنة الـ3 

سنوات، خلال تفقده لطيوره.
ويقول: »المئات من الفلســطينيين باتوا يهتموا بتربية 

حمام الزينة رغم ارتفاع أسعارها«.
وأرجــع رمضــان ذلك، لمنــع الســلطات الإســرائيلية 
اســتيراد غالبيــة تلك الأنــواع من الأردن، مشــيرا إلى أن 

بعضها هُجّن فلســطينيا، وأخرى تم استيراده من داخل 
إســرائيل. وفي الضفــة الغربية، المئات مــن مربي حمام 
الزينة، وبات لهم جمعية خاصة، وســوقا ومزادا علنيا، 

حيث صارت هواية وتجارة.

وبيّن أنه اســتطاع خلال السنوات الماضية، إنتاج عدد 
من حمام الزينة وبيعها، بعد وسمها بخواتم توضع على 

أرجلها بعبارة »منتج فلسطيني«.
وقال:« يقام ســوق غير دوري في رام الله، لبيع حمام 

الزينة، ومرات أخرى في مدينة أريحا«.
وذكــر أن بعــض أنــواع الحمام تبــاع بمبالــغ باهظة، 
لندرتهــا وجمالها، وقد يصل ســعر الــزوج منها لنحو 6 

آلاف دولار.
وقال ســمير الصيرفي مؤســس جمعية »مربي حمام 
الزينــة«، إن الجمعية تأسســت في العــام 2017، بهدف 
تنظيــم وتوعية تربية حمام الزينة التي بدأت بالانتشــار 

في فلسطين.
وأوضــح أن مربي الحمــام يواجهون مشــاكل عديدة 
أهمها النقص في عدد الطيور، مما يرفع أســعارها بشكل 
كبير. وبيّــن أن الهواية بدأت تتحول لدى البعض لتجارة 

مربحة.
والصيرفــي، يهــوى تربية حمام الزينة منــذ 27 عاما، 
وقــال: »فــي الســابق كان العدد محــدودا لمربــي حمام 

الزينة، لكن اليوم هناك المئات«.
وتســعى الجمعية حســب »الصيرفــي« لتنظيم عملية 
تجــارة الحمــام وفــق مواصفــات معينــة، والعمــل مع 
الجهــات الفلســطينية المختصة لاســتيراد بعض الأنواع 

غير المتوفرة.
ويســوّق هــواة حمــام الزينــة طيورهــم، عبــر موقع 

التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.

بمشاركة 10 دول

تونس: »الفزعة« تقص شريط مهرجان قفصة للمسرح
■ قفصة )تونس( - الهادي ردّاوي:  بمشهد »الفزعة القفصية« انطلقت، فعاليات الدورة الـ22 لـ »مهرجان 

قفصة الدولي للمسرح«، في تونس، بمشاركة 10 دول.
و»الفزعة القفصية« هو مشــهد ســريع من إنتاج إدارة المهرجان، ويصور التحضيرات التي تســبق العرس، 

حيث تتم الاستعدادات ويعبّر الجميع عن مساعدتهم وتضامنهم مع أهالي العرس.
ويتضمن برنامج المهرجان الذي انطلق بمدينة قفصة جنوب غربي تونس، ويستمر حتى 29 الشهر الجاري، 
10 أعمال مســرحية من الجزائر وليبيا ومصر وبوركينا فاسو وفرنسا وسويسرا والعراق والمغرب وإسبانيا 

وتونس.
وشهد الافتتاح أيضا عرض مسرحية »فريدم-هاوس« للمخرج التونسي الشاذلي العرفاوي.

وقال مدير المهرجان مكرم نصيب، إن »قفصة مدينة المســرح ومن حق المسرحيين أن يجدوا جزءا منهما في 
هذا المهرجان، إذ سيتم تكريم العديد من الأسماء المسرحية من تونس وخارجها«.

وأضاف: »نأمل أن يكون لنا في الدورات المقبلة مسرحيات من إنتاج المهرجان«.
مــن جانبه، قال المنسّــق العام للمهرجــان »لطفي علية« إنه خلافــا للدورات الماضية لن تكــون هناك جوائز 
للــدورة الحالية، خاصة بعد أن »تعذّر قدوم أعضاء لجنة التحكيم لأســباب خارجة عن نطاق هيئة المهرجان«، 

دون توضيح تلك الأسباب.
وســيكون لعشّــاق الأدب والفلســفة موعد مع الكاتب والفيلســوف ابن قفصة »ســليم دولة«، حيث سيتم 

إفراده بمساحة لتقديم كتابه الجديد »معلّقة قلبي«، وفق منظمي المهرجان الذي يقام سنويا.
وســينظم المهرجان العديد من العروض المســرحية والندوات الفكرية وســيختتم بعرض مســرحية »الليلة 

الثانية بعد الألف« للمسرحي شكري علية وهو إنتاح مشترك تونسي فرنسي. 

)الأناضول(

بمشاركة أكثر من 150 من نجوم وصناع السينما 

مهرجان تطوان الدولي لسينما البحر المتوسط يحتفي بالنساء
■ تطوان – رويترز: انطلقت الدورة الرابعة والعشرون 
لمهرجان تطوان الدولي لســينما البحر المتوســط في شمال 

المغرب بمشاركة أكثر من 150 من نجوم وصناع السينما.
وقال مدير المهرجان أحمد حسني في كلمة الافتتاح »هذه 
الدورة التي تتميــز ببرنامج غني ومتنوع تمثل تحولا كبيرا 

في تاريخ المهرجان على مستوى تنظيمه وإدارته«.
وأضاف »هذا المهرجان يشكل تجسيدا 

للإرادة المطلقة للمثقفين والسينمائيين 
الســابع  للفن  تظاهرة  لخلق  المغاربة 
الهويــة  وعظمــة  بزخــم  تحتفــي 

المتوسطية«.
وتابع قائلا »هــذه الدورة تحتفي 
بالنســاء، حيــث أن معظــم الأفلام 
المــرأة،  مشــاكل  تعالــج  المشــاركة 
أربع  بتكريم  أيضا  المهرجان  ويتشرف 

فنانات«.
المهرجان فــي حفل الافتتاح  وكرم 
في قاعة إســبانيول الممثلتين المغربية 
منى فتو والإســبانية لويسا جاباسا 
فيما يكرم في الختام الممثلتين المصرية 

منة شلبي والإيطالية آنا بونايوتو.
مســابقتين  المهرجــان  ويشــمل 

رئيسيتين إحداهما للأفلام الطويلة وتضم 12 فيلما وأخرى 
للأفــلام الوثائقية وتضــم ثمانية أفلام إضافــة إلى بعض 
البرامج الموازية خارج المنافسة منها برنامج )استعادة.. من 
ضفة متوســطية إلى أخرى( وبرنامج )العروض الخاصة( 

وبرنامج أفلام الأطفال.
كما يشمل برنامج المهرجان سلسلة من الأنشطة الثقافية 
منها ندوة كبرى بعنوان )الســينما والحريات( يشارك فيها 
نقــاد وفنانــون من إســبانيا 
والمغــرب  ومصــر  وفرنســا 
ومائــدة مســتديرة بعنــوان 
من  المغربية  السينما  )تحديات 
الإنتاج إلى الترويج( يشــارك 
السينمائيين  من  مجموعة  فيها 

المغاربة.
عــرض  الافتتــاح  وعقــب 
الفرنســي  الفيلــم  المهرجــان 
جايل  للمخرج  بعيدا(  )الإبحار 
موريــل والــذي شــاركت في 

بطولته المغربية منى فتو.
ويســتمر المهرجــان حتــى 
الحــادي والثلاثين من الشــهر 

الجاري.

منتج مصري: مسلسل »عوالم خفية« 
سيحمل العديد من المفاجآت

■ القاهرة - د ب أ: أكد المنتج المصري هشــام تحســين أن 
مسلســل »عوالم خفية«، المقــرر عرضه في رمضــان المقبل، 
ســيحمل العديد من المفاجآت للمشاهدين سواء على مستوى 

القصة أو الصورة أو فريق العمل.
وطرحت شــركة »ماغنوم للإنتاج الفنــي« البرومو الأول 
للمسلســل »عوالم خفية« بطولة الزعيم عــادل إمام، والمقرر 
عرضه حصريا في الوطن العربي من خلال شاشة التلفزيون 

السعودي، وفي مصر عبر قناة  »سي بي سي«.
التنفيذي لشــركة  الرئيس  وقال المنتج هشــام تحســين 
ماغنوم، في بيان صحافي أمس، إن البرومو الجديد أثار قبول 
وإعجاب الجمهور على وســائل التواصــل الاجتماعي الذين 
تناقلوه، منتظرين مسلسل نجمهم المفضل الزعيم عادل إمام، 
مشــيرا إلى ردود الأفعال الإيجابية التــي تلقاها فور عرض 
البرومو التشــويقي، وهو أمر غير جديد علــى الزعيم عادل 

إمام. 
وأضاف تحسين أن المسلسل سيكون مفاجأة الشهر الكريم، 
نظرا لما يحمله العمل من حالة مختلفة وتكاتف جميع العناصر 
لخروج عمل فني بمستوى راق، وذلك بداية من الإنتاج الذي 
يســخر الإمكانيات كافــة لراحة فريق العمــل وحرصه على 
اســتمرار حالة الإبداع، وكذلك فريق الكتابة الذي يمتلك روح 
شبابية ورغبتهم في تقديم شيء مختلف وجديد عن الموجود.

وأشار إلى أنه بالنسبة لعنصر الصورة والإخراج فالمخرج 
رامي إمام خارج إطار التقييم لأنه شــخص متمكن من أدواته 

بشكل كبير ويحرص على أدق التفاصيل مهما كانت صغيرة.

لقطة من فيلم »واجب«

آن ماري جاسر

محمد رمضان
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الناصرة – »القدس العربي«
من وديع عواودة:

»جفرا« كان أول ألبومات ريم جميل بنا عام 1985 
وهو عنوان مســيرتها الفنية العريضــة، رغم قصر 
عمرهــا فقد كانت ريادية في انتشــال درر شــعرية 
مغناة من بحر التراث، خاصــة للأطفال، إلى جانب 
قصائد شــعراء فلســطين كمحمود وسميح وتوفيق 
ووالدتها زهيــرة صباغ... من »قمر أبــو ليلة« حتى 

»مرايا الروح«. 
الراحلة، التي ووريت الثرى في مدينة البشــارة 
العالم حاملة قصة  الناصرة مســقط رأســها طافت 
وطن معذب، مقدمة روايته بأغنية ملتزمة حتى عرفها 
الكثير من المناضلين عشاق الحرية العرب والأجانب. 
 بنا التــي بدأت مســيرتها الفنية يــوم كانت في 
المدرسة وشاركت في أداء مســرحية غنائية لفيروز 
ضمن فعاليــات »يوم الطالــب« تقــول إن والدتها 
الشــاعرة زهيرة صبــاغ تركت الأثــر الأول عليها، 
وإنها شــكلت مصدر قوتها وإلهامها بفضل تجربتها 
الشخصية والنضالية وتربيتها على الجرأة والكفاح. 
وأشــارت إلى أنها غنت الكثير من قصائد والدتها 
المكتوبة بأســلوب الســهل الممتنع، ليس تكريما لها 
لأنها والدتها، بــل اعترافا بقيمتها الشــعرية. وعن 
تأثيــر كونها أمــا على مســيرتها الفنيــة قالت قبل 
رحيلها لـ«القدس العربي« إنها كانت تغني لأطفالها 
وتسمعهم في الليالي التهاليل، لكنهم في أغلب المرات 

كانوا »يجننوني ولا ينامون«. 
بنا المهتمــة بأغاني الأطفــال كأغنية »يــا ليل ما 
أطولك«، وســبق وأصدرت ألبومــا خاصا بالطفولة 
أوضحت أن أولادها لم يسددوا ثمن غيابها، مسيرتها 
الفنية وأسفارها الكثيرة فهم »يدركون أنني إنسانة 
ملتزمــة ولي موقف وأشــكّل حالة وقضية شــعبي 

الفلسطيني تهمني جدا«.

فقيرة وغنية

 طيلة مســيرتها بقيت فقيرة ماديــا وغنية بفنها 
وروحهــا نصيرة للأســرى واللاجئين والمشــردين 
ممن ســيوجعهم رحيلها المفجع. استعادت تجربتها  
المخيفة مع مرض ســرطان الثدي قبــل 12 عاما ظلت 
خلالها تتأرجح بين عامــين يرافقها الكيميائي، الذي 
انتــزع ضفائر شــعرها الجميــل لفترة ولــم ينتزع  
معنوياتها: »مررت بالفحوصــات الطبية كافة وقبل 
معرفة النتيجة هيأت نفسيتي بأني مريضة بسرطان 
الثدي، فأخذت جرعتــه قبل ظهور النتيجة ومع ذلك 

كان من الصعب علي تقبل الجواب«. 
وقالت وقتها إن أول ســؤال بادرت له بعد كشف 
إصابتها من قبــل الطبيب: متى ســأموت؟ كم تبقى 
لي في الحياة؟ عندها أجابني الطبيب لماذا تشــبهون 

المرض بالموت... حتما ستشفين منه.

رحلة جبلية قاسية

لم تكــن ريم بنا فنانــة مرفهة مدللــة، بل عبرت 
بمســيرتها رحلة جبليــة صعبة فاحتل الســرطان 
جســمها، كما احتلت إســرائيل الأرض الفلسطينية 

واغتصبته، كما كانت تقول. 
وعبرت عن تجربتها مع الداء بالقول إن »مظهري 
تغير وهناك مجموعة ظنت أنني قمت بقص شــعري 
الشــبابية واليوم شــفيت وآخر  التزامــا بالموضة 

النتائج الطبية أثبتت ذلك«. 
تزوجت ريم بنا من ليونيد  أليكســانكو، موسيقار 
روسي الأصل زاملته وتعرفت عليه في المعهد العالي 
للموســيقى في موســكو، وأنجبا بيســلان، سالم، 

وقمران قبل أن ينفصلا عام 2010.

عودة الغول

 وبعد أن خاضــت التجربة المؤلمة مــع هذا الغول 
الكاســر وفرحت لإفلاتها من بــين مخالبه ما لبث أن 
غدر بها، فما أن توجهت للحيــاة ثانية حتى راوغها 
واستدار وطعن الظبية الفلســطينية الأنيقة مجددا 
في 2015 وخطفهــا قبل يومين قبل أن تنتهي من بلوغ 

غزلانها الثلاثة ســن الرشــد.  وفي آخــر ظهور لها 
في الناصرة في منتصف الشــهر الجاري كشــفت أن 
فقدانها صوتها بشــكل فجائي ودون تفســير علمي 
قبل ثلاث أعوام قد ترك فيها وجعا أشد من ذاك الذي 

تركته إصابتها بالسرطان. 
جاء ذلك خلال احتفالية تكريم لها في مدينتها من 
قبل مؤسسة سينمانا الثقافية، وبرعاية وزير الثقافة 
الفلسطينية إيهاب بسيســو. وعن ذلك أضافت قبل 
عام  تماما »لم أجد طبيبا قادرا على إفهامي كيف ولماذا 
فقدت صوتي، دون علاقة لإصابتي بمرض السرطان 
ما أدخلني بحالة نفســية صعبة، وسرعان ما وجدت 
نفســي أكتب خواطر على الفيســبوك كتعويض عن 

فقدان الصوت«.

»خاطرة بالقاطرة«

 الفنانة التي واجهت المرض وتولت رعاية أسرتها 
بمفردها بهامة مرفوعة كشــفت بشفافية أنها وجدت 
ذاتها غير قادرة على تسديد ثمن احتياجات أساسية 
تقتنيها من الــدكان، ناهيك عن رســوم التعليم في 
ضمان  مخصصات  علــى  وتعتاش  أبنائهــا  مدارس 
اجتماعي قليــل، ما دفعها للبحث عــن مصادر دخل 

أخرى كالتطريز الفلسطيني. 
كما تطرقت لمشروعها الجديد »خاطرة بالقاطرة«، 
حيث تســتبدل الغنــاء فيه بقــراءة نصوص خلال 
زياراتهــا لأماكن مختلفة في البــلاد والعالم عن كتم 
الصوت والحريات، الفــراق، المرض، الفرح، النجاح 

والشجاعة. 

وأضافت »لا أذكر ذلك لأثير الشــفقة وأقول إنني 
مســكينة، فأنا قوية وأتدبر أمري، إنما لأروي فداحة 
الأزمة، التي ألمت بي، دون سابق إنذار، وأشير لثمنها 
القاســي وأنا لا أعرف اليأس ولا شــيء يكســرني 

وأبحث دوما عن نقطة الضوء وأتمسك بها«. 
غنت في تونس ومصر وناصــرت الثورتين، وتم 
تكريمها في دول عدة، كشفت أنها تكرم للمرة الأولى 
في مدينتها، الناصرة.. وأنها لم تدع طيلة مســيرتها 
الفنيــة لإحياء حفلات أكثر من عشــر مرات فقط في 
مدينتهــا، لأنها صممت على أن تكون مســتقلة وغير 
منحازة للجماعات السياســية المتصارعة فيها على 

السلطة والبلدية. 
وتابعت ملمحة لعدم امتلاء القاعة خلال تكريمها 
في الناصرة، بالإشــارة لقرارها بعدم الانحياز لأي 
واحدة مــن الجهات السياســية المتناقضة في البلد، 
خاصــة وانها تعرضــت للمقاطعة من قبل أوســاط 
واســعة حرضت عليها لوقوفها إلى جانب الشــعب 
السوري ضد نظام بشــار الأسد«. هذا التصميم على 
ارتداء ثوب الحرية مهما علا الثمن هو وســام شرف 
على صدرها ويكفيهــا حضور زرافــات من الأطفال 
والشــباب والنســاء خلف نعشــها المغطــى براية 

فلسطينية وأغصان من زيتون الجليل.  
مشــوا خلف نعشــها وهــم يــرددون بعضا من 
تهاليلها وأغانيها علها تســمعهم فتهرب خلســة من 
بين الورد المســجى فــي الصندوق وتتــرك الجنازة 
وغزلانها،  لتلالها  الظبية  فتعود  العزاء«  و«خراريف 

كما كانت تحب وتقول.
هــؤلاء المشــيعون فــي ذاك الســبت انقلب فيه 

الخريــف على الربيــع كأصدقاء المواســم فعوضوا 
غياب بعض رؤساء وكبراء من مدينتها عن جنازتها. 
هؤلاء لــم يتغيبوا عنها اليوم فقط بــل تعاموا عنها 
وعن ملحمتها المبللة بدموع لا يراها أحد وعنهم كتبت 
هي بقلمها قبل أن يجف حبره، وذلك في الخامس من 
الشــهر الحالي على صفحتها  :ولا حيلــة في اليد... 
فأنا لستُ »شاكيرا أو مدونا« لتســـتنفر البـــلاد من 

أجلـها«.
عبء علــى الطبيب.. حين يفقد القــدرة على فعل 
شــيء.. رغم أنه وعــد بتوفر الحلول دومــاً . عبء 
على الجســد والوجع والروح ..عبء على »أصدقاء 
متجاهلين« ســقطوا في ملذاتهم... وتسرّبوا من بين 

الأصابع كالهفوة .. عبء على الأنفاس الضيقة...«.
لا تغيب تلــك الليلة عن خاطري، ففــي مثل هذه 
الأيام من آذار 2017 داخل قاعة سينمانا في الناصرة، 
كنت شاهدا على مونولوج موجع أباحت فيه وأوجع 
ســامعيها مرتين.. مــرة بمصيرها المأســاوي ومرة 
بتحامل غير إنســاني من قبل رفاق وأصدقاء هانت 
عليهــم وهربوا من بــين الأصابع كالهفــوة لمجرد أن 
خرجــت من الأقفــاص ورفضت تبجيــل نظام يقمع 
شــعبه بالبراميل والزنازين ولمجرد قالت إن حريتها 

لا تشترى بالذهب.
نامي مطمئنة يا صاحبة عيني المها المكحلتين بحب 
الفقراء والكادحين والمناضلين الحقيقيين.. فالحقيقة 
ستنتصر لك ولو بعد مماتك.. وكم هي جميلة الورود 
الشــبابية، التي رافقتك في مشوارك الأخير، وأخيرا 
فلنتذكــر أن تكريم المبدعين قبــل رحيلهم يبقى أجمل 

وأرقى وأكثر إنسانية. لروحك السلام.
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منوعــات

الغوطة لا تستقبل »محررها«...
ونقيض »مانديلا« السعودي لا يبكي على أطفال اليمن

 والسيسي بـ »الزي المدني« أمام الكاميرا

خصمان بينهما حرب وتوقفا عن التحرش ببعضهما البعض منذ فترة 
وجيزة، لكن إطلالتهما التلفزيونية الأخيرة وبالصدفة أظهرت حجما غير 
معقــول من نقاط التلاقي والتشــابه وغرور الســلطة، والأهم القدرة على 

»إنكار الواقع«.
نعم أتحدث عن الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري بشار الأسد.
مجــددا وخلافــا للعادة تغيبــت محطــة »الميادين« عن تغطيــة إحتفال 
الذئــب الســوري وأعــادت القنــاة الســورية الرســمية بث تلــك اللحظة 

التاريخية عشرات المرات.
كذلــك فعل التلفزيون الســعودي الرســمي، حيث تكرار بــث تعليقات 
الأميــر بــن ســلمان بعد مقابلتــه المثيــرة لصالــح محطة »ســي بي أس« 

الأمريكية.
الرئيس شــخصيا بشــحمه ولحمه يقود ســيارته المتواضعة بنفســة 
وبــدون حرس ولا جيــوش وبرفقة كاميرا »ســرية« فيظهر فجأة وســط 

العسكر في »الغوطة المحررة«.
تصفق حجارة البيوت المدمرة لقدمي الرئيس ومعها البســاطير وتهلل 
له نوافذ مشــرعة لا عيــون تطل منها وفي الأثناء يعتلــي الرجل دبابة مع 
عسكره ولا تظهر عليه أي ملامح لها علاقة بلحظة أسف أو ندم على نقطة 

دم واحدة.
غريــب جــدا أن »الجيش« الذي حــرر الغوطــة مــن »الإرهابيين« خرج 
بإستقبال الرئيس لكن أحدهم تنبه للسؤال: أين الشعب الذي تم تحريره؟ 
أين الناس.. أين أهل الغوطة... لماذا لم يخرجوا لما تبقى من أزقة للترحيب 

بقائدهم ومحررهم؟!
ولماذا في المقابل لا يصدق أهل اليمن، الذي عاد للعصور الوســطى بأن 
الحرب خططت لتحريرهم من الطغيان، حيث لم تذرف القيادة السعودية 
ولــو دمعــة أســف أيضا علــى ضحايــا الحــزم وعاصفته مــن الجوعى 

والمرضى والمشردين والقتلى.
»لســت غانــدي ولا مانديلا«... قالهــا بملء الفم من يعلــن الحرب على 
الفســاد في بلاده وبمفردة إستهزاء تبرر الإغراق في الترف، فيما لا يجد 

أطفال اليمن لقاحا لمرض الكوليرا.
خصمان لكن يشبهان بعضهما... تلك ثنائية عالمنا العربي المخجل.

نبض الشارع الأردني
يصر التلفزيون الرســمي فــي الأردن على أنه خطــط لخدمة الحكومة 
عبر التركيز على ما قالــه مؤخرا رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي حول 

»الوظيفة« بإعتبارها »معونة وطنية«.
 شاشــة »رؤيــا« المحليــة تتقــدم الصفــوف عنــد التحدث عــن »نبض 
الشــارع«، حســب تســمية أهم برنامج حواري في البلاد وأحــد البرامج 
الشــبابية الساخرة في المحطة، حاول البحث عن أي طريقة ضاحكة لفهم 
وجهة نظر رئيس الحكومة بخصوص الإكتشاف البيروقراطي السحري 

الجديد بعنوان »الوظيفة هي معونة وطنية«.
مــا أعرفه شــخصيا أن مصدر الدخل الأساســي للخزينــة في الأردن 
وبنســبة 87 % على الأقل، حســب الدكتور عبدالله العكايلة من المواطن، 
فيما تنشــغل الحكومة بكل عدتها وعتادها بالنسبة البائسة المتبقية بعد 

خصم المعونات والمنح والأساسيات.
 بمعنــى آخر لا فضل للحكومة على المواطــن الأردني بالمعونة الوطنية، 
بل يمكن القول إن الجهاز البيروقراطــي المتورم والمترهل والزاحف عبء 
على الشــعب وجيوب الناس، خصوصا عندمــا يتعلق الأمر بميزانيات لا 

أحد يعرف كيف تنفق.
عموما ما أردت قوله في المناسبة هو ما يلي: الشارع الأردني غاضب و 
»بيشتم« من فوق لتحت... بعض الهتافات والخطابات موتورة ومأزومة 
وفيها رائحة »شــخصنة« بالتأكيد وليس كل الحراك »وطني« أو خلفيته 

»وجع الناس«.
لا نقبل طبعا الإنحراف فــي المبنى والمعنى لأنه يماثل من حيث النتائج 

انحراف الحكومة وتشددها وغياب الرحمة عن خطاب رموزها.
مصارحة الناس شــيء واســتفزازهم شــيء آخر تماما... على جهات 
القــرار التــي تحذرنا كمواطنــين من التزيد والتشــدد في إســتثمار وجع 
الناس ومن وجود »مندســين« أن تتدخل لحماية الناس والدولة والنظام 
مــن »أخطــاء وعثرات« رمــوز الحكومة التــي تزيد كمية الملــح في الجرح 

الوطني.
الاسترسال في الصمت على أزمة الأدوات وعلى التصريحات المراهقة، 
التي لا معنى لها يستنســخ المزيد من الأزمات ويرفع من ســقف الاحتقان 

والخطاب في الشارع.
النــاس مجروحة والأهــم »قلقة على البلــد وهويتها«... مــن أجل ذلك 
يجب على كل جهة رســمية تطالب الأردني »المسخم« بالصبر والاحتمال 
و»فــداء الوطــن« أن تلعــب دورهــا أيضا في ضبــط ايقــاع التصريحات 
الســطحية والمتشــنجة التي تعكس غرور »أدوات الادارة« الحالية وعدم 

إحترامها للشعب الأردني.
نعم، ثمة تعليقات وتصريحات موتورة أيضا من موظفين رسميين لا بد 
من وضع حد لها حتى نعبر من الأزمة وحتى تكون مطالبنا شرعية عندما 

نحذر الشارع من محترفي التحريض وأصحاب الاجندات.
هل ســبق لنا ان القينا هذه الخطبــة؟ يبدو ذلك، لكن التكرار ممكن يعلم 

الشطار.

 جينز رئاسي
أعجبتنــا تلك الســترة الـ »ســبور«، التــي ارتداها الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي مع خلفية خضــراء ودودة ونباتية وهو يصــور آخر مقابلاته 

التلفزيونية.
 ذكرني الرجل بسروال الجينز، الذي ارتداه رئيس وزرائنا في الأردن، 
وهو يطالب الأردنيين بـ »تخفيف الإســتهلاك«، قاصــدا بند الطاقة، فرد 
عليه الشــعب قائلا... »لعيناك دولة الرئيس«، فخف إســتهلاك كل شيء 

حتى خسر جميع من يبيع ويشتري في المملكة.
 ما علينا... السيســي سجل لصالح »سي أن بي سي«، ولاحقا رقصت 
محطــة »القاهرة والنــاس« على أنغام الســترة البســيطة، التــي ارتداها 
الرئيس وهو يحث المصريين على التصويت في إنتخابات الرئاسة، وبكل 

حنان مقترحا عليهم التصويت بـ »لا«.
غالبيــة الذيــن فكروا في المنافســة في الســجن الآن... لكــن ومن باب 
العدالة والإنصاف لا علاقة لمؤسســة الرئاســة بذلك، فالرئيس ظهر على 
كل القنوات مستعدا لأن يرفضه بعض المصريين وبهدف »التجميع« فقط 

حتى لا تشهد مصر فضيحة في عدد الأصوات!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

عتاب لأصدقاء تسرّبوا في لحظة الشدة من بين الأصابع كالهفوة

تهليلة لروح ريم بنا من غردت خارج السرب من أجل حريتها
 

»ديستوبيا« عرض مسرحي يعكس حالنا الفوضوية

فرقة »منوال« تبحر في إشكالية الفرد ودورات العنف
بيروت – »القدس العربي«:

من صيدا إلــى بيروت واســتوديو زقاق تحديداً 
حملــت فرقة »منــوال« تســاؤلاتها عن حيــاة بلغ 
فيهــا العبث والموت حــداً لا يطــاق. جديدها عرض 
»ديســتوبيا« أهدتــه  لــروح الفنان الشــاب عماد 

حشيشو، الذي غادر الحياة في حادث سير.
»ديســتوبيا« عرض متعدد الوســائط، يســتند 
إلى نصوص شــعرية. شــعر أضفى طابعــاً خاصاً 
على العرض، وحمل معاني وتســاؤلات لا شك بأنه 
تبنى مضمونهــا وأبعادها. وفي البحــث عن معنى 
»ديستوبيا« عبر غوغل تبين أنه المكان الماكر والخبيث 
باللغة اليونانية، فاليونان منبع التســاؤل الفلسفي 
عن الحياة والوجود، وعن مسارحها كانت البدايات. 
الإسراع إلى غوغل حتمه ذاك البدء في عرض منوال 
من خلال الصوت الباحث في معنى الإنسان والخلية 
ودورها، وما قاله ارســطو وســواه في الإنســان. 
فأرسطو شبه الإنسان بالحيوان السياسي والمدني. 
منتهيــاً إلى حصيلة تقول: الإنســان يهتم بالإمتلاك 

أكثر من الوجود.
ثلاث نســاء بالزي الأبيض أدين »ديستوبيا« هن 
رويدا الغالي، رؤى بزيع وديمــة مخايل متى.  فرقة 
منوال مجتمعــة وضعت الرؤية الفنيــة، فيما تولى 
أما  الإخراج وتنفيذ الســينوغرافيا جــاد حكواتي. 
مصدر النص فهو من »خطــب الديكتاتور الموزونة« 
لمحمود درويش، وقصائــد من ديوان »خراب الدورة 
إلى  إضافة  الحســين.  الصالــح  لرياض  الدمويــة« 
نصوص مولفة من قبل المجموعة، أعدتها رؤى بزيع. 
وشفى غدار صممت ونفذت الجدارية المعبرة.  ويذكر 
أن »ديستوبيا« عرض مدعوم من استوديو زقاق، كما 

واستفاد من اقامة فنية في بيت الفنان ـ حمانا.

وفــي النــص المــوزع مــن قبــل »منــوال« عن 
»ديســتوبيا« أن »نزاعاً دائماً وانقباضــاً تاماً تُقطع 
في اثنائهما الحياة في كل لحظة، وينهض كل شــيء 
ويعمل ضد تكويننا، نحن الكائنات المكتملة التكوين. 
عنف، سلطة، عجز وذكريات هشة تعيد بناء صورة 
جديدة تتعلق بالماضــي وبالحاضر، فلا بد من حلم، 

حتى في المأساة«.
من  »ينطلق  الوســائط،  متعدد  مســرحي  عرض 
الفرد الخاضع للعنف والــذي تحول إلى  اشــكالية 
مصــدر للعنف. يتذكر، يســتحضر ذاكرتــه بكل ما 
بنــي عليها مــن لوحــات، ويغتنم فرصة نســيان 
اللوحة، ليعيد بناء صــورة جديدة، تتعلق بالماضي 
وبالحاضر، فلا بد من حلم، حتى في المأســاة. هؤلاء 
الباكوســيات على المســرح، الشرســات المنمطات، 
يتفاعلن مع الجمهور. تظهرالقساوة واللعنة عليهن، 
لعنة السلطة. فهن مكتومات الحرية والنفس. مالهن 

مبرمج، وما يصدر منهن مبرمج أيضاً«. 
مــع هذا العــرض المســرحي تتابع فرقــة منوال 
»البحــث في تطويــر اســتخدام الملتيميديــا، وفي 
اســتخدام نصوص شــعرية وتوظيفها في المسرح. 
فيما تشــبه المؤديات حالة الباكوسيات في اسطورة 
يوربيــدس، مــن الهذيان والســلطنة إلــى الحدية 
والقســاوة ثم العجــز. حالهن تعكس مــا نحن فيه 

كأشخاص شرق اوسطيين داخل فوضوية هدامة.«
يذكر أن هذا العرض بنــي إثر حوار فني بين فرقة 
منــوال وبين تجهيز جداري ضخم صمم ونفذ من قبل 
الفنانة التشــكلية شــفى غدار، وعرض في بيروت 
- مركز بيروت للفن ســتة 2012. وهو جدارية تعبر 
عن ذاكرة وتاريخ شخصي وخاص خاضع لإشارات 
عنف واضحة نبحــث داخله عن علامــات تُبَث فيه 

الحياة وتحد من تشوهه.

جانب من العرض

تشييع ريم

الممثلة الهندية ديبيكا بادكون: من المهم أن يستغل 
المشاهير مكانتهم لإحداث تغيير في المجتمع

■ نيودلهــي - د ب أ: قالت الممثلة الهندية ديبيكا بادكون إنه من المهم أن يســتغل المشــاهير مكانتهم 
وتأثيرهم لإحداث تغيير في المجتمع.

ونقل موقع »بينك فيلا الإلكتروني« المعني بأخبار المشاهير في الهند عن ديبيكا )23 عاما( القول »أعتقد 
أنه من المهم أن يسعى من لديهم نفوذ وسلطة لإحداث تغيير في المجتمع، أن يطرحوا القضايا الهامة«.

ويشــار إلى أن ديبيكا قامت بتأسيس مؤسســة »لايف لوف لاف« التي تهدف للحد من اللغط المحيط 
بالصحة العقلية.

وكانت ديبيكا من أوائل الممثلات اللاتي تحدثت عن معركتها مع الاكتئاب.
وقد أصدرت المؤسسة تقريرا مؤخرا أشار إلى أن المشاهير أكثر عرضة للاكتئاب والضغط، خاصة لأنهم 

دائما تحت الأنظار، وقد تزايد هذا الأمر مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت: » اعتقد إنني أصبحت على دراية بالصلة بين استهلاك وسائل التواصل الاجتماعي ومتى توفر 

هذه الوسائل المساعدة. اعتقد دائما أن استهلاكك لأي شيء يجب أن يكون باعتدال«.
وأضافت »إذا استهلكت وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة، قد يكون لذلك تأثير ليس فقط على الصحة 

العقلية ولكن الصحة البدنية أيضا«.
ويذكر أنها ظهرت مؤخرا في فيلم »بادمفتي« مع شــاهد كابور ورانفير سينج، حقق نجاحا كبيرا على 

مستوى الجماهير والنقاد.
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مصر اليوم

انتخابات الرئاسة
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على انتخابات الرئاسة التي ستبدأ اليوم 
وتستمر الثلاثاء والأربعاء وتحدث عنها في »الأهرام« ورئيس مجلس 
إدارتها الأســبق مرســي عطا حول ضرورة خــروج المصريين بكثافة 

وقال:
إن قيمــة الخــروج الكبيــر المنتظر لشــعب مصر للمشــاركة في 
الانتخابات الرئاســية في أنه يعني اســتيعابا للــدروس المؤلمة في 
الماضي القريب، وعنوانا للقوة الكامنة في الشخصية المصرية القادرة 
على تحدي المســتحيل حتى يمكن إغلاق الأبواب أمــام تجار الدجل 
السياسي وسماسرة تسويق وبيع الأوهام. ولست أجادل فيما يردده 
البعض بأن الانتخابات شــبه محســومة لصالح الرئيس عبد الفتاح 
السيسي ومن ثم يهمسون »خبثا« بعدم الحاجة للمشاركة وهذا دجل 
سياسي يخاصم جوهر وشكل الديمقراطية. فما أكثر المرات التي كانت 
فيها مثل هذه الانتخابات شبه محسومة في أعتى النظم الديمقراطية 
حسبما تقول استفتاءات الرأي العام المحترمة هناك. ومع ذلك يحرص 
الناخبون علــى التصويت لكي يقولوا كلمتهــم لصالح من يرون أنه 
قيادة سياســية مستعدة لتحمل المسؤولية وقادرة على تلبية المطالب 

الشعبية بعيدا عن همس تجار الدجل السياسي.
هذا بينما فضــل الدكتور أســامة الغزالي حرب في العدد نفســه 
التعبير عن انبهاره بالحديث الذي أجرته ســاندرا نشأت مع الرئيس 

وقال عنه:
الأمــر المعتاد والمتصور في أي انتخابات رئاســية في العالم هو أن 
يقدم المرشــح أو المرشــحون للرئاســة برامجهم الانتخابية لجمهور 
الناخبين للشعب الذي ســوف يصوت. وقد اختار الرئيس السيسى 
أن يقدم برنامجه الانتخابي قبل الانتخابات بحوالي أسبوع من خلال 
الحديث الشــامل الذى أجرته معه المخرجة ســاندرا نشات. وأعتقد 
أن الحديث قدم صورة إيجابية للرئيس المرشــح ســواء فيما يتعلق 
بالتعرف عن قرب على بعض ملامح شخصيته ونشأته وتفكيره أو ما 

يتعلق بالمهام الأساسية للمرحلة المقبلة.
وفــي »الجمهوريــة« كتب عــلاء طه: فــي كل الأحوال ســتكون 
الانتخابات درســاً سياســيا، تجربة تضاف لتجاربنا، لكن الأهم ما 
يليها من استحقاقات سياســية واقتصادية واجتماعية: كيف سنقود 
مركبة الاقتصاد وســط أعباء الديون وعجز الموازنة وآمال النهوض؟ 
كيف نعيد السياسة ثانية للأحزاب من أجل الإعداد لمرشحين رئاسيين 
معتبريــن يليقون بمصر أحدهــم قادر على الفــوز ببرنامج انتخابي 
واضح فــي 2022 ومؤهل للقيــادة؟ كيف نجبر بخاطــر الفئات التي 
طحنتها أعباء الغلاء مــن أجل الحفاظ على الاســتقرار الاجتماعي؟ 
كيف ســنتعاطى مع الحــروب والفوضى المحيطة بنا فــي الدول من 
الشــرق والغــرب والجنــوب؟ كيف يمكــن أن نتحول من ســنوات 
التأسيس والإنشاء ورفع الروح المعنوية للشعب إلى مرحلة التصنيع 
والزراعة الواســعة والتصدير الكثيف؟ كيف يمكن أن نطور مستوى 
التعليــم ونحوله من »محنة« للمصريين إلى حق يجدونه في المدارس 
دون الحاجــة لدروس خصوصيــة تلتهم دخولهم البســيطة؟ كيف 
نمتلــك منظومة صحية جيدة ومستشــفيات تقدم العــلاج للجميع؟ 
ما نحتاج إليــه فور الانتخابات الجارية الآن الاشــتباك الحقيقي مع 
همــوم المواطنين من الأجور إلى توفير فــرص العمل من رغيف الخبز 
إلى ســعر لتر البنزين، من الحــق في الحياة الكريمــة إلى الحق في 
التعبير وممارسة السياســة دون تخوين أو تكفير. تحمل المصريون 
في السنوات الأربع الماضية الكثير ابدعوا في الصبر والجلد والصمت 
والتحمل أمام برنامج الإصلاح الاقتصادي وفي محاربة الإرهاب وآن 

أوان أن يحصدوا الثمار.

مواجهة أعداء الحياة
وفي »الوفد« أشــادت رئيســة تحريــر صحيفة »الأهالــي« أمينة 
النقاش، في عمودها الأسبوعي، باللقاء بين الرئيس وساندرا نشأت:

المؤكد أن البرنامج نجح باقتدار فــي منح الانطباع بأن الآمال التي 
تعلقت بشــخص الرئيس كانــت في موضعها، وأنه مــازل يمتلك من 
الثقة في المواطنين وفي نفســه وفي قدرات البلد ما يبعث على التفاؤل 
بوضع تلك الأحلام والآمال موضع التنفيذ، وأنه يستحق من الناخبين 
أن يصموا آذانهم عمن يزين لهم المقاطعة بزعم أن النتيجة محســومة 
سلفاً لأن النتيجة في روسيا مثلا كانت محسومة سلفاً في الانتخابات 
الرئاسية التي انتهت قبل أيام لكن نسبة التصويت فيها بلغت أكثر من 
66 ٪ وحصل بوتين على أكثرمــن 76٪ من أصوات الناخبين الذين 
أكدوا بهذه النتيجة دعمهم لبرنامجه لإعادة روسيا لمكانتها من جديد 
كقوة كبرى في العالم. وسوف يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع 
لانتخاب رئيس الجمهوريــة كما هي عادة المصريين دائما التي تتجلى 
في الإدراك الواعي بأهمية اللحظة التي يخوض فيها جيشــهم حرب 
تحرير للوطن من أعداء الحياة فســوف يغدو احتشادهم للتصويت 

واجباً وطنياً للفوز بالنصر في هذه الحرب المقدسة.
وإلى »الشروق« يوم السبت وخالد سيد أحمد الذي ربط بين إقبال 

المصريين في الخارج على الانتخابات وأثره على الداخل وقال:
شــكلت المشــاركة الملحوظة للمغتربــين المصريين فــي انتخابات 
الرئاســة في الخــارج والتي عقدت فــي 138 لجنة بـــ124 دولة قبل 
أســبوع لغزا محيرا للكثيرين وصادما لأولئــك الذين كانوا يتوقعون 
أو يأملون في حدوث عزوف شــبه جماعي عــن التوجه إلى صناديق 
الاقتراع لاســيما أن هذه الانتخابات تفتقد المنافسة الجدية المعهودة 
في مثل هذه الاستحقاقات ونتيجتها محسومة ومعروفة سلفا للجميع 

قبل انطلاقها يصعب بالتأكيد التنبؤ بحجم المشــاركة في الانتخابات 
الرئاسية، لكن عمليات الحشــد الإعلامى والدعائي خلال الأسبوعين 
الأخيرين التي اســتهدفت في المقام الأول الفئة الأكثر مساندة للنظام 
الحالي خلال الســنوات الأربع الماضية والمعروفــة إعلاميا بـ»حزب 
الكنبة« ســيكون لها على الأرجح تأثير إيجابي في رفع نسب المشاركة 

في التصويت.

المرأة والانتخابات
وإلــى المــرأة وانتخابات الرئاســة وانحياز أغلبيتهن الســاحقة 
للرئيس السيســي ونزولهــن للتصويت له حيث نشــرت »الأهرام« 

لرئيس المجلس الاعلى للإعلام مكرم محمد أحمد يوم السبت ما كتبه:
شيء عظيم بالغ الدلالة والمعنى ويدعو للفخر والامتنان أن تتصدر 
سيدات مصر مشــهد الخروج إلى صناديق الانتخابات الرئاسية هذا 
العام رغم أنها ليســت انتخابات تنافسية يخوضها الرئيس السيسي 
لكســب المزيد من الأصوات تضمن له جدارة الاســتحقاق، ولكن لأن 
الانتخابات الرئاســية هذه المرة أخطر من ذلك بكثير، مهمتها أن تُثبت 
للعالــم أن المصريين يقبلــون التحدي وأنهم عازمــون على اجتثاث 
الإرهاب. لهذه الأســباب فإن من يســتحق أن يتصدر المشهد في هذا 
اليوم البالغ الدلالة المرأة المصرية أُم الشــهيد وابنته وأخته، النسوة 
اللائي دفعن عبر استشهاد أعزائهن ثمناً باهظاً من أجل أن تنعم مصر 
بالأمن والاستقرار. ولم يحدث أن تبرمت سيدة واحدة على امتداد هذه 
الســنوات من التضحيات أو رفعت بصرها بنظرة عتاب رغم مصابها 
الجلل فى الابن والزوج والأخ الغالي الذين تم احتســابهم شهداء عند 
اللــه، ولهذا يحرص الرئيس السيســي على أن يُقبل رؤوســهن حباً 
وكرامة، وأن يكون في حضرتهن الابن الخاشــع المدين المعترف دائماً 
بفضل هذه التضحيات. ولعظمة هذا المشــهد الإنساني وروعته بلغت 
احتفــالات عيد الأم هذا العــام ذروتها الإنســانية والرئيس يكرم أم 
الشهيد ويكرم إلى جوارها سيدات فاضلات من أمهات مصر المثاليات 

في جميع المحافظات.
وأعرب المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات 
نقلا عن محسن المسيري في »الجمهورية«: عن ثقته الكبيرة في وعي 
المجتمع المصري شيوخا وشــبابا بأهمية المشاركة في الانتخابات في 
الداخل خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تحيط به وجهود التنمية 
الرامية لإرساء دعائم الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أنه يعول بشكل 
خاص على الدور الحيوي للمرأة المصرية وحسها الوطني في النزول 
والتوجــه إلى لجان الانتخاب خاصة وأنها كانت ســباقة وفي مقدمة 
صفوف الناخبين في الاســتحقاقات الانتخابية الماضية على نحو كان 

يمثل عاملا حاسما في نجاح تلك الاستحقاقات.
ونســتمر مع المرأة ولكن من صنــف الفنانات حيــث نلتقي نادية 
الجندي فــي حديث أجرته معها ريم حمادة ونشــرت لهــا »البوابة« 
يوم الســبت قالت فيه إنها أجلت الاحتفال بعيــد ميلادها إلى ما بعد 
انتخابات الرئاســة لتحتفل به مع فوز الرئيس السيســي وجاء في 

الحديث:
أكدت الفنانة أنها تتمنى على المستوى الشخصي »الصحة والستر« 
كما تتمنى لمصر أن ينعم عليها الله بالأمن والأمان والخير والاستقرار 
قائلة: »نفسي أشــوف مصر أعظم بلد في الدنيا«، ولفتت إلى أنها لن 
تحتفل بعيد ميلادها هذه الأيــام وأنها قررت تأجيل الاحتفال به لبعد 
إجــراء الانتخابات الرئاســية المقبلة، مضيفة: »ســوف أحتفل بعيد 
ميلادي ولكن بعد أن أطمئن على مســتقبل بلــدي بعد انتهاء العملية 
الانتخابية وظهــور النتائج، لما الناس تنزل ونرفــع رأس مصر أمام 
العالم وأشــعر بالانتصــار بعدها ســوف أحتفل بالمناســبتين معًا، 
موضحة أن حفل عيد ميلادها ستحضره قائمة أصدقاء كبيرة جدًا من 

داخل الوسط الفني.
كما نشرت »المساء« في صفحة الفن التي يشرف عليها أمين الرفاعي 

تحقيقا له بالمشاركة مع إلهام عبد الرحمن. قالت الهام :
أتوقع أن نساء مصر اللاتي يشكلن نصف المجتمع سوف يحتشدن 
أمام صناديق الانتخابات كما احتشــدنا في كل الميادين والشــوارع 
يوم 30 يونيو/حزيران لانتشال مصر من مختطفيها، وأعتقد ستكون 

الإجابة بـ نعم لأن نساء مصر هن سند هذا الوطن.
وقالت الفنانة سوســن بدر: عندنا مثل شعبي شــهير: »كل واحد 
عقله في راســه يعرف خلاصه« وأنا عقلي وضميــري دايما مع بلدي 
اســتحقاق  الرئاســية  الانتخابات  للأمــام.  وتقدمها  واســتقرارها 
دستوري يعني حقي وواجبي فــــــي الوقـــــت نفســه لا يليق أن 
نمشي على سطر ونترك السطر الثاني، من يدعو للمقاطعة عقله وقف 
عنــد هذا الحد. لكن أنا وراء بلدي فــي كل خطوة حتى يعرف القريب 
والبعيــد أن قرارنا من دماغنا محدش هيقــول للمصريين إعملوا وما 

تعملوش.

تفجير الإسكندرية
وبالنســبة للعمليــة الإرهابية التي تعــرض لها مديــر الأمن في 
الإســكندرية اللواء مصطفى النمر باغتياله بوضع عبوة ناسفة أسفل 
ســيارة متوقفة في الشــارع الذي يمر منه ولكنه نجا بينما استشهد 
سائق سيارة الحراسة ومجند وأصيب خمسة أخرون، ولم يعلق على 
الحادث في صحــف أمس إلا أربعة من كتــاب البراويز اليومية ثلاثة 
منهــم في »الأخبار« فعصام الســباعي قال: الجريمــة الإرهابية التي 
شهدتها الإسكندرية أمس ستجعل المصريين أكثر تصميما على النزول 
للتصويت في الانتخابات الرئاســية وإعطاء صوتهم لمن يستطيع أن 

يقودهم للتخلص من كل تلك »الأورام الحيوانية«. رحم الله شهداءنا 
ودوما وأبدا: » تحيا مصر«.

والثاني كان أحمد جلال وقوله :
التفجير الإرهابي في الإســكندرية في مثل هــذه الأيام بالتحديد 
يحمل رســالة إلى المصريين مضمونها: »أرواحكــم في خطر إذا نزلتم 
من بيوتكم إلى صناديق الانتخابات«.  الرســالة وصلت، قرأها ملايين 
المصريــين وفكــروا فيها جيدا واســتوعبوها وزادتهــم إصرارا على 
المشــاركة في الانتخابات الرئاســية. كل من يتمتــع بحق الانتخاب 
ســيتوجه إلى لجنته وينتظر دوره في الطابــور مهما طال الانتظار، 
ولن يفوته صبغ أصبعه بالحبر الفوســفوري ليتباهي أمام كل الناس 
بأنــه أدى واجبه الانتخابي من أجل مصر ومن أجل مســتقبل الأبناء 
والأحفــاد ومن أجل القضــاء نهائيا على الإرهاب. الرســالة وصلت 

وموعدنا غداً في الطابور.
والثالث كان محمد درويش الذي قال:

إلى المأجورين والمغيبين ومــن وراءهم من دول بأجهزة مخابراتها 
وعدتها وعتادها ماذا تظنون بفعلتكم في الإســكندرية؟ ألا تعتقدون 
باستعداد هذا الجمع في المشاركة في الشهادة إذا ما قدر الله وانفجرت 

العبوة؟ إنها مصر وهذا شعبها، فمن أنتم غير حثالة البشر«.
أما الرابع فهو ناجي قمحة في »الجمهورية« وقوله:

تتوهم الجماعات الإرهابية أنهــا بتدبير انفجار هنا أو هناك قادرة 
على التأثير على الإرادة الشــعبية الجارفة التي ترى في الانتخابات 
الرئاسية، أيامها الثلاثة، عيدا وطنيا تشارك فيه الملايين مجددة روح 
ثورة 30 يونيو/ حزيران، مؤكدة الإصرار على تحقيق أهدافها في ظل 
قيادة وطنية قوية العزم، صادقة الوعد، محققة الإنجازات، مبشــرة 

بالمستقبل الأفضل.

معارك وردود
وإلــى المعارك والردود التي بدأها يوم الســبت صابر شــوكت في 
»أخبار اليــوم« وقد أبدى ســعادته من إنذار الرئيس السيســي في 
حديثه مع ساندرا نشأت عن أصحاب برامج التوك شو عندما قال إنه 
يتعجب من استمرار الواحد منهم يوميا ليتكلم ويقدم فقرات لساعات، 
ويركزون على المظاهر والتصرفات الســيئة الموجود مثلها في كل دول 
العالــم بحيث يعتقد الناس أن هذه هي مصــر. ولكن هذا غير حقيقي 
فهناك إيجابيات كثيرة وأنه لا يعارض إبراز السلبيات ولكن ألا تعطي 
الانطباع بأنهــا مصر. وقال إن هذه الظاهرة ســببها جلب الإعلانات 

ورغبات الرعاة.
وأما صابر فقال:

ســنوات وجميع المخلصين في هذا الوطن يستغيثون من »جرائم«  
جنرالات الفضائيات الذين جــاءوا من حيث لا يدري أحد 50٪ منهم 
ظهروا مع أحداث ثــورة 25 يناير/كانون الثانــي منهم من كان » إمام 
مسجد« وآخر معتزل ملاعب وغيره صحافيين » نصف كم« في صحف 
بيرســلم. والأخطر راقصات وغانيات مستترات بالفن. وللأسف سار 
في ركابهم من كانــوا إعلاميين كباراً قبل يناير/كانون الثاني جميعهم 
بلا اســتثناء وضعوا مصالحهم الخاصة وجمــع الأموال فوق صالح 
مصر« شعبا وحكومة« المهم عندهم ارتفاع نسب المشاهدة ورضا رعاة 
برامجهم من المعلنين. وللأســف لو لم تسقط مصر في قبضة الانفلات 
والتآمــر الإخواني الذي خطف ثورة الشــعب وهبة الشــعب في 30 
يونيو/حزيران لاســتعادة ثورته مع جيشنا العظيم وما صاحب ذلك 
من تفجر شــلالات دم وخراب على المصريين من قوى العالم المتحالفة 
مع شــياطين الإخوان حتى الآن. لولا هذا كله كان يستحيل أن يظهر. 
ولكن الأخطر هو ما وصفهم به المرشــح الرئاسي عبدالفتاح السيسي 
يوم الثلاثاء ببرنامج » شــعب ورئيس«، إذ عبر الرجل عن معاناة مئة 
مليون مصري قال لهم بالنص » أنا لا أعرف كيف يستطيع الواحد منهم 
يبقى 3 أو 4 ســاعات على الهواء لمدة سنة، ياترى هايجيب منين مادة 
إعلامية كل همهم المعلنين والمشــاهدة وليس مصلحة وطن«. وطالب 
السيســي الجميع بالتعبير والتكلم وعدم الخوف فقط نراعي مصالح 
هذا الوطن. ترى هل هذا التحذير النهائي لجنرالات الإعلام في مصر؟

وأثار المشكلة أيضا في اليوم نفسه عماد الدين حسين رئيس تحرير 
»الشروق« بقوله :

ارتباطا بالإعلام فقد صار واضحا أن الرئيس لا يحب برامج بعض 
الإعلاميــين التي تمتد لســاعات ولأيــام متواصلة وحجتــه في ذلك 
:«هيجيبوا كلام منين لو استمروا على هذا النحو لمدة سنة مثلا؟«هذا 
هو انطباع الرئيس والسؤال الذي شغل بعض الإعلاميين بعد الحوار 
هو: هل سيكون هناك توجه في الفترة المقبلة بتغيير الصيغة الراهنة 
بحيــث تكون مدة البرامج أقل علمــا أن الرئيس أبدى امتعاضه أيضا 
من نوعية بعض البرامج.النقطة الجوهرية أيضا التي أثارها الرئيس 
تتعلق بالتأهيل والاســتعداد لــدى الإعلاميين وضــرورة امتلاكهم 
للمعلومات والرؤية والإلمام بالسياق العام، وهي نقطة صحيحة تماما 
فقد تراجع الأداء المهني فعلا بســبب تراجع المستويات ولكن لا ننسى 
أن الحكومة تتحمل جانبا من المســؤولية فهي متهمة بمحاباة نوعية 

إعلامية كانت الأكثر إساءة للمهنة في السنوات الأخيرة .
أما الكاتب وجيه وهبة فإنه في مقاله الاحد في »المصري اليوم« فقد 
شن هجوما ضد الرئيس السيسي بسبب استخدامه عبارات دينية في 

أحاديثه وقال عنه:
المصريون اختاروا رئيســهم فى انتخابات حرة من أجل الدفاع عن 

أرواحهم ومعيشــتهم الحرة الكريمة وليس للدفاع عن الدين فلنتكلم 
بلغة السياسة والوطن. إقحام الدين واستخدامه في المجال السياسي 
ســواء عن اقتناع أو عن توظيف عمدي هو من أسهل الوسائل لتعبئة 
وحشــد الجماهير والتقرب إليها. ولكنه أيضــاً، وعلى مدار التاريخ، 
من أكثر الأســاليب خطورة على من يلجأ إليهــا وعلى المجتمع أيضا، 

وتاريخنا القريب يشهد بذلك.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات والكاتب محمد عمر  في »أخبار اليوم« 

الذي كتب تحت عنوان »المتعظون« :
قدر لي أن أشارك في »جنازتين«  متتاليتين إحداهما لقريب وأخرى 
لزميــل ودائما »يا أخي« ما يشــطح خيالي في الجنازات دون ســبب 
لتصورات وهمية  »خزعبلية« في الجنازة التانية كان الوضع مختلفا 
فقد انشــغلت بأن أعرف  »المدة الزمنية« التي يســتغرقها كل » مشيع« 
للتحول من حالة » العظة من الموت« والخوف من حســاب قريب وبين 
العودة إلى ارتكاب كل الذنوب والموبقات التي اعتادوا عليها كأسلوب 
حياة. دائما ما أرى »في الجنــازات وتوديع المتوفين« الكل وقد أصبح 
في حالة من الخشــوع والرهبة بما يشــير إلى أن صاحبها يفكر الآن 
في مثواه الأخير وتلك الحالة تجعلــه يتخذ قرارات فورية بينه وبين 
نفســه في كيفية التقرب إلــى الله والبعد عن الحــرام والنميمة وكل 
ما يجعل آخرته » ســودة« ابتغاء لسيرة حســنة يتمناها  » لما يموت« 
لكن بعد انتهاء مراسم التشــييع والوداع ينسى الكل ما سبق وقرره 
ويعود لســيرته الأولى بمجرد خروجه من حالة الإصلاح النفســية 
التي فرضتها عليه الجنازة وهناك من يســتغرق ثواني أو دقائق لكن 
من المؤكد أن هناك من يتعــظ فعلا من الموت لكن حتى الآن لم أصادف 

أحدا منهم.
وإلى مشــكلة أخرى وهي حقوق الإنســان في مصر حيث طمأننا 
محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير الإعلام في 
عهد عبد الناصر، على حالتها وضمان النظام لها إذ نشرت له »المصري 
اليوم« الســبت حديثا على صفحة كاملة أجراه معه وائل علي تناول 

فيه قضايا عدة منها قوله:
المجلس قام بعمل جيد وأنجز عددا من الأشياء المهمة جدا منذ 2013 
حتى الآن. وهنا أشــير إلى أن الرئيس السيسي تدخل بنفسه في أكثر 
من مناســبة ووقف مع المجلس عندما لجأنا إليه في أكثر من مرة وهي 
شــهادة حق علينا أن نقولها، وأيضا المهندس شريف إسماعيل رئيس 
الوزراء. وهنا أيضا أقول ولأول مرة إن إســماعيل من نوعية مختلفة 
لم أجدها في الجهاز الحكومي شديد البيروقراطية حيث تدخل الرجل 
أكثر من مرة للحفاظ على اســتقلالية المجلس وكان سريع الاستجابة 
لمطالبنــا وتوصياتنا مناقشــة بعض القضايا التي تمس اســتقلالية 
المجلــس وفقا للقانــون الجديد. وهو مشــكورا أكد لي هــذا وأصدر 
تعليماته خلال اللقاء لباقي الوزارات والجهات المعنية بتســهيل مهمة 
عمل المجلس والتشــديد على الحفاظ على اســتقلالية المجلس وعدم 
المساس بها حتى لا يتأثر وضعه وتصنيفه دوليا، وأيضا عندما طلبت 
الحكومة من البرلمان تفعيل حالة الطــوارئ التقيته وطلبت ألا يكون 
لهذا القرار تأثيــر على وضعية الحريات وحالة حقوق الإنســان فى 
البلاد ووعد بأنه لن يســتخدم إلا فى حــدود المعلن عنه وهو مكافحة 

الإرهاب وهو ما حدث بالفعل فيما بعد.

البشر قبل الحجر
وطبعا حقوق الإنســان السياســية ترتبط بحقوقــه الاقتصادية 
وضمان حيــاة كريمة له ولا يمكن أن تكون كذلك بالنســبة لســكان 
المناطق العشوائية لذلك تعمل الحكومة على ازالتها وخلق مجتمعات 
جديدة لهم قــال عنها خالد صديق المدير التنفيــذي لصندوق تطوير 
المناطق العشــوائية في حديث نشــرته له »الشــروق« يوم السبت 

وأجراه معه محمد علاء وإسلام عبد المقصود:
لدينا 276 منطقة عشــوائية غير أمنة في مصر تضم 200 ألف وحدة 
ســكنية يقطنها نحو 850 ألف مواطن حســب آخــر إحصاء وهو رقم 
متغيــر من وقت لآخر؛ ففــي العام 2008 كان عــدد المناطق غير الأمنة 
405 مناطق وفــي العام 2014 بلغ 366 منطقــة ووصلت في عام 2016 
إلى 351 منطقة، وســننتهي من تطوير جميع المناطق العشوائية غير 
الآمنة خــلال العام الحالي بناء علــى تكليفات الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي، إن شــاء الله، نأمل أن تكون خالية من العشوائيات بشكل 
نهائي مع حلول العام 2030 وأن تكــون النظرة لمصر مختلفة وراقية. 
نراعي في كل مشروعاتنا أن نطور البشر قبل الحجر؛ وخطتنا القومية 
للتطوير تتضمن المحور النفسي والبيئي والاقتصادي للمواطن ساكن 
العشوائيات ونســتعين بعدد من الجمعيات الأهلية في بعض المناطق 
لتأهيل المواطنين للعيــش بطريقة جديدة ونطبــق برامج اجتماعية 
وثقافية قبل انتقالهم لمســاكنهم بعد اكتمال التطوير وتستمر المتابعة 

بعد ذلك لفترة من الزمن.
وخالد صديق يشــير إلى عدد من المهازل والمخازي التي صدرت عن 
عدد من الذين تم نقلهم من مساكنهم غير الآدمية إلى المساكن الجديدة 
فقد عمد بعضهم إلى تأجير المســكن الجديد مــن الباطن وأخذ الأجرة 
والعودة إلى منطقته العشوائية، والبعض قام بسرقة أدوات كهرباء 

وغيرها.

نادية الجندي تؤجل الاحتفال بعيد ميلادها إلى يوم فوز السيسي والمطرب حكيم يتجول في أتوبيس نهري يغني لإنجازاته

المواطنون ينتظرون ما بعد الانتخابات... استحقاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وسط أعباء الديون وعجز الموازنة 
القاهرة ـ مكتب »القدس العربي« من حسنين كروم:

سيطرت على الأغلبية اهتمامات الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ اليوم الاثنين وتستمر الثلاثاء والأربعاء حيث ازداد التركيز الهائل 
في جميع وسائل الإعلام من صحف ومجلات وقنوات فضائية تليفزيونية مملوكة للدولة وللقطاع الخاص على الرئيس السيسي تحت 
شــعار أنزل وشارك، واســتعراض الإنجازات الاقتصادية التي حققها في فترة رئاســته الأولى، وإعادة مقاطع من الحوار الذي أجرته 
معه مخرجة الإفلام التســجيلية ســاندرا نشــأت، ثم أضيف إلى كل ذلك عنصر جديد وهو الأغاني التي شــارك فيها عدد من المطربين 
منهم الإماراتي حســين الجسمي والتونسي صابر الرباعي. إلا أن الأغنية الأبرز كانت للمطرب حكيم الذي تجول في اتوبيس مكشوف 
فــي شــوارع القاهرة، وفــي أتوبيس نهري ليغني للرئيس ويشــجع على النزول والانتخــاب، وهو ما اجتذب اهتمامــات الناس في كل 
الأماكن وخاصة النســاء والفتيات والزغاريد التي أطلقنها. وتأكد أكثر من أي وقت معنى أن نســبة مشــاركتهن ستزداد وهن مؤيدات 
للرئيس ويعتمد على كتلتهن الكبيرة ولديهن أسباب عديدة لتأييده قد لا يدركها من هم خارج مصر. أول وأهم هذه الأسباب هو استعادة 
الأمن الذي ظل مفقودا بعد ثورة يناير/كانون الثاني ســنة 2011 حيث لم تجرؤ معظم الفتيات والســيدات النزول من بيوتهن خوفا من 
الاختطاف والســرقة والاعتداءات الجنسية ومهاجمة الشقق من جانب العصابات التي انتشرت بسبب انكسار الشرطة، وما تبع ذلك 
من تصرفات الإخوان المســلمين بعد وصولهم إلى الحكم عام 2012 والنمو الهائل لنفوذ الســلفيين لولا نزول الجيش للشوارع وحفظهم 
الأمن إلى حد ما ثم إطاحة وزير الدفاع عبد الفتاح السيســي بحكم الإخوان واســتعادة الشــرطة لياقتها وقوتها. أدى انتشار العمليات 

الإرهابية وسقوط آلاف الشهداء من الشرطة والجيش إلى انحياز أمهاتهم وزوجاتهم وشقيقاتهم إلى النظام. 
وقد أخبرنا زمــــــيلنا الرســام في »الأخبار« عمرو فهمي أنه ســمع مواطنا مصريا يتصل هاتفيا بالرئيس الروسي بوتين ويقول له : 
أحنا بنبارك ونهني علي ثقة الشــعب الروســي الشــقيق للرئيس بوتين بولاية جديدة وعايزين الحلاوة تغير لنا أورجواي من المجموعة 

بتاعتنا.
لكــن صدمة مفاجئة لم تكن علــى البال أو الخاطر، كما يقول المثل الشــعبي، أصابت الجميع وهي العمليــة الإرهابية التي وقعت في 
شــارع المعسكر الروماني حيث انفجرت عبوة ناسفة وضعت أسفل ســيارة متوقفة أثناء مرور سيارة مدير الأمن اللواء مصطفى النمر 
وأدت إلى استشــهاد ســائق ســيارة الحراســة ومجند معه. وســارع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بالســفر للمدينة ومعاينة 
الحادث، وأكد أنه تم التعرف على الفاعلين بما يعني أنه سيتم القبض عليهم لكن الحادث رغم أنه لا يقارن بغيره من الحوادث الإرهابية 
التي راح ضحيتها كثيرون من أفراد الجيش والشــرطة الا أنها شــديدة الخطورة أولا لأنها حدثت في شارع خلف فندق تيوليب خمسة 

نجوم المملوك للقوات المسلحة ومعظم نزلائه من المدنيين.
وإلى بعض مما عندنا:
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اقتصاد ومـال

»دبي العالمية« تستحوذ على حصص 
في منطقتين اقتصاديتين في قازاخستان

■ دبــي - وكالات: قالــت »موانئ دبي 
العالمية« المملوكــة لحكومة دبي أمس الأول، 
خلال زيارة قام بها رئيس قازاخســتان نور 
ســلطان نزارباييف إلى دولة الإمارات، أنها 
تخطط للاستحواذ على حصص في منطقتين 

اقتصاديتين خاصتين في قازاخستان.
تخطــط  أنهــا  بيــان  فــي  وأوضحــت 
للاستحواذ على حصة نســبتها 51 في المئة 
فــي منطقة خورجــوس الخاصــة وحصة 
نسبتها 49 في المئة من منطقة أكتاو. وأضافت 
اتفاقــين إطاريين مــع حكومة  أنها وقعــت 
الاســتحواذ  بعملية  يتعلقان  قازاخســتان 
وحَوكَمة وإدارة المنطقتــين، دون ذكر المزيد 

من التفاصيل.
والمنطقة الاقتصادية الخاصة تكون عادة 
منطقة جغرافيــة في دولة مــا فيها مصانع 
صــة للتصدير إلى  تكــون منتجاتهــا مخصَّ

الدول الأخرى. 
وأوضح البيــان أن ذلك سيســاعد على 
امتداد  علــى  التجــاري  الترابــط  تعزيــز 
طريــق الحريــر الجديــد ومناولــة المواد 
والبضائع  والحاويــات  الهيدروكربونيــة 

السائبة.  
أطلقتها  مبــادرة  الجديد  الحرير  وطريق 
الصين، للربط بين آسيا وأوروبا عبر السكك 

الحديدية.  
يذكر أن »موانئ دبــي العالمية« تقوم منذ 
أكثر من أربعة أعــوام بإدارة مينــاء أكتاو 
الرئيســي  الذي يعتبر ميناء كازاخســتان 

لشــحن البضائع العامة والسائبة على بحر 
قزوين )غرب(.  

وتعتبر كازاخســتان أكبر دولة إسلامية 
من حيث المساحة )وتقدر مساحتها بمليونين 
وســبعمائة ألف كيلو متر مربــع(، وتقع في 
قارتي آســيا وأوروبا وتشترك حدودها مع 

عدة دول أبرزها الصين وروسيا. 
وموانــئ دبي العالمية، من أكبر مشــغلي 
الموانئ فــي العالم، وتضــم محفظة أعمالها 
أكثر من 78 محطة بحرية وبرية موزعة على 
ست قارات بما في ذلك المشاريع الجديدة قيد 
الهنــد وأفريقيا وأوروبا  الإنجاز في كل من 

والشرق الأوسط. 

أسهم »دانة غاز« تدعم سوق أبوظبي... وصعود أسهم قيادية في السعودية
■  دبــي - رويتــرز: لم تشــهد أســواق الأســهم 
الخليجية بشــكل عام تحركات تذكر أمس الأحد، وإن 
كان ســهم »دانة غاز« صعد كثيرا في ســوق أبوظبي 
بدعم أنباء عن خطط الشــركة لصرف توزيعات أرباح 

سنوية للمرة الأولى خلال أعوام.
وزاد المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.8 في المئة مع 
صعود سهم »دانة غاز« 8.3 في المئة، بعدما قال مجلس 
إدارة الشركة أنه سيسعى لنيل موافقة المساهمين على 
صرف توزيعات نقدية عن عام 2017 بواقع خمسة في 
المئة من رأس المال، أو نحو 349 مليون درهم )95 مليون 

دولار(.
د الخطة  وبتحويل الأموال للمســاهمين، ربمــا تُعَقِّ
نزاع »دانــة غاز« مع حاملــي صكوك لهــا بقيمة 700 
مليون دولار، بعد قرار الشركة عدم سداد استحقاقات 
أنها أصبحت مخالفة  التي قالت  السندات الإســلامية 
للقانون بعد تغييرات طرأت على تشــريعات التمويل 

الإسلامي. وفي دبي، ارتفع ســهم »ديار« للتطوير 2.5 
فــي المئة إلى 0.487 درهــم، وكان الأفضل أداء والأكثر 
تداولا في الســوق، بعدما تعافى من مستوى دعم فني 
عند 0.470 درهم، وهو المستوى المتدني الذي سجله في 

نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
لكن مؤشــر ســوق دبي تراجــع 1.1 فــي المئة مع 
انخفاض ســهم »إعمار« العقارية القيادي 2.7 في المئة 
إلى 5.73 درهم، مســجلا أدنى مستوى إغلاق له في 21 
شهرا، حيث تضرر السهم من هبوط سوق العقارات في 

الإمارة.
وشهد ســهم »النعيم القابضة للاستثمارات«، وهي 
بنك اســتثمار مصري، تعاملات هزيلة لدى إدراجه في 
بورصة دبي، حيــث أغلق عند 2.40 درهــم، بعدما تم 
تداوله بالبورصة المصرية في نهاية الأســبوع الماضي 
عند 0.65 دولار، أو ما يعادل 2.39 درهم. كما هبط سهم 
»النعيم« الُمدرجَ في البورصــة المصرية أمس إلى 0.64 

دولار.
السعودية مستقرا  الرئيسي للسوق  المؤشر  وأغلق 
تقريبــا، لكن ســهم الشــركة الســعودية للصناعات 
الأساسية »سابك« ارتفع 0.9 في المئة. ويجتذب السهم 
أموالا أجنبيــة مع انضمام الرياض المتوقع لمؤشــرات 

أسواق ناشئة.
ومن بين الأســهم الأخرى التي يفضلها المستثمرون 
الأجانب ســهم »مصرف الراجحي، الــذي زاد 0.7 في 
المئة، وسهم »مجموعة ســامبا المالية« الذي صعد 1.3 

في المئة.
وكان ســهم الوطنية للتنميــة الزراعية »نادك« من 
بين الأســهم الأفضل أداء في السوق بصعوده 4.4 في 
المئة، بعدما أعلنت الشــركة عن إبــرام اتفاقية نهائية 
للاســتحواذ على جميع الحصص في شركة »الصافي 
الألبــان والعصائر من  دانون المحــدودة« لمنتجــات 
شركتين في صفقة لتبادل الأسهم. وستزيد الصفقة عدد 

أسهم »نادك« إلى 138.3 مليون سهم من 84.7 مليون.
وهبط مؤشــر بورصة قطر 0.8 في المئة تحت ضغط 
تراجع سهم »بنك قطر الأول« ثلاثة في المئة وكان الأكثر 

تداولا في السوق.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في السعوديةد ارتفع المؤشر 0.02 في المئة إلى 7843 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.8 في المئة إلى 4615 
نقطة. لكن مؤشــر دبي تراجع 1.1 فــي المئة إلى 3115 

نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 0.8 في المئة إلى 8753 نقطة. 

كما هبط المؤشر الكويتي 0.5 في المئة إلى 6632 نقطة.
وزاد المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1335 نقطة. 

كما زاد المؤشر العُماني 0.03 في المئة إلى 4803 نقاط.
وفي  مصر انخفض المؤشــر 0.5 في المئة إلى 16985 

نقطة.

قطر للبترول توقع وثيقة المبادئ 
التوجيهية للحد من انبعاثات غاز الميثان

■  الدوحــة - د.ب.أ: وقعت »قطر للبتــرول« أمس الأول وثيقة تضمن 
المبادئ التوجيهية للحد من انبعاثات غاز الميثان عبر جميع مراحل صناعة 

الغاز الطبيعي، بدءا من الإنتاج إلى المستهلك.
ووقــع الوثيقة المهندس ســعد بن شــريده الكعبي، العضــو المنتدب 
والرئيــس التنفيذي لـ«قطر للبتــرول«، في احتفال خــاص في الدوحة 
بحضور بن فان بيردن، الرئيس التنفيذي لشــركة »رويال داتش شــل«، 

وهي إحدى أكبر الشركات الموقعة على هذه المبادئ.
وأكد في بيان التزام »قطر للبترول« المســتمر بالمســاهمة في الحد من 
انبعاثات غاز الميثان قائلا »إن هذا الالتزام يشكل جزءاً من مسؤولية بيئية 

أوسع ترسخها قيمنا المؤسسية ومعاييرنا التشغيلية.«
وأضاف »بصفتنــا أكبر منتج للغاز الطبيعي المســال فــي العالم، فقد 
حرصنــا دوماً على التزامنــا بأعلى المعايير والممارســات البيئية، بما في 
ذلك بناء مشروع اســترجاع الغاز المتبخّر أثناء الشــحن، وهو أحد أكبر 

الاستثمارات البيئية في العالم والأضخم من نوعه.«
وقال أيضا »بتوقيعنــا اليوم على وثيقة المبــادئ التوجيهية للحد من 
انبعاثات غــاز الميثان الناتجة عبر جميع مراحــل صناعة الغاز الطبيعي، 
فإننا نرسل رســالة هامة باستمرار التزامنا بمسؤوليتنا البيئية من خلال 
الإدارة الآمنــة لعملياتنا، وتقليل التأثيرات الســلبية علــى البيئة. نحن 
نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد، ونعبّر عن سعادتنا بالانضمام إلى 
نظرائنا في صناعة الطاقة العالمية في تبني المبادئ التوجيهية للمســاعدة 

في تحقيق أهداف المناخ العالمي.«
وبهــذا التوقيع أصبحت »قطر للبترول« الأولى من بين شــركات النفط 
الوطنية في منطقة الشرق الأوســط التي توقع هذه الوثيقة لتكون جزءاً 
من الجهود الأوسع لكبريات مؤسســات صناعة الطاقة العالمية في ضمان 
اســتمرار لعب الغاز الطبيعي دوراً حاســماً وفعّالا في التوفيق بين تلبية 

متطلبات الطاقة المستقبلية والتعامل مع تغير المناخ.

الأردن يدرس الاستثمارات السعودية
 المتوقعة في منطقة العقبة الاقتصادية

الخاصة في إطار مشروع »نيوم«  
■  عمان د ب أ : قال رئيس ســلطة منطقة العقبــة الاقتصادية الأردنية 
الخاصة، ناصر الشريدة، ان الأردن يدرس بعناية الاستثمارات المطروحة 
من قبل الجانب الســعودي فيما يتعلق بمشــروع »نيوم« لتطوير مدينة 
العقبة، مشــيرا إلى وجود مشــاورات مع الجانب السعودي للتوصل إلى 

اتفاق نهائي.
لِع  ونقلت صحيفة )الغــد( الأردنية أمس الأحد عنه القول ان الأردن مُطَّ
على الخطة الســعودية بشــأن مشــروع »نيوم«، خصوصا فيما يتعلق 
بالجانــب الأردني منه، مؤكــدا »أن مدينة العقبة ســتكون جزءا من هذا 

المشروع، حيث سيجري تطويرها ضمن استثمارات سعودية أردنية«.
وأوضح أنه ســيتم الإعلان عن كامل تفاصيل تلك الاســتثمارات، عقب 
التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها مع الجانب السعودي، متوقعا أن الإعلان 

عن تلك الاستثمارات لن يأخذ وقتا طويلا.
وأشار الشريدة إلى أن »نيوم سيحفز توجه المستثمرين العالميين نحو 
المنطقة، كما سيكون بـ«مثابة إعلان ثقة بأمن الأردن واستقراره، ونجاعة 

العقبة كنموذج لمنطقة اقتصادية خاصة«.
ويُتوقع ان يوفر مشــروع »نيوم«، الذي يقع شــمال غرب الســعودية 
ويمتد على أراض داخل مصر والأردن، ســيوفر العديد من فرص التطوير، 
في نطاقه الجغرفي الممتد على 26500 كيلومتر مربع في ثلاث دول، والذي  
يتمتــع بعدد من المزايا الفريدة، كالقرب من أســواق ومســارات التجارة 

العالمية.
وأعرب الشــريدة عن ترحيب الأردن بهذا المشروع العالمي، »الذي جاء 

نتيجة مشاورات بين الأردن والسعودية«.
كانت الرياض قد قامت بإنشــاء هيئة خاصة للإشــراف على مشروع 
»نيوم« برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقول ان المشروع 
يتضمن اســتثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولار أمريكي تمول السعودية 
من خلال »صندوق الاستثمارات العامة« جزءا منها، في حين يمول القطاع 

الخاص القسم الأكيبر من الاستثمارات.

رابطة تجارية كورية جنوبية: التوسع 
في الشرق الأوسط وافريقيا حيوي جدا 
في ظل إجراءات أمريكا والصين الحمائية

■  ســيول - د ب أ: قالــت رابطــة التجــارة الدولية دوليــة الكورية 
الجنوبية أمس الأحد ان الشركات الكورية الجنوبية في حاجة إلى توسيع 
وجودها في أسواق الشرق الأوســط وأفريقيا في ظل إجراءات الحمائية 

في الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وذكرت وكالة )يونهاب« الكورية الجنوبية للأنباء أن الرابطة قالت في 
تقرير حديث لها أنه يتعين على أكبر رابع اقتصاد في آســيا تنويع أسواقه 
للحفاظ على نمــو الصادرات، وذلك في ظل توجه بكين وواشــنطن، أكبر 

شريكين تجارين لكوريا الجنوبية، إلى حماية أسواقهما.
وقالت الرابطة »تتمتع أســواق أفريقيا والشــرق الأوسط بإمكانيات 
كبيــرة للنمــو يمكن أن تقــدم فرصا جيــدة للأعمال التجاريــة الكورية 
الجنوبية«. ويذكــر أن الصــادرات الكورية الجنوبية تمثــل 2.7%  من 
واردات الشــرق الأوسط و 1.2%  من واردات أفريقيا، وهى نسبة أقل من 

نسبة واردات هاتين المنطقتين من الصين وأمريكا وألمانيا.
وأوضحــت الرابطة أن منطقة الشــرق الأوســط فيها عــدد كبير من 
المواطنين الاثرياء، ومــن المتوقع زيادة عددهم بنســبة 3 % خلال العام 
الجاري، كمــا ان  من المتوقع أن تواصل اقتصــادات دول المنطقة النمو في 

قطاعي الصناعة والتجزئة.
وفيما يتعلق بأفريقيا، أشــارت الرابطة إلى أنها تشهد تطورات تتعلق 
بالاستقرار السياسي والاقتصادي من شأنها تعزيز جاذبية القارة كسوق 

استراتيجي.
وأضافــت ا أنه ربما ســوف تشــهد المنطقــة ارتفاعا فــي الطلب على 
السيارات والبضائع الاستهلاكية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والمواد 

المتعلقة بالبناء.
ومــن ناحية أخــرى، أعلنت الرابطة أنها ســوف تفتتــح مركزا للدعم 
التجاري في الإمارات العربية المتحدة هذا الأســبوع لمســاعدة الشركات 

الكورية الجنوبية دخول دول أفريقيا والشرق الأوسط بصورة أفضل.

علماء: جليد المحيط المتجمد الشمالي يقترب 
من أدنى مستوى قياسي في الشتاء بسبب الذوبان

■ أوسلو/واشنطن - رويترز: قال علماء ان الغطاء الجليدي للمحيط 
المتجمد الشمالي في فصل الشتاء انكمش هذا العام إلى ثاني أصغر مساحة 
له منذ بدء التسجيل، وذلك في إطار ذوبان ناجم عن ارتفاع درجة حرارة 
الأرض يمهد الطريق أمام عمليات الشــحن والتنقيب عن النفط في المنطقة 

وربما يتسبب في تقلب أحوال الطقس جنوبا.
وقال المركز الوطني الأمريكي لبيانات الثلوج والجليد في آخر تقاريره 
حول الموضوع والصادر في نهاية الأســبوع الماضــي ان الغطاء الجليدي 
العائم ربما بلغ حدا أقصى ســنويا في 17 مارس/آذار على مســاحة 14.5 
مليــون كيلومتر مربع، وهو ما يزيد بقدر ضئيل عن مســاحة قياســية له 

سجلت عام 2017.
ومع نهاية فصل الشــتاء في مارس آذار، يصل امتــداد المياه المتجمدة 
حول القطب الشمالي إلى حده أقصى، لكنه لا يلبث أن يبدأ في الذوبان إلى 

أن يصل إلى حد أدنى سنوي في سبتمبر/أيلول من كل عام.
وانكمش الغطاء الجليدي للمحيط المتجمد الشــمالي في العقود القليلة 
الماضية في ظاهرة يقول علماء ان السبب فيها هو ارتفاع درجات الحرارة 

بفعل النشاط البشري مما يتسبب في التغير المناخي.
ويتناقض تقلــص الغطاء الجليدي مع تصريحــات للرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب خلال مقابلة تلفزيونية في شــهر يناير/كانون الثاني حين 
قال »كانت القمم الجليدية في طريقها للذوبان... لكنها الآن تســجل أرقاما 

قياسية«.

صناعة الساعات السويسرية الفاخرة تتجه إلى المبيعات الإلكترونية
صُنّــاع  اقتنــع  رويتــرز:   - بــازل   ■
الساعات السويســرية الفاخرة أخيرا بأن 
زبائنهم يمكن أن يدفعــوا آلاف الدولارات 
لشراء ساعة يد عن طريق الإنترنت، وذلك 
بعد ازدهــار المبيعات الإلكترونية للســلع 
التجارية،  العلامــات  وتســعى  الفاخرة. 
سواء كانت أسماء صغيرة أو كبيرة، لجذب 
المتســوقين الشــبان، وانضمت إلى اتجاه 
للبيع الإلكتروني يعم أوســاط عالم السلع 
الفاخرة، حيث تدفــع المبيعات الإلكترونية 

مثلا تطلعات دور الأزياء الكبرى للنمو.
وقال جــان كلــود بيفيه، مديــر قطاع 
لوي  إنسي  مويت  مجموعة  في  الســاعات 
فيتــون »إل.في.إم.إتــش«، فــي مقابلــة 
خــلال معرض عالــم بازل للســاعات »لم 
ندرك ســرعة إقبال جيــل الألفية الجديدة 
على شراء الســيارات والساعات من على 

الإنترنت«.
وأضاف أن ماركة ســاعات »تاغ هوير« 
التي تصنعها مجموعته تتطلع إلى إنشــاء 
مواقــع خاصة بها للتســوق عبر الإنترنت 
وذلك خلال 18 شــهرا. وتديــر »تاغ هوير« 
بالفعــل متاجر إلكترونية فــي خمس دول 
منها الولايات المتحدة وبريطانيا. وستسلك 
ســاعات »إيبلو« و»إينيــت« التابعة أيضا 

لمجموعة »إل.في.إم.إتش« هذا الطريق.
وخاضــت أســماء عديدة فــي صناعة 
الساعات الفاخرة تجربة البيع الإلكتروني، 
وإن كان ذلك عن طريق التعاون لمرة واحدة 
مع بائع تجزئــة إلكتروني يعرض علامات 

تجارية متعددة.
لكــن صُنّــاع الســاعات السويســرية 
بيع  عليهم  ان  مؤخــرا  أدركــوا  الفاخــرة 
منتجاتهــم علــى الإنترنــت عبــر المواقع 
بأنفســهم،  يديرونها  التي  بهــم،  الخاصة 

والتي لا تعرض شيئا آخر غيرها.
ويقول جيــروم بيار، المديــر التنفيذي 
لشــركة »كــوروم« السويســرية المملوكة 
لـ:سيتي تشــامب« الصينية »نريد طمأنة 
الناس بشــأن مصداقيتنــا، وأن نأخذ في 
الاعتبار أن زبائن اليوم ربما يرغبون أيضا 
في شــراء ساعة وهم يحتســون كأسا من 
النبيذ في منازلهم مســاء«. وأضاف أن أول 
موقع إلكتروني خاص بشركته سيصبح في 

طور التشغيل الكامل خلال شهرين.
الاستشارية  كو«  آند  »بين  شركة  وتقول 
ان من المتوقع أن تمثل المبيعات الإلكترونية 
ربع المبيعات الإجمالية للسلع الفاخرة على 
مســتوى العالم بحلول عام 2025، ارتفاعا 

من نحو تسعة في المئة العام الماضي.

البنك المركزي الإماراتي ينفي  
الترخيص بتداول العملات الافتراضية

■ دبــي - الأناضول: نفى مبارك المنصــوري، محافظ مصرف 
الإمارات المركــزي، أن يكــون المصرف قد رخص بتــداول أي من 
العمــلات الافتراضية للتــداول في الدولة.  وأكــد في تصريحات 
نقلتهــا نقلت صحيفــة )الاتحــاد( الإماراتية أمس الأحــد أن لم 
يرخص بتــداول العمــلات الافتراضيــة، لأنها لا تمــر بالقنوات 
الرســمية، ولذلك لا يمكــن مراقبتها أو التحقق منها.   وقبل شــهر 
من الآن، حذرت هيئة الســوق المالية الإماراتية من أن الاســتثمار 
والمضاربة والمشــاركة في الطروحات الأولية للعملات الافتراضية 
ينطوي على مخاطــر عالية، من بينها مخاطر خســارة رأس المال 
والاحتيال.  ولفت محافظ البنك المركزي الإماراتي أمس إلى وجود 
مشاكل تتعلق بالعملات الافتراضية ما تثيره من تحديات مرتبطة 
بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.  وأوضح أن هذه العملات 
خسرت الكثير من قيمتها عندما أعلنت بعض الدول عدم اعتمادها.   

وارتفعت القيمة الســوقية للعملات الافتراضية بشــدة في 2017، 
لتنهي العام عند 569.7 مليــار دولار، مقابل 171.7 مليار في 2016.  
لكن منذ بداية 2018 تعرضت العملات الافتراضية لخســائر فادحة 
مع استمرار تضييق الحصار عليها من جانب الدول لمنع تداولها، أو 
عبر مهاجمتها من قبل كبار المســؤولين حول العالم بسبب تقلباتها 

الشديدة واحتمال استغلالها في أنشطة غير مشروعة. 
وكانت ســلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي قد 
قالت في وقت سابق من الشــهر الماضي أنها تقوم بمراجعة قوانين 
وأنظمة التعامــل بالعملات الافتراضية.  وأشــارت إلى أنها تعمل 
بشــكل مشــترك حالياً مع الهيئات المختصة والخبراء والأطراف 
المعنية، لتطويــر إطار تنظيمي قائم على منهجية الحد من المخاطر، 
لتنظيم ومراقبة أنشطة الوساطة والتعامل بالعملات الافتراضية 

التي تتم في سوق أبوظبي العالمي.

أبوظبي تواصل خطة لدمج الكيانات الحكومية
■  أبوظبــي - رويترز: قال متحدث باســم »دائرة 
الطاقة« التي أنشــأتها أبوظبي حديثــا أمس الأحد أنه 
تقرر ضم »هيئــة مياه وكهرباء أبوظبــي« إلى الدائرة 
في إطار خطة لدمــج الكيانات الحكومية. وســيصبح 
»مكتب التنظيم والرقابــة لقطاع الماء والكهرباء« جزءا 

من الدائرة الجديدة.
ودمجت أبوظبي بعضا من أكبر شركاتها في العامين 
الأخيرين في إطار مراجعة استراتيجية لمواجهة انهيار 

أسعار النفط.
واندمج اثنان من أكبر بنوك أبوظبي، »بنك أبوظبي 
الوطنــي« و«الخليج الأول«، ليشــكلا »بنــك أبوظبي 

البترولية  الاســتثمارات  شــركة  واندمجــت  الأول«. 
الدولية »آيبيك« مع »مبادلة«. وهذا الشــهر جرى ضم 

»مجلس أبوظبي للاستثمار« إلى »مبادلة للاستثمار«.
وفي الشــهر الماضي أصدر رئيس الإمارات، الشيخ 
خليفة بن زايد بوصفه حاكمــا لأبوطبي، مجموعة من 
القوانين لإنشــاء عدد من الدوائــر الحكومية من بينها 

دائرة الطاقة.
وقال المتحدث باســم الدائرة أنــه بموجب القانون 
الــذي أضحى نافذا فــي 20 فبراير/شــباط 2018، فإن 
»هيئــة مياه وكهربــاء أبوظبــي« و«مكتــب التنظيم 
والرقابــة لقطاع المــاء والكهرباء« ســيتبعان الدائرة 

والتزامات  وحقوق  أصول  جميع  وســتنتقل  الجديدة. 
»هيئة مياه وكهرباء أبوظبي« إلــى دائرة الطاقة التي 
تتحمل مسؤولية التخطيط الاستراتيجي لقطاع الطاقة 

بأسره في أبوظبي.
وتملك »هيئة مياه وكهرباء أبوظبي« 74.1في المئة في 
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة »طاقة«. وبهذه الخطوة 
أضحت الشــركة الُمدرَجــة في بورصــة أبوظبي تابعة 

لدائرة الطاقة.
وتحوز الهيئة عشر محطات لتوليد الكهرباء وتحلية 
المياه. وفي وقت سابق من العام دعت لتقديم العروض 

لبناء أكبر محطة تحلية في العالم.

لوحة الكترونية ضخمة لصورة ساعة عند مدخل معرض للساعات الفاخرة في مدينة بازل السويسرية

الصين تجدد تعهدها بفتح السوق وحماية حقوق الملكية الفكرية
■  بكــين - وكالات: تعهــدت الصينأمــس الأحد 
بالمضي قدمــا في فتح الســوق وإجــراء إصلاحات، 
مؤكدة أنها ستتعامل مع الشــركات المحلية والأجنبية 

على قدم المساواة، وتحمي حقوق الملكية الفكرية.
جاء التعهد بالإصلاحــات والمعاملة بالمثل من هان 
تشــنغ، نائب رئيس الوزراء، في الوقت الذي تتنامى 
فيه احتمالات نشــوب حــرب تجارية مــع الولايات 

المتحدة.
وأبلغ  في أول حديث له منــذ تعيينه نائبا تنفيذيا 
لرئيس الــوزراء، »منتــدى تنمية الصــين« في بكين 
أن الصين تحتاج »للانفتاح بشــكل أكبــر على العالم 
الخارجــي«، وأنها ســتفعل ذلك من خــلال مبادرتها 

»الحزام والطريق«.
وتابع أن الصين تعي تماما أن العولمة الاقتصادية »لا 
رجعة فيهــا«، مضيفا أن الأحادية والحمائية التجارية 

لا تخدم مصالح أحد.
وقال هي لي فينغ، رئيــس اللجنة الوطنية للتنمية 
والإصلاح، خــلال نفس المنتدى، إن الصين »ســتزيد 
الإصلاحات الهيكليــة على جانب العرض وتعمل بجد 

لإزالة المعروض غير الفعال«.
وقال أيضا ان الصين ستقدم أيضا »حماية متساوية 
لحقوق الملكية بجميــع أنواعها«، وتعزز حماية حقوق 
الملكية الفكرية، مضيفا أن بلاده ستحقق تكاملا أفضل 

بين القطاع المالي والاقتصاد الحقيقي.
وفي وقت سابق هذا الشهر قالت اللجنة ان الصين، 
أكبــر منتج للصُلــب )الفــولاذ( والفحم فــي العالم، 
ســتخفض طاقتها السنوية من الصُلب نحو 30 مليون 

طن ومن الفحم حوالي 150 مليون طن هذا العام.
من جهــة ثانية تعهد وزير الماليــة الصيني الجديد 
أمس بمواصلة إصلاحات مالية تشــمل تغييرا للنظم 
الضريبية على قطاعي الصناعــة والنقل، وكذلك دعم 

هدف الدولة لتحقيق نمو »عالي الجودة«.
هذه التصريحات جاءت في أول كلمة علنية يلقيها 
منذ تعيينه وزيرا للمالية في وقت ســابق من الشــهر 

الجاري.

وقال ان الصين ستخفض مستويات ضريبة القيمة 
المضافة لقطاعي الصناعة والنقل في ، وستعد مسودة 
تشريع لضريبة استهلاك، وتطبق مراجعة أداء جديدة 

لإدارة الميزانية. لكنه لم يذكر تفاصيل.
ورفض ليــو تلميح أحد الحاضريــن إلى أن الصين 
لم تحرز تقدما يذكر في تطوير اقتصاد الســوق. وقال 
»ليس هناك من يفهم اقتصاد الســوق أكثر من الشعب 

الصيني ومسؤولي الحكومة الصينية«.
وأضاف أن الصين ســتدرس سياسة ضريبية لدعم 
الشركات  وتشــجيع  البلاد،  في  الأجنبي  الاســتثمار 
الصينية على الاســتثمار في الخارج، في الوقت الذي 
تواجه فيه »وضعا عولميا جديدا«. على صعيد آخر قال 
خبراء صينيون ان الخطة الأخيرة للحكومة الأمريكية 

بشــأن فرض رســوم جمركية على واردات الولايات 
المتحدة من الصين ســتلحق الضرر بالطرفين والعالم، 
ودعــا الإدارة الأمريكيــة إلى تجنب اقتــراف أخطاء 
كبرى. وكان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب قد وقع 
يوم الخميــس الماضي على مذكرة قد تفرض رســوما 
جمركية علــى واردات من الصين تصــل إلى 60 مليار 
دولار، بالإضافة إلى قيود على الاســتثمار الصيني في 

الولايات المتحدة.
وأشــار تشــو مين، رئيس المعهد الوطني للبحوث 
المالية في جامعة تســينغهوا في بكين، إلى التداعيات 
العالميــة، وقال  الصناعية  المحتملة علــى السلاســل 
أنــه بمجرد اندلاع حــرب تجارية، فإن تكلفة الســلع 
وأسعارها وتدفقاتها ســتتغير جميعا. ويرى تشو أنه 

»من غير المرجح انــدلاع حرب تجارية كاملة خطيرة«، 
مشــيرا إلى وجود فترة من التشــاور قبل أن يتم نشر 
قائمة الرســوم الجمركية، وهو ما يتيح مجالا لمواصلة 

المفاوضات.
وتســتند المذكرة التي وقعهــا ترامب يوم الخميس 
علــى تحقيق في إطــار البند 301، أطلقتــه إدارته في 
أغسطس/آب 2017، إثر مزاعم بشأن ممارسات صينية 

تتعلق بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الرســمية )شينخوا(، 
قال وانج يي مينغ، نائب مدير مركز بحوث التنمية في 
مجلس الدولة الصيني، »إن التحقيق الذي يستند إلى 
القوانين الأمريكية المحلية، يتعارض مع قواعد التجارة 

العالمية«.

الشركات الألمانية قلقة بشدة حيال العقوبات الأمريكية ضد الصين
■ برلــن - د ب أ: حــذرت روابــط 
الشــركات الألمانية من نشــوب صراع 
تجــاري خطير، فــي ضــوء العقوبات 
التجاريــة من جانب الولايــات المتحدة 

ضد الصن.
وقــال فريدولن شــتراك، المتحدث 
باســم الرئاســة التنفيذية للجنة آسيا 
والمحيط الهادئ في روابط الشــركات 
الألمانية في مقابلة، ان »بيانات الإدارة 

الأمريكية سببت لنا قلقا كبيرا«.
فــي الوقــت نفســه، اتفق شــتراك 
مــع تقدير الإدارة الأمريكيــة بأن هناك 
اختــالات فــي قــدرة الشــركات على 
الوصول إلى الأسواق، وقال » مقارنة 
الولايــات  فــي  المفتوحــة  بالأســواق 

فــإن  الأوروبــي،  والاتحــاد  المتحــدة 
هنــاك حواجــز عاليــة أمــام الوصول 
إلى الأســواق في الصن«. وأعرب عن 
قلــق الشــركات الألمانية حيــال تطور 
منــاخ الأعمــال فــي الصــن، مشــيرا 
إلــى »تراجع اقتصاد الســوق وإعطاء 
الأولويــة لأهــداف الحــزب الحاكم«. 
غيــر انــه اســتدرك بالقول »ومــع ذلك 
فــإن الاقتصاد الألمانــي يعمل من أجل 
توســيع نطاق نظــام التجــارة العالمية 
القائــم علــى قواعــد منظمــة التجــارة 
خــال  مــن  تهديــده  وليــس  العالميــة 
إجــراءات أحادية الجانــب«. وأوضح 
شــتراك أن الصن تســتفيد للغاية من 
العالمية« والأســواق  التجــارة  »منظمة 

المفتوحــة، ورأى أنــه علــى الشــركاء 
الغربيــن الاســتفادة مــن هــذا الأمــر 
كفرصة لمواصلة تطوير قواعد التجارة 
العالمية.  وأضاف »ونحن ندعو الصن 
إلى الرد بطريقة حكيمة واتخاذ تدابير 
انفتاحيــة واســعة النطــاق، وذلك في 
إطــار الانفتاح الذي تكــرر التأكيد عليه 

من قبل منظمة التجارة العالمية«. 
الرئيــس  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
قــد  كان  ترامــب،  دونالــد  الأمريكــي 
الأوروبــي  الاتحــاد  مؤقتــا  اســتثنى 
وحلفــاء آخريــن مــن تطبيــق جمارك 
عقابية علــى صادراتها إلــى باده من 
الصلب والألومنيــوم، في الوقت الذي 
أعلــن فيــه البيــت الابيــض الخميــس 

الماض فرض رســوم جمركيــة عقابية 
علــى واردات مــن المنتجــات الصينية 
مــا  بســبب  دولار،  مليــار   50 قيمتهــا 
وصفه مستشــارو ترامــب التجاريون 
بـ»الممارســات التجارية غيــر العادلة« 
من جانب الصــن. وفي المقابل هددت 

الصن باتخاذ إجراءات انتقامية.
غابريــل  قــال  ثانيــة  جهــة  مــن 
التجــارة  قســم  رئيــس  فيلبرمايــر، 
الخارجية في معهد »إيفو« الاقتصادي 
الألماني المرموق، يــوم الجمعة الماضي 
»يبدو أن جزءا من الاتفاق بن الاتحاد 
الأوروبــي والولايــات المتحــدة يتمثل 
في اتخاذ موقف مشــدد مشترك ضد 

الصن«.
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غياب نجوم ألمانيا مولر وأوزيل وتشان عن مباراة البرازيل

الصحف الكولومبية تشيد بالفوز على فرنسا... وديشان يعتبر الهزيمة جرس إنذار
■ بوغوتا - د ب أ: أشادت الصحف الكولومبية بمستوى 
الأداء الــذي قدمــه المنتخــب الكولومبــي في مباراتــه الودية 
أمام مضيفه الفرنســي مســاء الجمعة والتــي تأتي في إطار 

استعدادات الفريقين لكأس العالم.
وقلــب المنتخب الكولومبــي تأخره بهدفين إلــى فوز ثمين 
2/3 على مضيفه الفرنســي فــي ملعب »اســتاد دو فرانس« 
بالعاصمة باريس. وكان المنتخب الفرنســي بدأ المباراة بقوة 
وترجم تفوقه في البداية إلى هدفين ســجلهما أوليفيه جيرو 
وتوماس لومار قبل مرور 25 دقيقة، ولكن المنتخب الكولومبي 
اســتعاد اتزانــه ورد بقوة عبــر ثلاثة أهداف ســجلها لويس 
مورييل وراداميل فالكاو وخــوان كينتيرو. وذكرت صحيفة 
»إل تييمبــو« في العاصمة بوغوتــا: »المنتخب الكولومبي لقن 
درسا في الانفعال والهدوء« في إشارة إلى أنه بقيادة مدربه 
الأرجنتينــي خوســيه بيكرمــان اجتــاز صدمة البدايــة وفاز 
فــي النهاية على أحــد المنتخبات المرشــحة للقــب المونديال. 
وأوضحت: »هذه هي المباريات التي تشكل الشخصية والتي 
تمثل جرس إنذار للمنافســين«. ورغم هذا، أشارت الصحيفة 
إلــى أن الفريــق »لم يفــز بشــيء« وأن النتيجــة »لا تعني أن 
الفريق سيســافر إلى روســيا لانتزاع لقب كأس العالم بدون 
لعــب«. وأضافــت: »مباراة يجــب التعامل معهــا باعتدال مع 
التركيز على رد الفعل الاســتثنائي والرائع من الفريق والذي 
اعترف به ديدييه ديشــان مدرب المنتخب الفرنسي«. وذكرت 
صحيفــة »إل ســبيكتادور« أن المنتخــب الكولومبــي أظهــر 
»الرغبة والروح والإصــرار وأدرك كيف يفيق بعد لكمتين في 
الفك«. وأوضحت صحيفة »إل كولومبيانو« أن المباراة كانت 
»اختبارا اجتازه الفريق«، وأنه قدم أداء رائعا ولم يبال باسم 
المنافــس وكونه توج من قبل بكأس العالم أو بأنه حافظ على 
ســجله خاليا من الهزائم في آخر تسع مباريات. أما صحيفة 
»إلى بايس« فأكدت أن المنتخب الكولومبي انتقل من »شــوط 
أول متواضع إلى شــوط ثان فخم«. كمــا ذكرت صحيفة »إل 

هيرالــدو« أن »العــودة فــي المباراة بهــذا الشــكل على ملعب 
المنتخب الفرنســي يمنح المنتخب الكولومبــي كبرياء هائلا«. 
وبــدا بيكرمان ســعيدا بالنتيجة وأكد أنه لــم يندهش من رد 
فعل الفريق في الشــوط الثاني لأنه يعلم لاعبيه جيدا. وقال: 
»المنتخب الكولومبي كفريق يملك شخصية كأس العالم وهو 
أمر مهم للغاية في هذه المرحلة من الاستعدادات للمونديال«. 
وأضاف: »المنتخب الفرنســي قدم أفضل مستوياته. إنه أحد 
الفرق التي أرشــحها للفوز بكأس العالم. المنتخب الفرنســي 
يقدم كــرة رائعــة ولديه لاعبــون متميــزون«. وأكــد فالكاو: 
»النتيجة هي ما كنا نسعى إليه. إنه فوز تاريخي ومهم للغاية 
لنا. ولكن يتعين علينا أن ندرك أن هذا الفوز لا يعني شيئا قبل 
كأس العالم وعلى الفريق أن يواصل عمله بالتزام وتواضع«. 
وفــي المقابــل، قــال زميلــه خاميــس رودريغــز: »لا يجب أن 
تشــغلنا نشــوة الفــوز. الطريق لا يــزال طويــلا أمامنا. وفي 
حزيران/يونيو المقبل، يجب أن تكون بحال جيدة«. ويخوض 
المنتخــب الكولومبي مبــاراة ودية أخرى ضمن اســتعداداته 
الحاليــة للمونديــال حيث يلتقــي نظيره الأســترالي الثلاثاء 

المقبل بإنكلترا.
ومــن جهته، قــال ديدييه ديشــان مدرب منتخب فرنســا إن 
الهزيمة تمثل جــرس إنذار في الوقت المناســب للفريق قبل أقل 
مــن ثلاثة أشــهر علــى انطــلاق كأس العالم. وأوضح ديشــان 
أنــه شــرح هذا الأمــر للاعبين خلال حديثــه معهم بعــد المباراة. 
وأضــاف: »أحسســت أن اللاعبــين لــم يقدمــوا الأداء المطلوب 
على هذا المســتوى العالي مــن اللعب. قلت لهم مــا كان يتوجب 
علــي قوله. تحدثت معهم عن الأمور التــي لم تعجبني. اللاعبون 
يهتمون بما أقولــه لكن في بعض الأحيان تحدث بعض العثرات 
كالتــي حدثت في مبــاراة كولومبيــا. أرى أن هــذه الهزيمة هي 
بمثابة جــرس إنذار لنــا«. وأمام فرنســا فرصــة للتعافي حين 
تحل ضيفة على روسيا مستضيفة كأس العالم في ودية أخرى 

صراع هوائي بين المهاجم الفرنسي جيرو )9( والمدافع الكولومبي سانشيز الثلاثاء المقبل في سان بطرسبرغ.

■ برلــن - رويترز: قــال الاتحاد الألماني لكــرة القدم 
إن المهاجم توماس مولر ولاعبي الوســط مســعود أوزيل 
وايمري تشان ســيغيبون عن مباراة البرازيل الودية غدا 

في برلن.
وشارك مولر البالغ 28 عاما وأوزيل صانع لعب ارسنال 
مــع المانيا في التعادل 1-1 مع اســبانيا الجمعة، وســجل 
مهاجم بايــرن ميونيخ هدف التعادل عقــب تقدم المنتخب 
الاســباني عن طريق رودريغو مورينو مبكرا. وغاب تشان 

)24 عاما( عن مباراة اســبانيا بســبب إصابــة في الظهر 
وعاد إلــى ناديه ليفربــول لعدم اســتطاعته التعافي في 
الوقت المناســب قبل مباراة البرازيل. وقال الاتحاد الألماني 
إن سيباســتيان رودي، لاعب وســط البايــرن الذي غاب 
عن مباراة اســبانيا بعد ولادة ابنه يــوم الخميس، انضم 
إلى التشــكيلة مرة أخرى. وتلعب المانيــا حاملة اللقب في 
المجموعة السادسة في كأس العالم بجانب المكسيك وكوريا 

الجنوبية والسويد.

■ وارســو - د ب أ: قبل أسابيع قليلة 
على مشــاركته المرتقبة فــي كأس العالم، 
حقيقية  مشكلة  البولندي  المنتخب  يواجه 
بســبب أهداف مهاجمــه الخطير روبرت 
ليفاندوســكي حيث ارتبطــت انتصارات 
التي  بالأهداف  الأخيرة  الآونة  في  الفريق 

يسجلها اللاعب.
ورغم غــزارة أهدافه مع بايرن ميونيخ 
ومع المنتخــب البولنــدي، أصبحت عدم 

قدرة اللاعب على هز الشــباك مع منتخب 
بــلاده بمثابة لطمة للفريــق، مثلما حدث 
صفر/1  خســرها  التي  الودية  المباراة  في 
وفشــل  الجمعة.  النيجيري  ضيفــه  أمام 
ليفاندوســكي مجــددا فــي هز الشــباك 
وخســر فريقــه بهــدف نظيــف ليصاب 
مدربــه آدم ناوالكا بالحيــرة. ومنذ كأس 
الأمم الأوروبيــة الماضية )يــورو 2016(، 
في  الفوز  البولنــدي  المنتخــب  يحقق  لم 

أي مــن المباريــات الخمــس التي فشــل 
خلالهــا ليفاندوســكي في هز الشــباك. 
أن نفوز  ليفاندوســكي: »كان يجب  وقال 
بالمبــاراة... التفاصيــل قادتنــا للهزيمة. 
كان يجــب أن تختلف النتيجــة تماما في 
ظل التركيــز التام مــن اللاعبن وولائهم 
وإخلاصهــم في الملعــب«. ومنــذ »يورو 
2016«، ســجل ليفاندوســكي 16 مــن 28 
هدفا أحرزها المنتخب، الذي خسر صفر/4 

أمام الدنمارك في أيلول/ســبتمبر الماضي، 
كما تعادل 1/1 مع ســلوفينيا، وســلبا مع 
أوروغواي، وخســر صفر/1 أمام المكسيك 
في المباريات الأربع الأخرى التي عجز فيها 
ليفاندوسكي في هز الشباك خلال العامن 
استعداداته  المنتخب  ويواصل  الأخيرين. 
بمواجهــة كوريا الجنوبية غــدا. ويلعب 
ضمن المجموعــة الثامنة التــي تضم معه 

كولومبيا والسنغال واليابان.

المنتخب البولندي لا يفوز في غياب أهداف ليفاندوسكي!

■ بوينس آيرس - د ب أ: في غياب المهاجمن 
البارزيــن ليونيل ميســي وســيرخيو أغويرو، 
قدمت المباراة الودية مع المنتخب الإيطالي صورة 
جيدة وعدة إيجابيات إلى خورخي ســامباولي 
مــدرب المنتخــب الأرجنتيني، ستســاعده لدى 
اختيار القائمة النهائية للفريق والتي سيخوض 

بها كأس العالم، بعد أقل من 12 أسبوعا.
وانتــزع المنتخــب الأرجنتيني فــوزا 2/صفر 
علــى نظيره الإيطالــي في المبــاراة الودية على 
اســتاد »الاتحاد« بمدينة مانشســتر الإنكليزية. 
وقدمــت المبــاراة بعــض الحلــول والخيارات 
الإيجابيــة لســامباولي في عدد مــن المراكز قبل 
أســابيع من اخيار قائمته النهائيــة للمونديال. 
للتطور في  وقال سامباولي: »نشعر بالســعادة 
الفريــق خاصة على المســتوى الجماعي«.  أداء 
وغاب ميســي عــن في المبــاراة بســبب إصابة 
عضلية ولكــن الفريق قدم أداء جيــدا في معظم 
فترات المبــاراة. وفي الفترات التــي ضغط فيها 
كاباييرو  ويلفريــدو  ظهــر  هجوميــا،  الآزوري 
حارس تشلسي الإنكليزي والمنتخب الأرجنتيني 
بشــكل رائع وفرض نفســه كأحد نجوم اللقاء. 
ويبــدو أن كاباييــرو حجــز مكانــا فــي قائمة 
»أوليه«  صحيفتا  وأشــارت  بالمونديال.  التانغو 
و«لا ناســيون« الأرجنتينين إلــى أن كاباييرو 
)36 عامــا( أكد جدارتــه ليكون مــع الفريق في 
الحارس  فــي  ســامباولي  ووجــد  المونديــال. 
المخضرم، الذي بدأ مســيرته في بوكا جونيورز 
بديــلا ممكنا لســيرخيو روميرو. وفــي الدفاع، 
اختبر سامباولي في الجانبن الشابن فابريسيو 
بوســتوس )إندبندنتي( ونيكــولاس تاليافيكو 
)أياكس( وأظهرا تألقا واضحا في تنفيذ الشــقن 
الدفاعي والهجومي لمركزيهما. وفي الوسط، كان 
سامباولي مطالبا باختبار عدد أكبر من اللاعبن 

أوراق جديدة في حسابات الأرجنتين في المونديال الروسي
■ مدريــد - د ب أ: عــاد ليونيــل ميســي قائد 
المنتخب الأرجنتينــي لتدريبات منتخب بلاده بعد 

تجاوزه الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرا.
أمام إيطاليا،  الودية  المباراة  وغاب ميســي عن 
لكن تزايدت فرص ميســي في المشاركة في المباراة 
الوديــة التالية أمام إســبانيا بعد مشــاركته في 
خورخي  المــدرب  قيــادة  تحت  الفريق  تدريبــات 

سامباولي. ورغم غياب ميســي عن مباراة إيطاليا 
لكن المنتخــب الأرجنتينــي قــدم أداء طيبا وظهر 
جوفاني لو سيلســو لاعب باريس ســان جيرمان 
الذي شارك بدلا من ميســي بمستوى جيد. ويلعب 
ضمن  روســيا  مونديال  في  الأرجنتينــي  المنتخب 
وكرواتيا  ايســلندا  بجــوار  الرابعــة  المجموعــة 

ونيجيريا.

ميسي قد يشارك أمام اسبانيا

مباريات دولية 

»الفراعنة« يؤكدون أهمية رونالدو للمنتخب البرتغالي

رونالدو يرتقي أعلى من المدافعين المصريين ليسجل الهدف الثاني للبرتغال في الوقت القاتل

استبعاد سيلفا من تشكيلة اسبانيا 
لأسباب شخصية

■ لنــدن - رويترز: قال الاتحــاد الانكليزي 
إن جاك ويلشــير سيغيب عن مباراة انكلترا ضد 
ايطاليا غدا مع اســتمرار تعافيــه من إصابة في 

الركبة.
وغاب لاعب الوســط البالــغ 26 عاما، الذي 
اســتدعي للمرة الأولى إلى تشكيلة انكلترا منذ 
2016، عن الفوز 1-صفــر على هولندا الجمعة 

بســبب الإصابة ذاتها. وسيســتمر جو غوميز 
مدافع ليفربول، الذي غادر الملعب بعد أول عشر 
دقائق ضد هولندا بســبب إصابة في الكاحل، 
مع تشــكيلة انكلترا للمزيد من التقييم لحالته. 
وتفتتــح انكلترا مشــوارها فــي كأس العالم 
بمواجهة تونس في المجموعة الســابعة قبل أن 

تلعب ضد بنما وبلجيكا.

■ مدريد - رويترز: قال الاتحاد الاسباني لكرة 
القدم إن ديفيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي 

استبعد من تشكيلة المنتخب لأسباب شخصية.
وشارك ســيلفا )32 عاما(، الفائز بكأس العالم 
2010، لمــدة 71 دقيقة في تعادل اســبانيا 1-1 مع 

المانيــا وديا الجمعة لكــن من المرجــح أن يغيب 
عــن مواجهة الأرجنتــن في مدريد غــدا. وغاب 
ســيلفا عن عدة مباريات للسيتي متصدر الدوري 
الانكليزي هذا الموســم، وأعلن فــي يناير/كانون 

الثاني أن ابنه ماتيو ولد »قبل الأوان«.

ويلشير ينسحب من تشكيلة انكلترا 
لإصابته في الركبة

■ بانكــوك - د ب أ: توج المنتخب الســلوفاكي بلقب بطولة 
كأس ملك تايلند الودية، بعد تغلبه على نظيره التايلندي 2/3 في 

المباراة النهائية.
وسجل أهداف المنتخب السلوفاكي أوندريه دودا وروبيرت ماك 
وإريك باكيندا في الدقائق 10 و34 و68، فيما ســجل هدفي المنتخب 
التايلندي جاكرافان كاوبروم وبانســا هيمفيبون في الدقيقتن 42 

و79. وفشــل المنتخبان في التأهل لنهائيــات كأس العالم. وتلقى 
المنتخــب الإماراتي هزيمة مــن نظيره الغابونــي 0-1، في مباراة 
تحديد المركزين الثالث والرابع. وتستعد الإمارات لإستضافة كأس 
آســيا العام المقبل، وفشــلت في التأهل لكأس العالم، فيما تستعد 
الغابون لتصفيــات إفريقيا، وتلعب في المجموعــة الثالثة بجانب 

بوروندي ومالي وجنوب السودان.

كأس ملك تايلند

سلوفاكيا تتوج بطلة... والإمارات أخيرة

اعتراض إيراني على استدعاء لاعب شارك ضد فريق إسرائيلي!
■ طهران - أ ف ب: هاجم نائب ايراني محافظ اتحاد كرة 
القدم في بلاده لسماحه للاعب مسعود شجاعي بالعودة الى 
صفوف المنتخب الايراني الذي يستعد للمشاركة في مونديال 
روســيا 2018، رغم مشــاركته مع ناديه اليوناني في مباراة 

ضد فريق اسرائيلي العام الماضي.
وتعرّض شــجاعي كابتن المنتخب الايراني البالغ 33 عاما 
وزميله اللاعب احســان حجي صفي لانتقــادات في ايران 
حن شــاركا مع فريق ناديهما اليوناني بانيونيوس في آب/

اغســطس الماضي في مباراة ضد فريق مكابي تل ابيب ضمن 
تصفيات الدوري الاوروبي )يوروبا ليغ(. واعلن نائب وزير 
الرياضة محمد رضــا دافارزاني حينهــا ان اللاعبن قد يتم 
منعهما من اللعــب مدى الحياة. ولا تعتــرف ايران بالدولة 

العبرية وتمنع رياضييها من اللعب امام اسرائيلين. 
وســاد الارباك حول هذه القضية لأن حجي صفي استمر 
باللعب مع المنتخب في حن لم يشارك شجاعي في اي مباراة 
حتــى المواجهة الأخيرة لايران امام تونس والتي خســرتها 
بهدف نظيف. وقال النائب المتشدد محمد علي بورمختار ان 
»دعوة مسعود شــجاعي مجددا ليكون حاضرا في المنتخب، 
بعــد اللعب ضــد النظام الصهيونــي، يبيّــن ان اتحاد كرة 
القدم لم يتخذ اي اجراء جــدي في هذه الموضوع«. واضاف 
انه سيتم اســتجواب وزير الرياضة بعد عطلة رأس السنة 
الايرانيــة. وقال شــجاعي قبل المبــاراة امــام تونس: »انا 

سعيد بأن اكون ضمن هذا المنتخب، وبالرغم من ان اللائحة 
النهائية )لتشــكيلة كاس العالم( لم تعلــن بعد، لكن حقيقة 

انني الآن ضمن هذا الفريق يعني اني سعيد وفخور جدا«.
 ولا تعترف ايران بشــكل علني بمنع لاعبيها من المشاركة 
في مباريات ضد اســرائيلين لوجود قوانــن دولية حازمة 
تحظر التدخلات السياسية في الرياضة. وعاد الموضوع الى 
الواجهة في الاسابيع الماضية بعد ان تعمّد المصارع الايراني 
علي رضا كريمي ماشياني خسارة مباراة دولية ضمن بطولة 
العالــم للمصارعة في بولنــدا في تشــرين الثاني/نوفمبر 

الماضي ليتجنب مواجهة مصارع اسرائيلي في جولة لاحقة.
 واســتقال رئيس اتحاد المصارعة الايراني الشهر الماضي 
مع شــعوره بالامتعاض، وقــال ان الرياضيــن الايرانين 
الشــبان يجبرون على الكذب والســلطات تتركهم يدفعون 
ثمن سياســاتها. وصرّح رســول خادم الذي يحمل ميدالية 
اولمبية ذهبية لاحدى الاذاعات الرسمية قبيل تقديم استقالته 
»اجبار رياضي علــى قبول الهزيمة او تمضيــة ليلة بكاملها 
يبحث عن تقريــر طبي ليس امرا صحيحــا«. ومن المقرر ان 
تخوض ايران مباراة وديــة امام منتخب الجزائر في طهران 
غدا الثلاثاء، تأتي ضمن استعداداتها للمشاركة في نهائيات 
كأس العالم المقامة في روســيا بــن 14 حزيران/يونيو و15 
تموز/يوليو. وســتكون إيران ضمن المجموعــة الثانية التي 

تضم اسبانيا والبرتغال والمغرب.

في غيــاب ميســي. وشــهدت المبــاراة إجادة 
جوفاني لو سيلســو )باريس ســان جيرمان( 
ومانويل لانزيني )وســتهام( .وشــغل سيلسو 
مكان ميسي في التشــكيلة الأساسية ونجح في 
هذا من خلال العديــد من التمريرات القاتلة. كما 

قدم لانزينــي أداء راقيا للغاية وســجل الهدف 
الثاني بتسديدة دقيقة من حدود منطقة الجزاء 
ذهبت في الزاوية العليا اليســرى للمرمى الذي 
حرسه المخضرم جانلويجي بوفون. ومثلما حال 
كاباييرو، استفاد لانزيني من الفرصة وقد ينضم 

إليهما أيضا إيفر بانيغا نجم وســط أشــبيلية، 
والذي ســجل الهــدف الأول بعــد نزوله بديلا 
المنتخب  للياندرو باريديس )زينيــت(. ووصل 
الأرجنتينــي إلى مدريد تمهيــدا لمباراته الودية 

أمام مضيفه الإسباني غدا.

الاتحاد التونسي يضاعف 
راتب المدرب معلول 

■ تونــس - د ب أ: أعلن المــدرب نبيل معلول 
رفع راتبه مع الاتحاد التونســي لكرة القدم قبل 

أسابيع من بدء مونديال روسيا 2018.
وقال مدرب المنتخب إن الاتحاد التونسي رفع 
راتبه إلى قرابة الضعفين بدون ان يحسم بشكل 
واضــح مصيره مــع المنتخب بعد المشــاركة في 
المونديــال. وكان معلول صرح في وقت ســابق 
بأن راتبه مع الاتحاد التونســي لكرة القدم يبلغ 
34 ألف دينار تونســي )حوالي 14 ألف دولار(، 
مشــيرا إلــى انــه الأضعف بــين مدربــي الفرق 
المتأهلــة للمونديــال. كما كشــف معلــول لقناة 
»التاســعة« الخاصــة في تونس، بأنه ســيغادر 
المنتخــب بنســبة 90 بالمئــة بعد المونديــال، لكن 
علــى الأرجح لن يحســم مســتقبله مــع المنتخب 
فــي الوقت الحالــي. وقــال معلول: »هــذه المرة 
السادســة التي أتواجــد فيها فــي المنتخب كما 
لعبت في كل الفئات في صفوفه. أنا في المنتخب 
مثلمــا انا فــي بيتي. يمكننــي ان ابقــى كما اريد 
كما يمكننــي ان أغادر ثم أعــود«. وتابع معلول: 
»ليســت لدينا مشــاكل فــي المنتخــب. أعمل في 
ظروف جيدة وبشكل مســتقل ولا يوجد تدخل 
من الاتحــاد فــي الادارة الفنيــة للمنتخب«. كما 
كشــف المــدرب التونســي: »الاتحــاد ضاعــف 
مرتبي. وضعــي الآن جيد فــي المنتخب«. وكان 
نبيــل معلــول اســتلم مهامه فــي قيادة نســور 
قرطــاج فــي نيســان/أبريل مــن العــام الماضي 
خلفا للمــدرب هنري كاســبارجاك وقاده للفوز 
على مصر في أولــى مباريات التصفيات المؤهلة 
لكأس الأمم الإفريقية بهدف من دون مقابل، الى 

جانب التأهل إلى المونديال.

■ زيوريــخ - د ب أ: لم تكن المرة الأولــى التي يرتدي 
فيهــا المهاجــم البرتغالي الخطيــر كريســتيانو رونالدو 
ثوب الإنقاذ، لكن هدفيه في مرمــى المنتخب المصري جددا 
الاستفســار الذي طالما تردد في الســنوات الماضية بشأن 
قدرة المنتخب البرتغالي على تحقيق الانتصارات في غياب 

رونالدو.
وفي المبــاراة النهائيــة لــكأس الأمم الأوروبية )يورو 
2016(، خــرج رونالدو مصابا بعد دقائــق قليلة من بداية 
المباراة، لكنــه حرص علــى التواجد بجــوار خط الملعب 
لتحفيز زملائه حتــى تحقق الفوز الصعــب على المنتخب 
الفرنسي. وفي الشهور التالية برهنت تصفيات كأس العالم 
على مدى اعتمــاد الفريق على قائده نجم ريال مدريد. ومن 
بن 32 هدفا سجلها الفريق في مبارياته العشر في المجموعة 
الثانية بالتصفيات، سجل رونالدو 15، ما يقترب من نصف 
عدد أهداف الفريق، وحل ثانيا في قائمة هدافي التصفيات 

البولندي روبرت ليفاندوسكي  العالم، خلف  على مستوى 
والسعودي محمد السهلاوي والإماراتي أحمد خليل الذين 
اقتســموا الصدارة برصيد 16 هدفا لــكل منهم. وجاء هدفا 
مباراة الجمعة، أولى مباريــات البرتغال في 2018، للتأكيد 
على مدى اعتماد المنتخب علــى رونالدو. وذكرت صحيفة 
»ريكــورد« البرتغالية: »بهدفن في مرمــى مصر، رونالدو 
قدم جانبــا ذهبيا آخر في مســيرته الحافلــة باللحظات 
التاريخية«، في إشــارة إلى تسجيله الهدفن في الدقيقتن 
الثانيــة والرابعــة من الوقت بــدل الضائــع، بعدما تقدم 
محمد صلاح نجــم ليفربول لمنتخب الفراعنــة في الدقيقة 
56. ورفض فيرناندو ســانتوس مدرب المنتخب البرتغالي 
التركيز كثيرا على رونالدو. وقال: »هذه المباريات ليســت 
لتقييــم اللاعبن وإمكانات كل منهــم. فائدة هذه المباريات 
تكمن في أشــياء أخرى، وهي كيف يتعامــل اللاعبون مع 

خطط الفريق. وكيف يلعبون سويا«.

جانب من تدريبات المنتخب الارجنتيني استعدادا للقاء اسبانيا غدا
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فريق إسرائيلي يشارك 
في رالي أبوظبي!

■ القدس المحتلــة - الأناضول: ذكرت صحيفة 
يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، أن فريقا إسرائيليا 
يشارك في مســابقة »رالي أبو ظبي الصحراوي«، 
للســيارات في الإمارات. وقالــت إن الفريق الذي 
يضم ســائقيْن وثلاثة فنيين، دخلوا بجوازات سفر 
إسرائيلية، بعدما تلقوا دعوة رسمية من المشرفين 
على المســابقة التي بدأت فعالياتها الســبت. وقال 
أحد أفراد الفريق إنهم »وجــدوا ترحيبا كبيرا من 
الجهات المشــرفة على المســابقة«. وأشــارت إلى 
أن المشــاركة الإســرائيلية تختلف عن سابقاتها، 
بعدمــا تمت بدعوة من المشــرفين على المســابقة، 
وليــس »إجبارا« مــن الاتحاد العالمي للمســابقة. 
ولم يصــدر رد فوري من الإمارات علــى ما ذكرته 
الصحيفة الإسرائيلية. ولا توجد أي علاقات معلنة 
بين إســرائيل والإمــارات، إلا أن رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو صرح فــي أكثر من 
مناســبة أن العلاقــات بين بلاده وبعــض الدول 

العربية في »أحسن حالاتها«.

بويول لا يستبعد انتقال 
نيمار إلى ريال مدريد

■ مدريــد - الأناضول: قال كارلوس بويول 
قائد المنتخب الإســباني وبرشلونة السابق إنه 
لا يســتبعد انتقال المهاجــم البرازيلي نيمار من 
باريس ســان جيرمان إلى ريــال مدريد في أي 
وقت من الأوقات. وأكد:« أعتقد أن نيمار بإمكانه 
الانضمــام للريــال، فهو لاعب محتــرف، وهذا 
الأمر غير مســتبعد. لكن أعتقد أنه ســيكون من 
الصعب ترك ســان جيرمان لأنهم أنفقوا الكثير 
من المــال للحصول عليه«. وأوضــح: »تقليديا، 
برشــلونة ومدريد هما أقــوى الأندية، عليك أن 
تفكر مليا قبل أن تغادر هــذه الأندية، ولكن من 
الصحيح أيضا أن هناك أندية غنية أخرى تبحث 
عن أســماء ومحاولة بناء فرق كبيرة«. وتحدث 
»الميركاتو  وقال:  الجنونية،  اللاعبين  أسعار  عن 
أصبح مجنونا، إذا كنــت تريد ضم لاعب من نادٍ 
آخر، فعليــك أن تفعل أشــياء مجنونة، وتدفع 
أرقامــا خياليــة، لذا مــن الضــروري الاعتناء 
جيدا بأكاديميــة النادي«. وعن المرشــح للفوز 
بالمونديال الروسي، قال: »أرشح منتخب بلادي 
للفوز، بســبب وجــود فريق جيد لديــه أفكار 

واضحة««.

برشلونة يعرض
 100مليون يورو

 للتعاقد مع غريزمان!
■ برشــلونة - الأناضول: أبدى برشــلونة 
الإسباني، استعداده للتعاقد مع المهاجم الفرنسي 
أنطــوان غريزمان. ووفقا لصحيفة »ســبورت« 
الاستعداد  أتم  برشــلونة على  فإن  الإســبانية، 
لتقديم عرض إلى مسؤولي أتلتيكو مدريد قيمته 
100 مليون يورو نظير ضم غريزمان، الذي نجح 
في جذب أنظار العديد من الأندية بعد المســتوى 
اللافت الذي ظهر عليه مؤخرا. ولم يتوقف الأمر 
عند برشلونة، لكن دخل ريال مدريد ومانشستر 
يونايتــد في مفاوضــات مكثفــة للحصول على 
غريزمان  ويرتبــط  الفرنســي.  المهاجم  خدمات 
بعقد مع أتلتيكو حتى صيــف 2022، حيث انتقل 
إليــه صيف 2014 من ريال سوســيداد مقابل 35 

مليون يورو.

إيمري لن يستمر مدربا 
لسان جيرمان الموسم المقبل!

■ باريس - رويترز: قال مدافع باريس ســان 
جيرمــان توماس مونييــه إن المدرب الاســباني 
أوناي إيمري لن يستمر في تدريب متصدر الدوري 
الفرنســي الموســم المقبل. ونقل عن مونييه قوله 
في مؤتمر صحفي خــلال وجوده مع منتخب بلاده 
بلجيكا: »ستتغير أشياء كثيرة ومن بينها المدرب«. 
وخرج ســان جيرمان مــن دوري أبطــال أوروبا 
من دور الـ16 بعد هزيمته أمــام ريال مدريد حامل 
اللقــب. وينتهي عقد إيمري مع ســان جيرمان في 

نهاية الموسم الجاري.

سوريا تتعادل مع قطر
 في بطولة الصداقة

■ بغــداد - د ب أ: خيــم التعــادل 2/2 علــى 
مبــاراة المنتخب الســوري بنظيــره القطري في 
تســتضيفها  التي  الودية  الدولية  الصداقة  بطولة 
العراق. وسجل هدفي ســوريا عمر السومة وزاهر 
الميداني في الدقيقة 49 و73، فيما سجل هدفي قطر 
عبدالعزيــز حاتم في الدقيقــة 58 وأكرم عفيف في 
الدقيقة 71. وفشــل المنتخبان في التأهل إلى كأس 

العالم.

بث عدد من مباريات المونديال 
على القنوات المصرية!

■ القاهرة - د ب أ: أعلن خالد عبدالعزيز، وزير 
الشــباب والرياضة المصري، أن قنوات التلفزيون 
المصري ســتقوم ببث عدد كبير من مباريات كأس 
العالم 2018 بروســيا لاسعاد الجماهير في متابعة 
ذلك الحدث العالمي الضخم. وأوضح أنه سيتم بث 
عدد من مباريات المونديال، حتى يتمكن المصريون 
من متابعــة البطولة العالمية، مشــيرا إلى أن البث 
التي  للمفاوضات  التقنيات وفقا  ســيكون بأحدث 
جرت خــلال الأيام الماضية مع عــدة جهات محلية 
ودولية .وكشــف أنه ســيتم عرض أكثــر من 20 
مباراة، على أن يتم اختيار المباريات، التي تناسب 
الشــعب المصري والتي يرغب في متابعتها بجانب 

مباريات منتخب الفراعنة. 

كارينيو مدربا للنصر
 السعودي الموسم المقبل

■ الريــاض - د ب أ: أعلن النصر الســعودي 
التعاقد مــع الأوروغواني دانيال كارينيو، لتدريب 
الفريــق بداية من الموســم المقبــل. وكان كارينيو 
أشــرف على تدريب النصر بين 2012 و2014 وقاده 
للفــوز بثنائية الدوري وكأس ولــي العهد. وأقيل 
في وقت سابق من تدريب الشباب السعودي، بعد 

سلسلة من النتائج السلبية.

رادار الملاعب

■ ملبورن- رويترز: فاز الألماني سيباســتيان فيتل ســائق 
فيراري بسباق جائزة استراليا الكبرى الافتتاحي لموسم بطولة 
العالم لســباقات فورمولا-1، على حلبة ألبرت بارك في مدينة 

ملبورن مستغلا نزول سيارة الأمان الافتراضية.
واحتل بطــل العالم البريطانــي لويس هاميلتون ســائق 
مرســيدس المركز الثاني فيما حصل الفنلنــدي المخضرم كيمي 
رايكونن ســائق فيراري الثاني على المركز الثالث ليتعزز موقع 
الفريق الأحمــر بصعود ســائقيه لمنصة التتويج في مســتهل 
الموسم. وبعد انطلاق هاميلتون من المركز الأول نجح فيتل، لدى 
خروجه من حارة الصيانة، في تجاوزه في منتصف السباق بعد 
دخول سيارة الأمان الافتراضية اثر توقف سيارة هاس بقيادة 
الفرنســي رومان غروجان بعد 24 لفة. وبعد ذلك فشلت جميع 
محاولات سائق مرسيدس في العودة للمقدمة. وعمل فيتل بكل 
ما أوتي من خبرة ومهارة على الحفاظ على تقدمه حتى وصوله 
خط النهايــة ليكرر ما فعله في ســباق العــام الماضي. واحتل 
الأسترالي دانييل ريكاردو ســائق رد بول المركز الرابع وفشل 
مــرة أخرى في الصعود لمنصة التتويج في ســباق بلاده وأمام 
جماهير مواطنيه. واشــتدت المنافسة بين فيتل وهاميلتون قبل 
آخر 10 لفات من الســباق وتعثر السائق البريطاني بطل العالم 
أربع مرات قليلا، ليســمح لفتيل بتعزيــز تقدمه إلى نحو ثلاث 
ثوان. لكن هاميلتون عاد من جديد ليشــدد الضغط على سائق 
فيراري وبعد لفــات قليلة اقترب منه من جديد إلا أن الســائق 
الألماني الذي ســبق له التتويج بلقب بطولــة العالم أربع مرات 
أيضا، نجح في الفوز بالســباق الاســترالي للعام الثاني على 
التوالي وللمرة الثالثة في مسيرته بعد تتويجه في 2011 أيضا. 
وهذا الانتصار رقم 48 لفيتل خلال مسيرته مع السباقات. وقال 
فيتل الذي بدأ السباق من المركز الثالث: »بالتأكيد حالفنا الحظ 
قليلا بنزول سيارة الأمان لكننا استمتعنا بالسباق بكل تأكيد«. 

وأضاف: »ليس من السهل كثيرا التجاوز في هذه الحلبة«. 
وقــال توتو فولــف رئيس مرســيدس إن فريقــه أخطأ في 

حساباته للفارق بين السيارات خلال وجود سيارة الأمان. 
وأضاف: »اعتقدنا أن الهامش الــذي لدينا كان كافيا... لابد 
أن السبب في ذلك كان خللا في برامج نظامنا وهو ما تسبب في 
هذا الخطأ وحاليا نحن نعمل بكل جدية لفهم كيفية حدوث هذه 
المشــكلة«. ورغم شعوره بخيبة أمل حاول هاميلتون )33 عاما( 
الظهور بصورة إيجابيــة قائلا: »حتى الآن لا افهم ماذا حدث... 
فعلت كل المطلوب حســب اعتقادي«. وفي أول ســباق للفريق 
بعــد التحول لمحركات رينو احتل الاســباني المخضرم فرناندو 
ألونســو ســائق مكلارين وبطل العالم ســابقا مرتــين، المركز 
الخامس متقدما مباشرة على الهولندي الشاب ماكس فرستابن 
ســائق رد بول الذي انزلقت ســيارته بقوة في اللفة العاشرة 
وهــو ما كلفه كثيرا بكل تأكيد. وبهذا عــادل رينو أفضل أداء له 

فيتل سائق فيراري يتفوق على هاميلتون ويفوز بسباق استراليا الافتتاحي

فرحة كبير لفيتل عقب انتصاره وخيبة واضحة على هاميلتون 

■ برلــين - د ب أ: ذكرت تقاريــر في ألمانيا 
المدرب السابق لبوروسيا  أن توماس توشــيل 
دورتمونــد لن يتولــى تدريب بايــرن ميونيخ 
متصدر البوندسليغا بعدما وقع عقدا مع أرسنال 

الإنكليزي.
وأشــارت إلى أن توشــيل لن يتولى تدريب 
البايرن على الأقل هذا الصيف، بســبب اقترابه 
مــن تدريب نــاد كبير خــارج ألمانيــا، قبل أن 
تذكــر تقارير أخــرى أن هذا النــادي ليس إلا 
أرســنال الإنكليزي. وأوضحت صحيفتا »بيلد 
ام ســونتاغ« و«سود دويتشه تســيتونغ« أن 
البافاري، بعدما  النادي  توشــيل تجاهل رغبة 
اخبره بأنه لن يكون متاحا خلال الفترة المقبلة 
بســبب ارتباطه بناد آخر. ووفقا لمجلة »كيكر« 
الألمانية فإن توشــيل )44 عامــا( وقع عقدا مع 
أرســنال خلفا للفرنســي آرســين فينغر الذي 

يتولى تدريب النــادي اللندني منذ 1996. ومن 
المتوقع أن يتولى توشيل مشــواره مع أرسنال 

بدءا من تموز/يوليو المقبل بعد نهاية الموسم.
 ويمتــد عقد فينجر مع ارســنال حتى 2019، 
لكنه اصبح هدفا واضحا لنيران وسائل الإعلام 
بســبب النتائــج المحبطة للفريــق. وعاد يوب 
هاينكس من الاعتــزال ليتولى تدريب البايرن، 
للمرة الرابعة، في تشــرين أول/أكتوبر الماضي 
عقــب إقالة كارلو أنشــيلوتي، وأعــاد الفريق 
سريعا إلى المســار الصحيح من خلال طفرة في 
النتائج، لكنه كرر أكثر من مرة أنه لن يستمر في 

التدريب بعد نهاية الموسم الجاري.
 وفي ظل منافسة البايرن على الألقاب الثلاثة 
من جديد في الموســم الحالي، حاول مســؤولو 
البايرن إقناع هاينكس بالاســتمرار في تدريب 
الفريق، لكن المــدرب المخضرم حول الأنظار إلى 

توشــيل. وقال هاينكــس: »دورتموند قدم كرة 
رائعة وقدرات فنية عالية تحت قيادة توشــيل. 
فقد استعرض الفريق استفادته من كل الأدوات 

الحديثة التي باتت جزءا من كرة القدم اليوم.
 توشــيل قاد الفريق للوصافــة في الدوري 
ولقــب كأس ألمانيا، وتقديم كرة قــدم جذابة«. 
وأضاف: »أعتقد أن توشــيل يتمتــع بالكفاءة 
لتدريــب البايــرن.« ولم يرتبط توشــيل بأي 
منصب منذ رحيله عن تدريب دورتموند بنهاية 
الموســم الماضي، عقب دخوله فــي خلافات مع 
إدارة النادي. ورشــحت وسائل إعلام توشيل 
وجوليان ناغلسمان، مدرب هوفنهايم، لتدريب 
البايرن كما رشــح البعض يواخيم لوف المدرب 
الحالــي للمنتخــب الألمانــي. وضمــت قائمة 
المرشــحين أيضا رافل هازنهاتل مدرب لايبزيغ 

ونيكو كوفاك مدرب اينتراخت فرانكفورت.

تقرير: توشيل يرفض البايرن ويستقر على تدريب أرسنال!
■ برلين - د ب أ: حققت الإثيوبية نيتسانيت 
كيبيدي رقما قياســيا بفوزها بلقب بطولة سباق 
نصف الماراثون، للســيدات، في مدينة بلنسية، 
الكيني جيفيــري كامورور هيمنته  بينما واصل 

بتتويجه باللقب الثالث على التوالي.
وســجلت كيبيدي ساعة وســت دقائق و11 
المدينة الإســبانية، لتتفوق  ثانية في شــوارع 
على الزمن السابق التي حققته الهولندية لورنا 
كيبلاجــات في 14 تشــرين الأول/أكتوبر 2007 
والبالغ ساعة وست دقائق و25 ثانية. وحققت 
كيبيدي أول الألقاب العالمية لإثيوبيا منذ اللقب 
الذي حققته ميسيريت هاليو في 2012 ببلغاريا. 
وجــاءت الكينية جويســيلين جيبكوســجي، 

في  للســيدات،  العالمي  القياســي  الرقم  حاملة 
المركــز الثانــي بفــارق 43 ثانيــة. وكان الرقم 
الذي حققته جيبكوســيجي البالغ ساعة وأربع 
دقائق و52 ثانية في منافســة مختلطة للرجال 
والســيدات. وحصلت على الميدالية البرونزية 
التي جاءت  الكينية باولــين كافيكي كامولــو، 
وفي  جيبكوسيجي.  عن  ثانيتين  بفارق  متاخرة 
سباق الرجال، ســجل كامورو ساعة وثانيتين 
ليضيف هــذا اللقب للقبين اللذيــن حققهما في 
2014 و2016. وجاء البحريني ابراهام شيروبين 
في المركز الثاني بزمن بلغ ساعة و22 ثانية، فيما 
جاء الإريتيــري أرون كيفلي فــي المركز الثالث 

بزمن بلغ ساعة و31 ثانية.

نصف ماراثون اسبانيا

الاثيوبية كيبيدي تفوز بالسباق وتحقق رقما قياسيا

■ ميامــي - رويترز: تعــرض روجر 
فيدرر المصنف الأول عالميا لهزيمة مفاجئة 
أمام ثاناسي كوكيناكيس في بطولة ميامي 
المفتوحة للتنس وخسر 3-6 و6-3 و6-7 
في الــدور الثاني ليترك البــاب مفتوحا 

للمنافسة على اللقب.
ومع الخروج المبكر لفيدرر حامل اللقب 
ونوفــاك ديوكوفيتــش، الفائــز باللقب 
شيليتش  مارين  آمال  زادت  مرات،  ســت 
المصنــف الثانــي وغريغــور ديميتروف 
المصنف الثالث وخوان مارتن ديل بوترو، 
بطــل إنديــان ويلــز الأســبوع الماضي، 
والمصنــف الخامس في حصــد اللقب في 
ضمن  زفيريف  ألكسندر  وسيكون  ميامي. 
المرشــحين أيضــا، لكن اللاعــب الألماني 
المصنــف الرابع تعــرض لصعوبات قبل 
أن يفوز على الروســي دانييل ميدفيديف 
دينيس  تقــدم  بينمــا  و6-7  و6-1   4-6
البوسني  على  التغلب  بعد  شــابوفالوف 
داميــر جومهــور. وســبق للأســترالي 
كوكيناكيس أن تدرب مــع فيدرر لكنه لم 
يلعب قبل ذلك مع المخضرم السويســري 
في أي لقاء رسمي. ومع تألق كوكيناكيس 
في الضربات الأماميــة نجح في الإطاحة 
بمنافســه فيدرر الذي أعلــن عقب اللقاء 
أنه لن يخوض موســم بطولات الأراضي 
الرملية في أوروبا هذا الموسم. وقال فيدرر 
التصنيف  صدارة  ســيفقد  الذي  المحبط، 
العالمــي لغريمه رفائيل نــادال عقب هذه 
الهزيمة، إنه لم يتمكن من رفع مستواه في 
المباراة. وأضــاف: »أحيانا يمر المرء بمثل 
هــذه المباريات. أحيانا يجــد المرء طريقة 

لاجتياز ذلك لكنني لــم أنجح هذه المرة«. 
أما اللاعب الأســترالي فظهر مفعما بالثقة 
وقال: »عندما أشعر أني ألعب بمستواي لا 
أعتقد أنه سيكون بوسع الكثيرين الوقوف 
أمامــي«. وســيلعب فرناندو فرداســكو 
في الــدور المقبل مــع كوكيناكيس بعدما 
تعافى اللاعب الإســباني من بداية سيئة 
وفاز على مواطنه غويرمو غارسيا لوبيز 
4-6 و6-صفــر و6-2. واحتاج زفيريف 
إلى أكثر من ســاعتين للفوز على الروسي 
ميدفيديف ليصبح علــى موعد في اللقاء 
المقبل مــع ديفيد فيرير. وحســم الكندي 
شــابوفالوف )18 عاما( المجموعة الأولى 
في 24 دقيقة أمام جومهور وكســر إرسال 
منافســه للمرة الخامســة أثناء التعادل 
5-5 في المجموعة الثانية ليفوز 6-1 و7-

المقبل  الدور  5. وسيلتقي شابوفالوف في 
مع الكرواتي بورنا تشوريتش الذي تفوق 
علــى الأرجنتينــي ليونــاردو ماير 7-6 
و6-3 و6-4 فــي لقاء اســتغرق حوالي 
ثلاث ساعات. وخسر الياباني يوشيهيتو 
نيشيوكا العائد بعد غياب لمدة عام واحد 
توماس  أمــام  الركبة  في  إصابة  بســبب 
برديتــش المصنف العاشــر بنتيجة 1-6 
و6-4 كما خســر البريطاني كايل إدموند 
7-6 و4-6 و7-6 أمام الأمريكي فرنسيس 
تيافو. وتأهل كيفن أندرسون وجاك سوك 
تغلب  كما  متتاليتين  بمجموعتين  بالتفوق 
الأســترالي نــك كيريوس على دوســان 
لايوفيتش 6-4 و6-1 بينما ســحق بابلو 
كارينيو منافســه دينيس إيستومين 1-6 

و6-صفر.

بطولة ميامي

خسارة فيدرر المفاجئة تترك الباب مفتوحا للمنافسة على اللقب

■ صعقت أجنيشــكا رادفانســكا البطلة السابقة منافســتها سيمونا 
هاليب المصنفــة الأولى عالميا وتغلبت عليهــا 3-6 و6-2 و6-3 في الدور 
الثالث لبطولة ميامــي المفتوحة للتنس. ولم تنتصــر اللاعبة البولندية، 
الفائــزة في ميامي عام 2012، بمباراتين متتاليتين منذ يناير/كانون الثاني 
لكنها فازت بستة من آخر سبعة أشواط لتحسم المواجهة بعد ساعة واحدة 
و48 دقيقة.  وواجهت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الخامسة وقتا 
صعبا قبل أن تتفوق على التايوانية هســيه ســو-وي 6-4 و1-6 و6-7 
بينما تفوقت فيكتوريا أزارينكا على أنستاســيا سيفاســتوفا لاعبة لاتفيا 
3-6 و6-4 و6-1. وهذه ثاني بطولة على التوالي تفشــل فيها هاليب في 
التأهل للنهائي. وودعت اللاعبة الرومانية بطولة إنديان ويلز الأســبوع 
الماضي من الدور قبل النهائي بعد هزيمتهــا 6-3 و6-صفر أمام اليابانية 
ناومي أوساكا التي نالت اللقب. وحسمت بليسكوفا المصنفة الأولى عالميا 

ســابقا المباراة في المجموعة الثالثة في نقطة المباراة السابعة. ولم تخسر 
هسيه بســهولة وحصلت اللاعبة المتخصصة في منافسات الزوجي على 
فرصة لكسر الإرســال ومعادلة النتيجة عند 5-5 في المجموعة الأولى لكن 

بليسكوفا حسمت الأمور.
 وسيطرت هســيه على المجموعة الثانية وارتكبت بليسكوفا 12 خطأ. 
وكســرت اللاعبة التشــيكية إرسال منافســتها لتتقدم 5-3 في المجموعة 
الثالثة لكن هســيه أنقذت ثلاث فرص لحســم المباراة في طريقها لكســر 
إرســال بليسكوفا. وكادت بليســكوفا أن تنهي المباراة لكن هسيه صمدت 
لتلجــأ اللاعبتان إلى شــوط فاصل لكــن الحظ لم يكن بجانــب اللاعبة 
التايوانية. ونجحت أزارينكا في تحويل خســارتها للمجموعة الأولى إلى 
فوز وقالت المصنفة الأولى عالميا ســابقا إنها لم تكن في قمة مستواها لكنها 

سعيدة بالفوز. 

فئة السيدات

هاليب تخسر أمام 
رادفانسكا... وأزارينكا 

تتقدم بنجاح

عالم التنس 

فورمولا-1

خلال ثلاث ســنوات ســيئة مع محركات هوندا قبل الانفصال 
عن الصانع الياباني. واحتل سائق مرسيدس الثاني الفنلندي 
فالتيــري بوتاس المركز الثامن بعد أن بدأ من المركز 15 بســبب 
عقوبة التأخير خمسة مراكز بســبب تغييره صندوق التروس 
في ســيارته خارج المواعيد المســموح بها بعد تعرضه لحادث 

خلال التجارب التأهيلية للسباق السبت.

 ورغــم أن فريق هاس بدأ الموســم بصــورة إيجابية عندما 
قدم أداء جيدا في التجارب التأهيلية للســباق الافتتاحي إلا أن 
أماله في الاستمرار في التقدم تعثرت بخروج سائقيه جروجان 
وكيفن ماغنوسن قبل نهاية الســباق بسبب مشكلات فنية في 
السيارتين. وفشــلت ثلاث ســيارات أخرى في الوصول لخط 
النهاية في حلبة ألبرت بارك أيضا من بينها ســيارة الروســي 

سيرجي ســيروتكين سائق وليامز الذي يشــارك لأول مرة في 
ســباقات البطولة والذي قال إن كيســا بلاستيكيا كان السبب 
في الخلل الذي أعطب مكابح ســيارته. وفرض المشرفون على 
الســباق غرامة مالية على هاس بقيمة عشــرة آلاف يورو )12 
ألف دولار( بعد أن ثبت لاحقا وجود إهمال في تثبيت الإطارات 

جيدا في السيارتين بعد تغييرها.

الاسترالي كوكيناكيس لا يصدق فوزه على المخضرم فيدرر

دوري السلة الأمريكي

هاردن يجتاز حاجز 2000 
نقطة في انتصار جديد لروكتس

■ واشــنطن - رويترز: اجتــاز جيمس هاردن 
حاجز 2000 نقطة هذا الموسم بعدما قاد هيوستن 
روكتــس لتحقيــق فــوزه الثامــن علــى التوالــي 
بالتفــوق 114-91 على نيــو أورلينز بيليكانز في 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز هاردن 27 نقطة وتصدر قائمة مسجلي 
النقاط في المباراة كما مرر ثماني كرات حاســمة 

ليحقق هيوســتن فوزه 59 هذا الموســم. وأصبح 
هاردن أول لاعب في المســابقة هذا الموسم يجتاز 
2000 نقطة ليحقق هذا الإنجاز في أربعة مواســم 
متتالية كما أنه فعل ذلك للمرة الخامسة في ستة 
مواســم في هيوستن. وســاهم كلينت كابيلا في 
انتصــار روكتــس أيضــا بعدما ســجل 18 نقطة 
واســتحوذ علــى 16 كرة مرتــدة، كما منع ســت 

محــاولات مــن لاعبــي المنافــس خــلال مواجهة 
مثيرة مع أنطونــي ديفيز لاعب بيليكانز والمنضم 
لفريق كل نجوم المســابقة الذي أحــرز 25 نقطة. 
وظهر البديل إيريك غوردن لاعب روكتس بشــكل 
رائع وســجل 19 نقطــة بينما أحرز البديل شــيك 
ديالو 15 نقطة واســتحوذ على تسع كرات مرتدة 

لبيليكانز.

■ انتقدت الدنماركية كارولين فوزنياكي مسؤولي بطولة ميامي لتنس 
الأساتذة، بسبب الاستخفاف بتهديدات القتل التي تلقتها خلال البطولة.

وزعمت فوزنياكي أن أشخاصا في المدرجات خلال مباراتها امام مونيكا 
بويغ مســاء الجمعة في ميامي هددوها وعائلتها. وغردت فوزنياكي عبر 
حســابها على »تويتر«: »أدرك تماما أن التنس لعبــة فيها فائز ومهزوم«. 
وأضافت: »خــلال مباراتي الأخيرة هدد بعض المشــجعين حياة عائلتي، 
وحياة والــدي ووالدتــي، ووصفوني بأســماء لا يمكننــي أن أكررها«. 
وأضافت: »رغم ذلك لم يفعل الأمن أو المســؤولين أي شيء لتفادي مثل هذا 

الأمر، وسمحوا بحدوث مثل هذا الأمر«.

فوزنياكي  تتلقى تهديدات بالقتل!
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صحف عبرية

غيورا آيلند

■ يبدو مــرة أخرى أننا في بداية فترة من 
الأحداث الامنية، سواء في الضفة أم في غزة. 
صحيح أن هناك صلة بين المنطقتين، أساسها 
حماس، ولكن من ناحية اســتراتيجية يدور 
الحديث عــن قصتين مختلفتين تســتوجبان 
موقفــا مختلفــا. فالوضع في الضفــة ثابت 
ومســتقر، ولأنــه لا يبدو احتمــالًا لاختراق 
سياســي  ـ  إلا إذا نجح ترامب في المفاجأة  ـ  
فإن كل ما هو مطلوب هو مواصلة السياســة 
القائمة التي في أساسها التعاون الاقتصادي 
والامني. واذا كانت هناك دروس من الاحداث 

الاخيرة، فإنها تكتيكية في طبيعتها. 
أما في غــزة فالوضع مختلف: هناك توجد 
بالفعل حاجة إلى مبادرة إســرائيلية، إذ أن 
الوضع ليس مستقراً ومن شأنه أن يتفجر في 
أقرب وقت ممكن، ســواء من خلال الانفجار 
العســكري على نمط الجــرف الصامد أم في 
ســيناريو أكثر تعقيداً في مركــزه تظاهرات 
أراضي  نحــو  الجدار  واقتحــام  للجماهيــر 
إســرائيل. والاختــلاف بــين الشــكل الذي 
اعتدنا على التعاطي به مع غزة وبين الطريق 
الصحيــح يقوم على أســاس ثلاثــة أقانيم: 
الأول، غــزة هي بحكــم الامر الواقــع دولة 
مســتقلة منذ 11 ســنة. فللدولــة توجد أربع 
خصائص: أرض محددة، حكم مركزي ناجع، 
سياسة خارجية مستقلة، وجيش خاص بها. 

وغزة تستجيب لكل هذه الشروط الاربعة. 
ليس  بالمصالــح.  فيتعلــق  الثانــي  أمــا 
لإســرائيل بالنســبة لغزة مصالح سياسية، 
أمنية  مصلحة  فقــط  إقليمية،  أو  اقتصاديــة 
في الحفاظ علــى الهدوء. ومع ان لـ»حماس« 
رؤيا لتصفية إسرائيل، ولكن في كل ما يتعلق 
بالمصالح قصيرة المدى، فإنها تكتفي بمواصلة 
السيطرة في غزة. لهذا الغرض فإنها بحاجة 
إلى شــرعية دولية والى مساعدة اقتصادية 
عاجلــة، وعليه فــلا يوجد تضــارب حقيقي 
الفورية  والمصالح  الإســرائيلية  المصالح  بين 

لحماس. 

 أمــا الثالث، فهو انه لا يمكــن إعادة إعمار 
غزة طالمــا كان الاصرار علــى أن تصل أموال 
الإعمار إلى الســلطة الفلسطينية. فأبو مازن 
غير معني بإعمار القطاع، هو معني باســقاط 
حكم حماس، ولا مشــكلة لديه في أن يحصل 
الامر على ظهر مليوني مسكين يسكنون هناك. 
كما لا يزعجه أيضاً صدام عســكري آخر بين 
إسرائيل وحماس، إذ في نظره هذا صدام بين 

عدويين. 
الاســتنتاج من الاقانيم الثلاثــة هذه هو 
واضح: على إســرائيل أن تغير السياسة، ان 
تعترف بأنها تحادي دولة مستقلة تسمّى غزة 
الحكم فيها انتخب بشــكل ديمقراطي نسبيا. 
اضافة إلى ذلك، على إسرائيل ان تشجع دول 
الغرب والــدول العربية على الاســتثمار في 
إعمار غزة، بإشــراك حكومــة حماس وليس 
من خلف ظهرهــا. وبقدر ما يتم هــذا، وكلما 
بنيت في غزة المزيد من محطات توليد الطاقة، 
منشآت التحلية او مشــاريع لانقاذ المجاري، 
هكذا تكون حكومة حمــاس ملجومة أكثر. أنا 
أعرف الحجة التي تقول ان حماس ستستغل 

المســاعدة فقط كي تبني المزيد مــن الانفاق، 
ولكن حجتي المضادة: هذا ما يحصل عمليا في 
السنوات الاخيرة لأننا لا نتفاوض مع حماس 
ولا نعطيها المال أو الوسائل مباشرة. حماس 
ستســتثمر أكثر في البنى التحتية المدنية إذا 
ما اعترف بهــا كدولة بحكم الامر الواقع، وإذا 
ما أُجريت معها الاتفاقــات التي تتطلب رقابة 
متشددة على الاســمنت وعلى باقي الوسائل 

التي تدخل إلى القطاع. 
ان الانقسام السياسي بين شطري السلطة 
الفلســطينية، ذاك الــذي في الضفــة وذاك 
الذي في غزة، أحدثه الفلســطينيون وليس 
إسرائيل. ولهذا الســبب، ليس لإسرائيل أي 
مصلحة في تحويل هاتــين المنطقتين إلى نوع 
من الدولة الواحدة.من الافضــل لنا أن ندير 
سياســة صحيحة تتمثل بالعصــا والجزرة 
تجاه الكيان السياســي المستقل في غزة، من 
أن نهدد فقط بالعصــا والأمل في أن تحرص 

مصر أو أبو مازن على إعمار القطاع.

يديعوت 2018/3/25

علينا أن نعترف بأننا نحاذي دولة مستقلة الحكم فيها انتخب بشكل ديمقراطي 

إسرائيل وغزة... حان الوقت للاعتراف بالواقع
جدعون ليفي

 
■ ربما هــم كانوا يقصدون ذلــك. الأمر كبير على 
مقاســاتهم، وربما حتــى على تفاخرهــم. ولكن هم 
الذين بنوا النظام أو على الأقل بشروا به. هم تعلموا 
قانونــاً وذهبوا إلى العمل )الــى الخدمة( في المحاكم 
العســكرية. لقد ترفعــوا بالرتب وأصبحــوا قضاة 
عسكريين. هكذا يســمّى الضباط الذين يخدمون في 
الجيش الاخلاقي كقضاة للمحتل في المناطق المحتلة. 
لقد عملوا في وحدة عســكرية لها إسم أصيل »محكمة 
يهودا العسكرية«، وحددوا مصائر. هم بالتأكيد على 
قناعة بأنهم يعملــون في جهاز قضائي مثلما علموهم 
فــي الجامعة. توجد هناك نيابــة عامة ومحامو دفاع 

وحتى يوجد مترجم.
 معظــم عملهم يتم بعيــدا عن الانظــار، من الذي 
يهمه في إســرائيل ما الذي يجري في كرفانات عوفر. 
هم أرسلوا آلاف الاشــخاص إلى عشرات السنين من 
الســجن، وتقريبا لم يقوموا بتبرئــة أحد، لا يوجد 
شيء كهذا في مكان عملهم. وصادقوا أيضاً على مئات 
الاعتقالات بدون محاكمة، حتى لو لم يكن شيء كهذا 
في دولــة قانون، يوماً بعد يــوم وكذلك يوم آخر في 

المكتب.
 عندهــا جاءتهــم عهــد التميمي، تقريبــا مليونا 
شــخص وقعوا في العالــم على عريضــة تدعو إلى 
اطلاق سراحها، وهم من ناحيتهم موظفون مخلصون 
للجهــاز الــذي عيّنهــم. الآن يجب الاعتــراف لهم 
بالجميل. هذه المرة كشــفت للعالم الحقيقة العارية. 
إنهــم يعملون في نظام أبرتهايد. هم من بشــروا به. 
هم من قاموا بصياغته. هم متعهــدو تنفيذه، براغي 
صغيرة في الآلة الضخمة، لكنهم يعبرون عن الواقع.

 الضباط الثلاثة الذين أصــدروا قرار الحكم على 
الفتاة في المحاكــم المختلفة، العقيد نتنئيل بنيشــو، 
رئيس محكمة الاســتئنافات العســكرية  ـ  الالقاب لا 
تنقصنا هنا  ـ  الذي صــادق على اجراء المحاكمة غير 
العلنية، المقدم مناحيم ليبرمان، رئيس محكمة يهودا 
العسكرية والذي صادق على الصفقة التي بناء عليها 
ســتقضي هي وأمها فترة حكم ثمانية أشــهر على لا 
شــيء أو على بطولتها، والمقــدم حاييم بليلتي الذي 
صادق على تمديــد اعتقالها إلى حــين المحاكمة. بعد 
يوم ســيتم تعيينهم في المحكمة العليا برتب كولونيل 

ولفتنانت كولونيل وميجر، الذين بشروا العالم بأنه 
»هنا يوجد أبرتهايد«. فقط بالصدفة الثلاثة يعتمرون 
القبعة، بالصدفة البريئــة جاء هذا، ليس معروفاً من 
منهم مســتوطن، لكن هذا أيضاً بالطبــع لا معنى له. 
لقد ذهبوا للعمل في محكمة الاحتلال العســكرية من 
أجل الدفاع عن حقوق الانســان في المناطق باسم إله 
الجيوش، ومن أجل تطبيــق القانون، قانون المحتل. 
ما الصلة بين قبعاتهم وإيمانهم السياسي، وما الصلة 
بين إيمانهم ومهمة القانون النقــي غير المتحيز الذي 
يطبقونه. يوجد قضاة في القــدس وفي عوفر أيضاً، 

بالصدفة هم متدينون.
 بعد الحسم بشــأن التميمي، لا يوجد أي شخص 
منطقي في العالم، ولا حتى في إســرائيل التي غسل 
دماغها، يمكنــه الادعاء بجدية أنه في المناطق المحتلة 
لا يوجــد نظام أبرتهايد. حركــة »بي.دي.اس« يجب 
عليها إرســال التهنئة للضباط الذين أزالوا كل شــك 
ممن ما زال يوجد لديه شك. جهاز القضاء الذي يقرر 
حكماً لليهود يختلف عن حكم الفلســطيني من دون 
تلعثم يستحق التقدير على استقامته. جهاز القضاء 

الذي حكم على جندي قتل شخصاً مصاب أكثر بشهر 
واحد فقط من فتاة صفعت جندياً، يعترف بالفم الملآن 
أنه في نظره صفعة المحتل تســاوي قتل الشــخص 
الواقع تحت الاحتلال. فقط شهر واحد يفصل بينهما.

 جهاز لم يخطر ببالــه أن يعتقل ويحقق ويحاكم، 
وبالتأكيد أن لا يســجن لفترة طويلة فتاة مستوطنة 
قامت بصفع جنــدي أو ألقت عليه قمامــة أو أعطبت 
إطارات سيارته أو رشقت الحجارة عليه أو ضربته، 
أرســل التميمي إلى ثمانية أشهر من السجن. ويجب 
علينا إضافة شيء ما لمحاميتها، غافي لسكي، بأنه لم 
يبق إلا الموافقة على الصفقــة. أيضاً هي مثل المليوني 

شخص من العالم، تريد رؤية التميمي حرة.
 ربما عقاب التميمي مناســب. بفضله لن تستطيع 
الدعاية الإســرائيلية مواصلة الاحتجاج أمام العالم 
ضد تهمة الأبرتهايد مــن دون إثارة الضحك. العقداء 
من يهودا اكتشفوا الحقيقة المعروفة منذ زمن: صالح، 

هنا يوجد ابرتهايد.

هآرتس 2018/3/25

حكمت فتاة قامت بصفع جندي بالسجن مدة تقل بشهر عن حكم شخص قتل شخصاً أعزل!

إنه »الأبرتهايد« الإسرائيلي

الطفلة عهد التميمي تواجه عناصر من الجيش الإسرائيلي

عناصر من حماس في غزة

أفرايم غانور
 

■ تبشــر بــوادر الإرهــاب المتجددة مؤخــراً بمجــيء ربيع حار 
مع الفلســطينيين وتــؤدي إلى جملــة تقويمات للوضــع والى عمل 
استخباراتي مكثف. فالوضع الصعب في غزة، انعدام الافق السياسي 
والاقتصادي والجمود السياسي، إلى جانب الافتتاح القريب للسفارة 
الأمريكية في القدس والتحريض الشديد تخلق مسارا سريعا لمواجهة 
على مســتوى أوســع وأهم من إرهاب الافراد. كما ان الرد الإسرائيلي 

القاطع على سلاح الصواريخ والأنفاق يساهم في إشعال النار. 
 وفي الوقت الذي يتابع الجيش وجهاز المخابرات بتحفز ويفحصان 
كل خطوة وحركة، ففي غزة وكذا في نابلس يجلســون ويفكرون في 
طــرق إرهابية جديدة وإبداعية لإعادة إشــعال روح المقاومة وإعادة 
المشــكلة الفلســطينية إلى جدول الاعمال العالمي. وفــي يوم الجمعة 
القــادم تخطط حماس »لمســيرة المليون« والتي في إطارها سيســير 

الآلاف نحو السياج الحدودي مع إسرائيل.
 والقوة الطليعية في هذه الجبهة ســتكون النساء والاطفال الذين 
سيدخلون قوات الجيش الإسرائيلي إلى مشــكلة عسيرة: كيف تصد 
هجوم الأمهات وأطفالهن نحو الأسيجة؟ هذا الهجوم من شأنه أن يقع 
بالتوازي في عدة جبهــات: من قطاع غزة، من يهودا والســامرة، من 

الاراضي اللبنانية ومن الاراضي الاردنية أيضاً.
 مســيرات من هذا النوع هي فقط نموذج واحــد لما يخطط له أغلب 
الظن الطرف الفلســطيني في ضوء وضعــه الصعب. وعليه، فهذا هو 
الوقت لعرض خطة إسرائيلية جدية وذات مغزى لحل حقيقي للوضع 
وليس لذر الرماد في العيون. معروف أنه توجد خطة أمريكية يشارك 

فيها السعوديون، المصريون والاردن، ولكن الفلسطينيين لا يقبلونها 
ولن يقبلوها. وتحتاج هذه خطة على ما يبدو لبعض التحســينات من 

أجل أن تكون مقبولة من الفلسطينيين. 
 إلى جانب كل هذا، على إســرائيل ان تســتعد الآن وفــوراً لليوم 
التالي لأبو مازن. فوضعه الصحي وعمره يستوجبان تفكيراً في اليوم 
التالي، حينها وفقــاً لكل التقديرات والتوقعات ســيدور رحى صراع 
وراثة غير بســيط على منصبه كرئيس الســلطة الفلسطينية. واضح 
ان لهذا الصراع ســيكون أثر على الوضع في غزة، في يهودا والسامرة 
وبالطبــع على الصلة الهزيلة التي لا تزال تربط إســرائيل بالســلطة 

الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.
 لقد عني منســق أعمال الحكومة في المناطق، اللواء يوآف مردخاي 
مؤخــراً باجتماعات طــوارىء لإعمار غزة عقدت في واشــنطن وفي 
القاهــرة، بهــدف منع المصيبــة الإنســانية، التي تقلــق الأوروبيين 
والأمريكيين. وفي هذه المناســبة، يجدر النظر مــرة أخرى بعناية في 
الســماح للعمال من قطاع غزة بالعمل في إســرائيل برقابة المخابرات 
الإســرائيلية، من خلال مخيمات عمل يتركز فيها العمال بين يوم الاحد 
والخميس وفي نهاية الاســبوع يعودون إلى بيوتهــم في قطاع غزة. 
وسيســاهم العمال من غزة جداً في فروع البناء والزراعة التي تحتاج 
إلى الأيدي العاملة. هذا سيشــكل مصــدر دخل هاماً وكبيــراً للكثير 
من العاطلين عن العمــل في غزة، وبالطبع ســيعطي جواباً للضائقة 
الاقتصادية القاســية هناك. ومثلمــا وجدنا حلًا لتهديــد الصواريخ 
والأنفاق من غزة، علينا أن نجد حلًا للواقع المقلق والباعث على اليأس 

هناك.
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مثلما وجدنا حلًا لتهديد الصواريخ والأنفاق علينا أن نجد حلًا لواقعها المقلق 

على خط المواجهة في غزة
زئيف شترنهل

 

■ لقــد حــدث تغييــر دراماتيكي في السياســة 
الإســرائيلية، يبشــرنا ايهود باراك )ملحق هآرتس، 
3/16(. بعــد مقابلة جديدة مع ميخــا غودمان، مؤلف 
كتاب »فخ 1967(. لقد اعتقدت أن باراك قد تعلم الدرس 
من فشــله في مفاوضات كامب ديفيــد 2000، لكن مرة 
أخرى يكــرر الوهم الخطير الــذي تم تطويره من قبل 
اليســار على الأقل منذ حرب لبنــان الاولى: الاعتقاد 
البــريء بإمكانية تصالح ســليم وحقيقي بين مواقفه 

ومواقف اليمين.
مرة أخــرى ينتصب نفس الغبــاء  ـ  اليكم، اخيرا، 
وجدت الصيغة المدهشــة لحل كل مشــكلاتنا. جميعنا 
نتخلى عن أحلامنا، اليمــين يتنازل عن حلم الخلاص 
عن طريق الاحتــلال الكامل للضفة الغربية في حين أن 
اليســار يتنازل عن حل الســلام في الشرق الاوسط. 
كل شــيء ممكن اذا ســار اليســار في طريق »اليسار 
المسؤول«، أي، السلام عديم الاســنان. الأمر المهم هو 
أنه لا يوجد في مقال بــاراك تعريف الموازن لـ »اليمين 
المســؤول« الذي هو اســاس ضروري للتنــازل. هذه 
الحقيقة تقول كل شــيء حول قيمة وجدية وصلاحية 

تشخيصاته.

السبب معروف: كيان مسؤول كهذا لم يعد موجودا 
منذ زمن. منذ أن ابتلعت حركــة »حيروت« الصهاينة 
العاميين. وبعد ذلك قامت بتصفية نفســها بنفســها، 
اختفى من مشهدنا السياسي اليمين الليبرالي المحافظ، 
الحريص على قيم عالمية، توزيع الســلطات والتوازن 
بينها، احترام ســلطة القانون وحقوق الانسان. المرة 
الاخيرة التي شــوهد فيها هنا يمين كهذا كانت في فترة 
القيادة التنقيحية القديمة التي احاطت بمناحيم بيغن. 
اليمين الــذي تطور هنــا منذ ذلك الحــين هو يمين 
للسيطرة  وسيلة  الدين  ويستخدم  وعنصري  متطرف 
الاجتماعية، مثل الســيئين في اوساط اليمين المتطرف 
في اوروبا. العنصرية حسب وصفنا، التي تستند إلى 
الوعي الالهي، هي التي توفر الاســاس النظري لتبرير 

دونية الفلسطينيين وابقائهم تحت الاحتلال.
 بســبب كل ذلك مــن غيــر المعقول التحــدث عن 
تناظر: حســب رأي اليمين الحاكم »اليسار المسؤول« 
لباراك هو يســار مغبون، الذي سيتراجع عن مواقفه 
تحت الضغط المســتمر. هذا هو ســبب احتقار اليمين 
العميق للمعارضة. اجل، اليمين الذي شــاهد السهولة 
التي استســلم فيها »اليسار المســؤول« للاستيطان، 
وكيف تقبل الاحتلال والابرتهايــد في المناطق وكأنها 
ظواهر طبيعية وصمت على سلوك الحكومة المدمر في 
التشريع، وفي التعليم وطرد طالبي اللجوء  ـ  استنتج 

منذ زمن أنه يتعامل مع أشخاص ليست لهم مباديء أو 
عمود فقري. عندما يقولون لليمين، مثلما يفعل باراك  ـ  
غودمان، تعالوا نتنازل جميعنا عن أحلامنا، أو بشكل 
أدق، عن أهدافنا الوطنية المثالية، مثلما يســمع النداء 
البائس لـ »اليسار المسؤول«، »نحن إخوة«، هو يفهم 

أن راية الاستسلام رفعت.
 بالطبــع، اليمين لن يتنازل عن الاحتلال، لأنه ليس 
فقــط هو معنى وجوده وهدف حياته السياســية، بل 
ينبع من ايمانه السياســي والدينــي العميق. اليمين 
غير مســتعد للتراجع إلى الخلف ولو بستة كرفانات، 
حتى لا يمس مبدأ ملكيتنا التامة على كل البلاد. اليمين 
يعرف أن المعارضة منهكة القوة أمام الابتزاز الوطني. 
هو يعرف جيدا أن حزب العمل و»يوجد مستقبل« على 
قناعة بأنه من اجــل الاقتراب من النظام يجب الاثبات 
والوضع  بالاســتيطان  تمســكهما  الليكــود  لمصوتي 
الراهن في المناطق واستعدادهما لتحمل تصرفاته في 
معظم مجــالات الحياة الاجتماعية، بــدء من المدارس 
وحتى إغلاق المحلات في يوم السبت. يجب الاعتراف 
أن رؤســاء »يوجد مســتقبل« وحزب العمل كســبوا 
باحترام العلاقة الاستهزائية التي يحصلون عليها من 

اليمين.
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العنصرية هي التي توفر الأساس النظري لتبرير دونية الفلسطينيين وإبقائهم تحت الاحتلال 

التناظر المزيف بين اليمين واليسار

عاموس هرئيل
           

 
■ تعيين جون بولتون مستشــاراً للأمــن القومي في إدارة 
الرئيس ترامب اســتقبل في جهاز الامن الإسرائيلي بنظرة أكثر 
تبصراً من هتافات الفرح التي ســمعت في الساحة السياسية. 
درجة التأثير لتعيين شــخص معين في منصب رفيع في الادارة 
الحالية ما زالت محط تســاؤل. إن تواتر التغيير غير المسبوق 
حول ترامب منع في معظم الحالات كبار شــخصيات الادارة من 
وضع توقيعهــم قبل أن يتركوا بصماتهم قبل إبلاغهم في تويتر، 

أو بصورة أكثر تقليدية بأن الرئيس يستغني عن خدماتهم.
 نشــاطات الادارة التي توجد فيها وظائف كثيرة شــاغرة، 
تميزت حتى الآن بالاضطراب والارتجال وعدم التخطيط للمدى 
البعيــد. وما زال دخول بولتون وكومبيــو كوزير خارجية بدل 
ماكماستر وتلرسون من شأنه أن يدل على تغيير أكبر. ليس فقط 
لأن هذين الشخصين يعتبران صقرين مفترسين، بل لأن بولتون 
على الأقل يعتبر في إســرائيل رجلًا عملياً يستطيع وضع أفكاره 

موضع التنفيذ.
 حســب رأي جهاز الامن فإن تعيين بولتون يعزز الافتراض 
بأن ترامــب ينوي التنصل مــن الاتفاق النووي مــع إيران في 
الموعــد المحدد القريــب، 12 أيار/مايو. التقدير الاســتخباراتي 
الذي قدم للمســتوى السياسي جاء فيه أن الإيرانيين يوجدون 
الآن في النقطة التي يمكــن فيها الضغط عليهم أكثر من أي وقت 
مضى منذ التوقيع على الاتفاق في فيينــا في العام 2015. وهذا 
يحدث بســبب تزامن عدة ظروف. الاول هــو عدوانية ترامب، 
خلافا لسلفه أوباما الذي فعل كل ما في استطاعته للحفاظ على 

الاتفاق الذي اعتبره قمة نجاح سياسته الخارجية.
 إضافة إلى ذلك الاقتصاد في إيران يوجد في وضع متدن ولا 
يحقق التوقعات فــي طهران من رفع العقوبات، الزعيم الروحي 
خامنئي عجوز ومريض. النزاع بــين الرئيس روحاني وحرس 
الثورة شــديد وواضح )وجزء منه يتعلق بالخلاف على حجم 
المســاعدة لنظام الاسد في ســوريا وحزب الله والحوثيين في 
اليمــن(، والتظاهرات ضد النظام في شــوارع الدولة في بداية 

هذه السنة دلت على إحباط الجمهور المتزايد.
 في الاجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية يشخصون الآن بناء 
علــى ذلك نافذة فرص ربما يمكن من خلالها أن يتم الحصول من 
إيران على تنازلات في مفاوضات مجددة حول الاتفاق النووي، 
وفي ساحات أخرى تعمل فيها، على خلفية مشكلاتها الداخلية. 
هذا يمكن أن يتحقق ربما من خــلال التهديد بتجديد العقوبات 
التلويح بالقوة العسكرية   الاقتصادية، وربما حتى بمســاعدة 
الأمريكية. لذلك، يمكن الافتراض أن رئيس الحكومة يعظ ترامب 

بهذا في اللقاءات بينهما.
   إســرائيل تأمل ليس فقط بتعديل اتفاق فيينا الذي يخفف 
على الإيرانيين العودة والعمل على تطوير المشروع النووي بعد 
انتهاء مدة الاتفاق، والذي لا يشرف بصورة كافية على أبحاثهم 
وتطويراتهم. إســرائيل تعتقد في المقابل أنه يمكن التوصل إلى 
إنجازات أيضاً في إبعاد القــوات الإيرانية والقوات المؤيدة لها 
عن حدودها مع ســوريا، وتقييد برنامــج الصواريخ الإيرانية 
وتقليص تقديم المســاعدة العسكرية لحزب الله. ولكن مثلما هو 

الامر دائما، فان عقب أخيل التوقعات يكمن في نفس هذا النظام، 
الذي صقوريته تغمز إسرائيل.

  حتى الآن أظهر الرئيس ورجاله عدم القدرة على التخطيط 
والتنفيذ للمدى البعيــد. أيضاً إذا افترضنــا أن تصلب الموقف 
الأمريكي تجاه إيران ســيضمن أفضلية استراتيجية لإسرائيل 
)وهــو افتراض مختلف عليــه(، فليس واضحا مــا هي القدرة 
التنفيذية لادارة ترامب وما اذا كانت تســتطيع تحقيق ذلك من 

دون جر المنطقة إلى مواجهة عسكرية.
 

استعداد على جدار القطاع
 

في الاســبوع القادم ســيتركز اهتمام جهاز الامــن في ما يجري 
في ســاحة أخــرى  ـ  قطاع غزة. فــي يوم الجمعة ســتبدأ في غزة 
بتشــجيع من حكم حماس مبادرة الاحتجاج الواسعة على الحدود 
مع إسرائيل. توجد نية لاقامة 6  ـ  8 خيام كبيرة تضم آلاف المواطنين 
الذين معظمهم من النســاء والاطفال، في مواقع مختلفة في شــرق 

القطاع على بعد 700 متر تقريبا عن الجدار الامني.
 يــوم الجمعــة القــادم يصادف إحيــاء يوم الارض، وحســب 
البرنامج يجب على المواطنين الفلسطينيين المكوث قرب الجدار على 
مدى شهر ونصف حتى ذكرى يوم النكبة في منتصف شهر أيار/أيار. 
هذا التواجد يجب أن لا يكون عنيفاً، لكن في كل يوم جمعة ستجري 
تظاهرات قرب الجدار إلى حين المسيرة الكبيرة المخطط لها في ذكرى 
يوم النكبة. في إسرائيل يستعدون لمواجهة التظاهرات الكبيرة التي 
من شأنها أن تتحول إلى تظاهرات عنيفة، مع محاولة اجتياز الجدار 
وإصابات في ظل التظاهرات )مثل العبوات التي تم تشغيلها مؤخرا 

على طول الحدود(.
 الاســتعدادات الفلســطينية ثيــر عصبية معينة في المســتوى 
السياســي الإســرائيلي. ولكن في معظم الحالات في السابق تمكن 
الجيش الإســرائيلي من التعامل مع مسيرات وتظاهرات جماهيرية 
عندما كان لديه ما يكفي من الوقت للاستعداد لها. الامور خرجت عن 
الســيطرة مثلما حدث في يوم النكبة في 2011 على طول الحدود في 
هضبة الجولان، عندما انقضت تظاهرات عنيفة على الجيش بشكل 

مفاجىء. في هذه المرة يبدو أن الاستعداد يجري كما هو مطلوب.
 في يوم الخميس الماضي شــارك رئيس الاركان غادي آيزنكوت 
وأعضــاء هيئة الأركان في يوم إعداد للســاحة الجنوبية في قاعدة 
تساليم الذي تمت فيه مناقشة الاســتعداد للمسيرات والتظاهرات 
القريبة. رئيــس الأركان أعطى التوجيهات لزيادة القوات بشــكل 
كبيــر، حوالي عدة كتائــب على الاقل، على طــول القطاع في نهاية 
الاســبوع القادم، هذه التوجيهات ستكلف آلاف المقاتلين قضاء ليلة 

عيد الفصح بعيدا عن البيت.
 سيتم تعزيز القوات أيضاً بوحدات من الشرطة وحرس الحدود، 
التي توجــد لها تجربة في التعامل مع الاخلال بالنظام، وبوســائل 
تفريــق التظاهرات والقناصة. أوامر فتح إطلاق النار ســتبقى على 
حالها: من يحــاول اجتياز الجدار يتم التعامل معه حســب »اجراء 
اعتقال مشبوه« )اطلاق تحذيري في الهواء وبعد ذلك على الأرجل(، 
ومن يحاول المس بجنود الجيش ســيصاب. أمس بعد الظهر اخترق 
عــدد من الفلســطينيين في القطــاع الجدار، ويمكــن الافتراض ان 
الجيش ســيظهر المزيد من التشــدد تجاه محاولات كهذه في الايام 
القادمة.  آيزنكوت أمر الضباط أن يحاولوا الامتناع قدر الامكان عن 

قتل المدنيين، لكن المهمة التي أُعطيت لهم هي منع اختراق جماهيري 
للجــدار، وهو الامر الذي من شــأنه أن ينتهي بعشــرات إن لم يكن 
بمئات المصابين الفلســطينيين. في الجيش الإســرائيلي يستعدون 
أيضــاً لعملية تصعيد هذا الاســبوع في الضفــة الغربية: »عمليات 
الهام« بوحي من الاحداث في القطاع، والعمليات القاتلة الاخيرة في 
الضفة والقدس والتي قتل فيها مواطن إســرائيلي وجنديان خلال 

ثلاثة أيام في منتصف الشهر.
 حتى لو نجح الجيش الإســرائيلي في اجتيــاز ليلة العيد، فإن 
التوتر في المناطق يتوقع أن يتراكم تدريجيا خلال شــهري نيسان/

أبريــل وأيار/مايو. في الخلفيــة تتطور عمليات اكثر عمقا: فشــل 
المصالحة بين الســلطة وحمــاس، أزمة البنى التحتيــة في القطاع 
والمواقف الهجومية التي يتبعها رئيس السلطة محمود عباس تجاه 
الولايات المتحدة وإســرائيل وحماس. الأحداث حــول إيران وفي 
المناطق الفلسطينية ستتجمع معاً في أسبوع واحد في منتصف أيار/
مايو، الذي يتوقــع أن يعلن فيه ترامب هل سينســحب من الاتفاق 
النووي مع إيران، من المخطط له نقل السفارة الأمريكية إلى القدس 

والتظاهرات في غزة ستصل إلى الذروة في يوم النكبة.
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فرصة تمكن من استخدام الضغط على طهران للحصول منها على تنازلات

تعيين بولتون: أنباء سيئة لإيران وتوقيت مناسب لنتنياهو

يرى في إسرائيل قوة عظمى عسكرية مع سلاح جو ممتاز

مستشار أمن قومي مخيف
شلومو شمير

 

 ■ فكر جون بولتون، المستشــار الجديد للأمن القومي، 
هــو: »أمريــكا وليس غيرهــا«. أما باقي العالــم من ناحيته 
فيمكنــه أن يذهــب إلى الجحيــم. هذه ليســت مبالغة. ففي 
خطــاب ألقاه بولتون فــي 1997 أعلن بــكل الجدية بأنه »لا 
توجــد أمم متحدة«. بعد ثماني ســنوات من ذلــك، وبينما 
كان لا يــزال يعمــل كســفير للولايــات المتحــدة فــي الامم 
المتحــدة، فاجأ بولتون مســتمعيه حين ادعــى بأنه »يمكن 
تقليص وتصفية عشرة طوابق من الامم المتحدة ببلطة ولن 
نشــعر بفارق، وأنا لا أمزح«. ومنذئــذ، أخذت الازمات في 
العالــم تتصاعد. حل بولتون لأزمة مع كوريا الشــمالية أو 
مع إيران مثلا، او للســيطرة الروســية في سوريا، هو حل 
بســيط جداً  ـ  الحرب. قصف منشــآت النــووي في كوريا 

وإيران وهكذا دواليك.
 لقد كانت تنحية المستشــار السابق، روبرت ماكماستر 
متوقعــة. ففــي الاســابيع الاخيــرة نفــى البيــت الابيض 

نفيــا باتا التقارير التــي قالت أن ترامب يوشــك على اقالة 
مستشــاره. ولم يكن هــذا النفــي عمليا البرهــان الافضل 
على أن ايام ماكماســتر في المنصب محــدودة. أما بولتون 
فهو المستشــار الثالث في مســائل أمنيــة اختارها ترامب 
بنفســه. هــذا الاختيــار، إلى جانــب التعيين الاخيــر لمايك 
بومباو كوزير للخارجية بدلًا من ريكس تلرســون المعتدل، 
يجســد جيدا إلى أي حد يدفع الرئيس ترامب نحو ســلوك 
أمريكي )فعنده لا توجد سياســة مرتبة( متطرف، مستفز 

بل ومهيج في الساحة العالمية. 
 جــون بولتــون، حســب ترامــب، هــو بديــل مناســب 
للمهنية، ســواء العقل وضبط النفس الذي تميز به ســلوك 
ماكماســتر، الجنرال المجيد السابق. هذه المرة بالغ ترامب. 
فليــس الليبراليون فــي الولايات المتحدة هــم الذين قلقون 
من تعيــين بولتون فــي المنصب. فهــؤلاء يئســوا منذ زمن 
بعيد مــن جودة تعيينــات ترامب للمناصــب العليا. لا. من 
هــم منزعجــون تماما مــن التأثير الــذي ســيكون لبولتون 
عل قــرارات البيت الابيض بالنســبة للأزمــات والنزاعات 
فــي العالم هم بالــذات الجمهوريــون المحافظــون، وحتى 

المتطرفون من بينهم. 
 تعبير الصقر في كل ما يتعلق ببولتون هو أقل ما يكون. 
ففــي مقالاتــه التحليلية وفــي تصريحاته، يتبنــى بولتون 
ويروّج بشــكل علنــي، باتخاذ وســائل هجومية ضد دول 
ككوريا الشــمالية، إيران وســوريا. وشــرح أحــد المحللين 
في قناة عامة يقول ان »بولتون سيســعى إلى تجسيد تلك 
التهديــدات التي تطلق من الجانب المتطرف بشــكل عملي. 

وهو خطير على السلام العالمي« 
 إن أصــوات الفرح التي انطلقت مــن القدس بعد معرفة 
تعيــين بولتون في المنصب تــدل على عدم الفهم بالنســبة 
للأساس الذي يقوم عليه العطف لإسرائيل. فبولتون يرى 
في إســرائيل قوة عظمى عســكرية، مع ســلاح جو ممتاز، 
يشــكل قوة عســكرية يمكن للولايات المتحدة أن تســتعين 
بها عنــد الحاجــة. إذا كانت هنــاك دولة يجــب أن تخاف 
مــن تواجد جون بولتــون إلى جانب الرئيــس ترامب فهي 

إسرائيل. 

  معاريف 2018/3/25

جون بولتون
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الفيلسوف سلافوي جيجك والقضية الفلسطينية
جعفر هادي حسن *

سلافوي جيجك فيلسوف سلوفيني، برز عالميا عندما 
نشــر في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي أول كتاب 
له بالإنكليزية، وهو يعتبر اليوم أحد أشــهر المنظرين في 
مجال الثقافة والإجتماع، إن لم يكن أشهرهم، وأصبح له 
تأثير على كثير من فئــات الناس بخاصة في الجامعات، 
طلابا وأســاتذة، ليس فــي العالم الغربــي فقط، بل في 
العالم الثالث أيضا، فهو ينشط كثيرا في القاء المحاضرات 
العامة، والظهور على الفضائيات والمشــاركة في النقاش 
حول القضايا المعاصــرة ،كما أنه يواظب على الكتابة في 
بعض الصحــف المعروفة ومنها الإنكليزيــة ، وهو أيضا 
يدرس في بعــض الجامعات. كما أنه غزيــر الإنتاج في 

الكتابة، مكثر منها.
 ومنــذ الثمانينيــات ألف عشــرات الكتب في شــتى 
الموضوعــات، ومنها كتاب ضخم عن الفيلســوف هيغل، 
ووصلــت صفحــات بعض مؤلفاتــه إلى أكثــر من ألف 
صفحــة ، ودراســاته لا تقتصر على موضــوع معين، بل 
تشــمل موضوعات مختلفة، كما هو حــال كتبه. وهناك 
مجلة دولية مخصصة له ولأفكاره، اسمها المجلة الدولية 
لدراســة جيجك. وقد صدر عن أفكاره بل ونظرياته عدد 
من الكتب وانتجت عنــه بعض الأفلام الوثائقية، وأوبرا 
مســتوحاة من كتاباته . وهو يعتبر عنــد من كتبوا عنه 
فيلسوفا يســاريا، ولكني وجدته يصف نفسه في مقالة 
له حديثة بانه لينيني النزعة . وهو له طريقته في شــرح 
آراء بعض الفلاســفة، كإلقاء الضوء على فلسفة ماركس 
بطريقــة هيغل، وبالعكس، وقد عنــون أحد فصول كتبه 
»ماركس كقارئ لهيغل، وهيجــل كقارئ لماركس«، وهذه 
طريقة لا يرتضيها الباحثون، ويعتبرونها مخالفة لأصول 
البحث العلمي. ومن آرائــه أن الديمقراطية في جوهرها 
شكل من أشــكال الفســاد ، لا يمكن أن تقدم فضيلة، كما 

أنه يصف الحضــارة الليبرالية الغربيــة بالكابوس، لا 
يصحينا منها إلا ثورة شديدة العنف، والتي هي ضرورية 
لإزالة قشرة الطبقات المزيفة للحقيقة كما يقول. ومن رأيه 
أن النظام الرأســمالي الذي ينتقده ويرفضه في طريقه 

إلى نهايته،وهو يقول عن هذا النظام في كتابه:
Living in the End Times

إن النظام الرأســمالي يقترب من نقطــة الصفر، لأنه 
يعانــي من أزمــة بيئية، وما ســينتج في المســتقبل عن 
الثــورة البيولوجية، وطبيعة عدم التــوازن في النظام 
نفسه كقضايا الطعام والماء والمواد الخام، وكذلك التطور 
الإنفجاري في الإنقســام الطبقي .هذه القضايا في رأيه 
ســتقود هذا النظام إلى الإنهيار ، ولذلــك على العالم أن 
يخلص نفســه من الديمقراطية الليبرالية . وهو يرى أن 
الشيوعية هي التي ستنتصر في النهاية. وبعد أن انتخب 
دونالد ترامب كرئيس للولايــات المتحدة الأمريكية رأى 
فيه رجلا خطرا على الإستقرار العالمي، وأن اليسار وحده 

هو الذي يمكن أن يهزمه كما يقول. 
وأما النظم الديكتاتورية، فمشــكلتها عنده ليست في 
عنفها ،بل في قلة العنــف. وهو يقول إنه ليس هناك أحد 
ضــد العنف، حتى البوذيــة، التي تقــول لا تقتل ، تضع 
استثناءات كثيرة لذلك. هذه بعض آرائه بشكل مختصر. 
وهــي تثير جدلا مع المثقفين وكثيرا ما يناقشــه فيها وفي 
غيرها الناقدون، حتى وصفه البعض منهم أنه فيلسوف 
خطر، بل وصفه آخرون أنه أخطر فيلســوف في الغرب. 
وبعض اليهود يتهمه بالعداء للســامية ، بسبب مواقفه 
الناقدة ليس لإســرائيل والصهيونية فقــط ، بل لليهود 
أيضا. وله آراء عن هذا الموضــوع يتفرد بها وحده. مثل 
قولــه إن زواج اليهــود بعضهم من البعــض الآخر غير 
عقلاني، ويدل على كره الآخر، ويعني أيضا الحفاظ على 

العرق خالصا.
 وهو يتهم الشــباب الإســرائيلي بمطــاردة البنات 

اليهوديات، اللائي يقمن علاقات مع الشباب الفلسطينيين 
)في إسرائيل(. 

ومن أفــكاره التــي يرفضهــا اليهــود رأيــه في أن 
الصهيونيــة في عصرنــا الحاضر، كما تمثلها سياســة 
إسرائيل، هي معادية للســامية ، حيث نشأت على نفس 
أصول ايديولوجية العداء للســامية. ويقــول إذا أردنا 
أن نكــون دقيقين، فــإن الصهيونية هي نــوع من أنواع 
العداء للســامية، إذ نــرى كثيرا من الصهاينــة اليوم، 
ينتقدون اليهود من أبناء جلدتهم، بســبب نقدهم لها، او 
لأنهم ليســوا صهاينة بما فيه الكفاية كما يقولون عنهم، 
ويوجهون إليهم شــتى الصفات، التــي يوصف بها من 

يعادي السامية .
 وهؤلاء اليهــود الناقــدون هم في الواقــع معادون 
للســامية. وهو يرى أن إنشاء دولة يهودية ،يعني وضع 
نهاية لليهودية كدين ،ولذلك كان النازيون يؤيدون هذه 
الفكرة. وإنشــاء هذه الدولة، في رأيه يناقض التسامح، 
بل يعني كرها للآخرين، ويعني أيضا التمسك بعنصرية 
خالصــة .. وهو يتحدث في دراســاته كثيــرا عن قضية 
العداء للسامية حتى أن خصص فصلا كاملا لهذا الموضوع 
فــي كتابه The Parallax View وهــو يعتبر الإتهام 
بالعداء للسامية أشد الأخطار على المفكرين وأكثرها أذى 
وإيلاما لهــم، لأن التهمة به توجه إلى الشــخص، حتى 
عندما ينتقد إســرائيل أو الصهيونية، وهو يقول إن هذا 
قد حدث له حيث وجه إليه الإتهام نفســه. بينما كان قد 
ذكر في عنوان مقال له معروف، إنه لا يكره اليهود وإنما 

يكره الصهيونية. 
وهو يرى أن بناء المســتوطنات بالشكل الحالي يلغي 
بشــكل حقيقي، إنشــاء دولة فلســطينية قابلة للبقاء، 
وما يحدث اليوم هــو الإســتيلاء التدريجي على أرض 
الفلســطينيين فــي الضفــة الغربية، وخنــق الإقتصاد 
وتقطيــع الأرض إلى أجــزاء، والضغط علــى المزارعين 

الفلسطينيين لترك أرضهم، وإن ما يقوم به المستوطنون 
من الســيطرة على الأرض، وانشاء مستوطنات جديدة، 
إنما هــو رغبة الحكومة نفســها، وهوما تدعمه بشــبكة 

كافكية من القوانين.
ويقول إن المشــهد الجغرافي للضفــة الغربية اليوم، 
أصبح يشــبه أرخبيلا مقطــع الأوصــال، وإن العالم قد 
يصحو فــي يوم من الأيام فيكتشــف، أن الضفة الغربية 
غير موجودة، والأرض خالية من الفلسطينيين، ثم علينا 
أن نقبل ذلك. وإن نظرة عابرة على تغير خريطة القدس 

الشرقية، تخبرنا عن القصة كاملة حيث يحاصر 
مناطقهــم،  وتســتقطع  تدريجيــا  الفلســطينيون 
ويجردون من جنسياتهم، وحقهم في الإقامة في القدس، 
ويضايقون في الحصول على أرزاقهم. ويرفض طلبهم في 
الحصول علــى إجازة بناء، وتهــدم بيوتهم، وهنا تظهر 
المحكمة العليــا وجهيها، حيث تحكم لصالح فلســطيني 
واحد قد صودر بيته، لكنها تحكم أيضا ضد عدد لا يحصى 
من الحالات، حيث تؤكــد قانونيتها. وهو يرى بأن إدانة 
إسرائيل لما تســميه العنف الفلســطيني ،إنما هو غطاء 
للمشكلة الحقيقية، الذي هو عنف الدولة. وعندما تسمي 
إسرائيل هجومها على الفلســطينيين دفاعا عن النفس، 
فبالمنطق نفسه يكون ما يقوم به الفلسطينيون دفاعا عن 

النفس أيضا. 
 والحائط العازل في رأيه هــو تطهيرعرقي في أصفى 
مظاهــره، وأوضح تجلياتــه، وأن حركــة التضامن مع 
الفلســطينيين، إنما هي حركة تقدميــة وتحررية، تحقق 
مســتقبلا عادلا لشــعبي الأرض اليهودي والفلسطيني 
على السواء، بحقوق متساوية وديمقراطية كاملة. ويرى 
أن استمرار تعامل المؤسسة الصهيونية مع الفلسطينيين 
على هذه الطريقة، ســتكون ضحيتها في النهاية، الهوية 

اليهودية نفسها.
وهو يرى أن الحل للصراع الفلســطيني الإسرائيلي، 

ليس فــي إقامة دولتين بــل في ضرورة تفكيــك )دولة( 
ديمقراطية  واحــدة،  دولة  مكانهــا  ليحل  الأبارتهيــت، 
وعلمانية. وجــاء رأيه هذا في مقال له في مجلة انكليزية 
بعنوان »أفضل أمل لإســرائيل هو إنشاء دولة واحدة«. 
وعلى الرغم من أن إســرائيل تعلن أمام العالم موافقتها 
على حل الدولتــين ، لكنها في الواقع مشــغولة في خلق 
وضــع على الأرض يجعــل حل الدولتين غيــر ممكن كما 
يقول. ويــرى أيضا أن أفضل عمل يقدمــه اليهود لذكرى 
الهولوكســت، هو الإعتراف بالظلم بحق الفلسطينيين. 
ومن المفيد الإشــارة هنا إلى أن جيجــك، من الداعين إلى 
مقاطعة إســرائيل بخاصة الثقافية منها .وهوكان قد زار 

الأراضي المحتلة وقابل الكثير من الفلسطينيين فيها. 
والمســيحيين  إســرائيل  بين  الحميمة  العلاقــة  وعن 
خصوصا  الفلســطينيين(،  يعادون  )الذين  الصهيونيين 
الأمريكيــين منهم، فهو ينتقدها في أكثــر من مقال ويراها 
محيرة، إذ أن هؤلاء كما يقول هــم في حقيقتهم معادون 
للســامية، وهو ينتقد سلوك إســرائيل معهم، ويقول أن 
تصــور اليمينيين المســيحيين لليهودي، هــو على نفس 
مستوى التفكير، الذي كان يحمله الأوروبيون المعادون 
للســامية، إذ اليهودي في نظر هؤلاء خطر »لأنه يعيش 
بيننــا ولكنه ليس واحدا منا«. وهو يحذر إســرائيل من 
هؤلاء ، ويعتقــد أن اليهود عامة ســيدفعون ثمنا باهظا 

لهذه العلاقة.
 وهنــاك مــن اليهــود الإســرائيليين، مثــل الكاتب 
والصحافي المعروف غرشــوم غورينبرغ، الذي كتب عن 
المســيحيين الصهيونيين كتابا، أيضا يــرى هذا الرأي إذ 
يقول »إن هــؤلاء لا يحبون اليهود وإنهــم - إلى جانب 
المستوطنين-، يعجلون في الواقع نهاية إسرائيل ، وهذا 

يمثل العداء للسامية بأسوأ صوره« .

* كاتب وأكاديمي عراقي

نكهة مختلفة
منذ البداية والســيد قنديل يناصر ويدافع عن السيســي. هذا حقه 
ونحترم رأيه. كنّا نتمنى ان يصدقنا الســيد قنديل بشــأن الانتخابات 
الرئاسية ما جرى بشأن المرشحين اللذين لهما وزن سياسي وجمهوري. 

احمد شفيق. وسامي عنان؟

محمد سعادة- الْاردن 

فساد وسوء إدارة
اقتبــاس )وللرجل إنجاز إنشــائي هائل في فترة رئاســته الأولى، 
صحيح أنــه إنجاز بــلا انحياز مكافــئ لأغلبية المصريين مــن الفقراء 
والطبقات الوســطى،( إذا لــم يكن الإنجاز منحازاً للفقــراء والطبقات 
الوسطى … فهذا يسمى فســادا وسوء إدارة … كما درسونا في العلوم 
السياسية …. ببســاطة لا إنجاز ولا ما يحزنون … كلها »فناكيش« في 

وجه المصريين .

شادي - القدس 

أداة إسرائيل
مصــر العظيمة ســابقا تجرها الإمــارات، بفضل السيســي الجاهل 
أصبحــت مصر بلا لون ولا طعم ولا رائحة، أصبحت لا شــيء، هي فقط 
أداة لإســرائيل لمحاصرة الفلســطينيين في غزة وللضغط عليهم لقبول 
صفقة القرن خدمة لإســرائيل وأمريكا. بالله عليكم هل يستطيع أحدكم 
أن يقول لي مــا هو تأثير مصر في العالم؟ اقتصاديا وعلميا وعســكريا 

! مســتقبلا ســترون حال نهر النيل، لن يبقى للمصريين ما يشــربونه 
ويروون أرضهم.

 لقد أمســك الغرب بالعرب من جانبه الســكاني )مصر( وجعلوه لا 
يفكر إلا في أكل يومه، وأمســكوا بالجانب الآخر الغني وهو السعودية 
وجعلوه يجثو على ركبتيه ودمروا سوريا والعراق وانتهت الأمة والآن 
يضغطون جميعا عربا وعجما على الفلســطينيين ليأخذوا آخر ما تبقى 
من هذه الأمة ولكن إرادة الله لن تســمح بذلك وســترون بأعينكم ماذا 

سيحصل في فترة سنوات قليلة.

مصطفى

القضاء المصري
يقول الكاتب إن نســبة المقترعين الفعلية في انتخابات مبارك كانت 
5% فقط وليس 32% كما أعلن. وهذا طعن صريح في القضاء المصري 
الذي أشــرف على الانتخابات وأعلنها. ولم نســمع منذ ذلك الوقت أي 
محاســبة أو مراجعة أو إصلاح للنظام القضائــي. وما زال هذا القضاء 

يقوم بالعمل نفسه.
و يتجاهل الكاتب للأسف النســبة الحقيقية للاقتراع في انتخابات 
السيســي التي يقول إنها بحدود الـ 50% ومعروف كيف تم تمديد أيام 
الاقتراع وكيف تم تهديد الممتنعين بالغرامة والعقوبة والأنكى أن المنافس 

حصل على 3% فقط من الأصوات الصحيحة مقابل 97% للسيسي.
أي انتخابــات ديمقراطية حرة يجب أن تكــون النتائج فيها متقاربة 
وإلا فــإن فيها شــبهة التزوير. والواضــح أن التزوير ليــس فقط في 
الصناديق ولكنه يبدأ بالقوانين وتقييد الترشيح وتسخير موارد الدولة 
لصالح أحد المرشحين والتضييق على المرشحين وطريقة إدارة الحملات 

الانتخابية.
لاحظ في انتخابات السيســي الأولى أن الرجل لم يكن لديه برنامج 

ولم يجر أي لقاء انتخابي مباشــر. وفي الثانية لــم يجدوا إلا متطوعا 
واحدا للمنافسة ولم تعقد حتى مناظرة علنية ليتمكن الناخب من معرفة 

وجهات نظر المتنافسين.
خليل ابورزق 

شرعية الضرورة
أجرينا وأجرى آخرون حسابات رياضية ومنطقية استنادا إلى عدد 
اللجان والأوقات المتاحة } تم تمديد فترة الانتخابات في حينها من يوم 
إلى 3 ايام( فقــط من أجل محاولة جذب الناس إلــى لجان خاوية على 
عروشــها واظهار أنهم انتخبوا! والحســبة الرياضية تؤكد اســتحالة 
توافد هذا العدد ولا معشاره حتى، فضلًا عن أن يكون كلهم أعطى صوتها 

للمنقلب على الشرعية !
أما »وكســة الوكســات« فهو التصديق بما يسمى بشرعية الضرورة 

والأدهى من ذلك بما يسمى بشرعية الإنجاز!

د. أثير الشيخلي - العراق 

تزييف الوعي الجماعي
بعد كل هذا الفشــل وانعــدام الكاريزما والجهل والأمية العســكرية 
والغباء السياســي وعدم إجــادة الحديث بأي لغــة ولا حتى العامية 
المصرية والجهل وفضائحه البروتوكولية وبعد فشله في مواجهة1000 
داعشــي فى ســيناء )واســتعانته بحليفه الصهيونــي( وبعد جرائم 
التهجير والاختفاء القسري والاعتقال العشوائي والتعسفي والتعذيب 
والإغتصــاب وكشــوف العذرية وجرائــم القتل خارج إطــار القانون 
وإرهاب الأهالي المدنيين وتفريغ ســيناء من أهلهــا ومذابحه ومجازره 

الجماعية في كل أنحاء المحروســة وتنازله للعدو الصهيوني عن حقول 
غاز وبترول في البحر المتوســط وتفريطه فــي حق مصر في مياه النيل 

وبيعه للأرض التي استشهد الجنود البسطاء دفاعاً عنها!
 وتفريطه في الســيادة الوطنية لصالح سعود وزايد وصهيون وأبو 
على بوتين ! بعد كل هذا مازال البعض يحدثنا عن ما جاء على لسان أكبر 
مزيف للوعي الجمعي في تاريخ مصر من قوله عن الســفاح أنه )مرشح 

الضرورة!( وتحوله الآن إلى مرشح الإنجازات!

سمير الإسكندراني

إنجازات فاشلة
هل التنازل عن تيران وصنافير للســعودية وإهداؤها ألف كيلومتر 
مربع من ســيناء والتفريط فــي حصة مصر التاريخية مــن مياه النيل 
لإثيوبيا واســتيراد الغاز من العدو الصهيونــي يدخل ضمن إنجازات 

الفاشل السيسي؟
ياسين كزاز 

رئاسة مدى الحياة
رأيي الشــخصي أن تلغى هذه المهزلة ويعلنوا السيسي رئيسا مدى 
الحياة لأنه سيبقى يجدد لنفسه مدى الحياة وسيبقى المطبلون كما هم، 
فما الفائدة من هذه المســرحيات الانتخابية الســخيفة! كما أن الشعب 
المصري ســيحتاج إلى 60 ســنة اخرى ليصحو مــن غفوته وعندئذ لن 

يكون السيسي على قيد الحياة الا إذا حنطتموه وأبقيتموه رئيسا.

مصطفى العربي 

مقال د. فيصل القاسم:
هل بات العرب يديرون البيت الأبيض فعلًا؟

سلاحا القانون والتصويت
لا… الحــكام العــرب لا يديــرون البيت الأبيــض . كيف وهم 

أعجز من أن يديروا بيوتهم!
 تأكيــدا للجملة الأخيرة، نعم… جميع الدول »الديمقراطيه؟« 
الرأسمالية الغربية تعنيها مصلحتها أولا و إن تعارضت مع أي 
مبدأ إنســاني أو أخلاقي، و بغــض النظر عن مصلحة الأطراف 
المشــتركة معهــا، وأحيانــا كثيــرة، بغــض النظر عــن مصلحة 
شعوبها. عموما، الأخيرة بيدها سلاحان للحصول أحيانا على 

ما تريد… القانون و التصويت في الانتخابات.
ولكــن… هــل يمكن التأثيــر على السياســة الخارجيــة لتلك 
الــدول؟ الجــواب قطعــا نعــم. و كيفيه ذلــك؟ أن يُطــرح ما هو 
مطلوب التأثير عليه 1( بصورة تتماشى مع مصلحة تلك الدول 
و 2( أن يأتــي الضغط أساســا من »الداخل« لتفعيل ســلاحي 

القانون و التصويت.
 هذا ما ينجح فيه دائما الكيان الصهيوني و تفشل دائما فيه 

الأنظمة العربية.
كل الدلائــل تشــير إلــى أن الانظمــة العربية، و بالــذات تلك 
في دول النفط الأســود، يمكنها فــرض متطلباتها ومصالحها 
علــى دولــة كالولايــات المتحــدة. أما فشــلها فيرجع إلــى أنها 
تــرى مصلحتها الوحيــدة هي البقاء في الحكم، و أنها تســتمد 
شرعيتها من أمريكا وليس من شعوبها. وبالتالي فهي تقبل أن 

تُعامل معاملة العبد و ليس الند.

أحمد العربي - فلسطيني 

تعقيب

جون بولتون

ترامب عزل مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر...
وعين محله جون بولتون
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 عبد الحليم قنديل*

د. عصام نعمان* 

ناصر جابي* 

إحسان الفقيه*

صفعة للصفقة
ربمــا أراد الرئيس الفلســطينى 
الطريق  يقطــع  أن  عبــاس  محمود 
نهائيا على ما يسمى »صفقة القرن«، 
حين أطلق وصف »ابن الكلب« على ســفير واشنطن فى 
إســرائيل ديفيــد فريدمان، والأخير يهــودي صهيوني 
متعصب، يقيم في مســتوطنة فــي الأرض المحتلة، وهو 
ثالــث ثلاثة عهد إليهم ترامب بإعــداد تفاصيل الصفقة، 
فيما الآخران من الطينة والعجينة نفسها، وهما جيسون 
جرينبــلات وجاريد كوشــنر صهر الرئيــس الأمريكي 

المعتوه.

وقد يكون عباس فــي آخر أيامــه، فحالته الصحية 
شــديدة الاعتلال، وقد يلقى ربه في وقت قريب، وهو لا 
يريد أن يحشــر في زمرة خونة فلســطين، وليس أمامه 
ســوى أن يرفض الصفقة المريبة من حيث المبدأ، والتي 
تراجع الإلحــاح عليهــا، وتأجل موعد طرحها رســميا 
أكثر من مرة، ربما لأن أحدا لم يعــد يأبه بها، ولا يوليها 
عنايــة واهتمامــا، فقد وئــدت على ما يبــدو في مهدها 
السري، وأطاحت قرارات ترامب الفاجرة بفرص عرضها 
للنقاش، فــلا أحد عربيا ـ حتى لو رغب ـ يملك أن يجاهر 
بتأييد صفقة رئيس أمريكي نقل ســفارته في إســرائيل 
إلى القدس المحتلة، ويســتعد لافتتاحها في يوم النكبة 
الفلســطيني المقبل، فليس بعد التنازل عن القدس ذنب 

يمكن أن يتحمله خائن عربي.
  وقد ولدت الصفقة ميتة، فهي لا تعرض شيئا ذا قيمة 
على الإطلاق، وإنمــا تصور الأمر كعملية تجارية، تعطي 
القدس كاملة لكيان الاغتصاب الإســرائيلى، وتشــطب 

حــق اللاجئين الفلســطينيين في العــودة، وتضم كتل 
الاستيطان في الضفة الغربية لإسرائيل، وتبقى السيادة 
لجيش الاحتلال الإسرائيلى حتى نهر الأردن، ولا تعطي 
الفلسطينيين ســوى حق إنشاء جهاز شــرطة مراقب، 
وحكم ذاتي موســع قليلا عما هو عليــه الآن، وعاصمة 
في »أبوديــس« من ضواحي القدس، وجســر عبور من 
الضفة إلى غزة تحت ســيطرة إســرائيل، أي أنها تبيع 
للفلســطينيين هواء وهراء، ولا تقدم لهم ســوى »خلو 
رجل« مالي مقابل ترك وطنهم بكامله لإسرائيل، وتكلف 
عربا آخرين بدفع المبالغ المطلوبة، وربما تقديم أجزاء من 
أراضيهم لتعويض الفلســطينيين عــن وطنهم الضائع، 
وهو ما اصطدم برفض نهائي حاســم من مصر الرسمية 
كما الشعبية، يكاد ينســف الصفقة كلها، فلا شيء يمكن 
أن يمر بدون موافقة الفلســطينيين، وهي مستحيلة في 
حالة الصفقة إياها، ولم يحدث أبدا في التقاليد المصرية، 
أن قبلت القاهرة شــيئا في القضية الفلسطينية يتجاوز 
الفلسطيني وثيق  فالرباط المصري  الفلسطينيين،  إرادة 
ومتصل، والعلاقة أعمق من مواقف متغيرة لنظم عابرة، 
وفلســطين كانت وتظل قضية وطنيــة مصرية، وهو ما 
يفســر اتجاه القاهرة الأخير إلى نفــض يدها تماما من 
صفقة ترامب وأحاديثها الباهتــة، اللهم إلا في مناورات 

دبلوماسية فاترة.
وقد ســبق للرئيــس الفلســطيني محمودعباس أن 
وصف الصفقــة بالصفعــة، وربمــا أراد أن يــرد على 
الصفعــة بمثلها، خاصة في أحاديث قيادة فتح وما تبقى 
من منظمــة التحرير، وعلى طريقــة قوله »يخرب بيت« 
ترامب، والأوصاف »الكلبية« الأخيرة لسفير ترامب في 
إسرائيل، وهو ما اعتبرته واشــنطن إهانة لها، وطلبت 
من عباس أن يكف عما أســمته »خطاب الكراهية«، وهو 
كلام مثير للسخرية، فليس في سيرة العمل الفلسطيني 
شــخص أكثر تهادنا من عبــاس، مهنــدس مفاوضات 
أوســلو، الكاره تماما لخط الكفاح الفلســطيني المسلح، 
والغارق في مفاوضات عبثية مع إسرائيل على مدى ربع 
قرن، انتهــت باعترافه إلى خيبة منقطعة النظير، جعلت 
ســلطته باعترافه »تعمل في خدمــة احتلال بلا تكلفة«، 
ولم يعد عنده من بديل ســوى كلام مكرر بلا جدوى، من 
نوع دعوته إلى مؤتمر دولي للسلام، وإلى رعاية دولية 
متعددة الأطراف لمفاوضات جديدة مع إســرائيل، وكأن 
إعادة إنتاج الخيبــة يخفي قبحهــا، وكأن المطلوب هو 
رفــض صفقة ترامب وكفى، وانتظــار زوال عهد ترامب، 
والعودة إلى ســيرة أوسلو التي طمســت معالم الحق 
الفلســطيني، وحرفت القضية الفلســطينية عن معناها 

الأصلــي كحركة تحرير وطني، وصورت الفلســطينيين 
كجماعة بشــرية يائســة بائســة، تطلب غذاء ودواء 
ومعونــات، وتنتظر عطف أمريــكا وتوابعها من العرب 

والعجم.
  ولــو كان محمــود عبــاس صادقا مع نفســه ومع 
شــعبه، ويريد التكفير حقا عن ذنوب أوسلو، ربما لفعل 
شــيئا آخر، أوله أن يســلم بفشــل طريقته، وأن يكف 
عــن تكرار الألعــاب ذاتها، وأن يعلن حل ســلطته التي 
»تخدم الاحتلال« باعترافه شــخصيا، وأن ينقل سلطة 
القرار للشــعب الفلســطيني من جديد، عبر تجديد كلي 
لمنظمة التحريــر، يضم إليها فصائــل خارجها كحركتي 
حمــاس والجهاد الإســلامي، وهــو ما جــرى التوافق 
عليه فلســطينيا في اتفاقــات القاهرة منــذ 2005، وأن 
يجري انتخاب مجلس وطني فلســطيني جديد، ينتخب 
بدوره لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، ورئيســا 
جديدا لمنظمة التحرير خلفا لعباس، فليســت القصة فى 
مصالحات تتعثــر بين »حماس« وعباس، ولا في التنازع 
على جثة سلطة وهمية صاغت حدودها اتفاقات أوسلو، 
وكبلت بقيودها حركة الشــعب الفلســطيني، وفرضت 
على الفلســطينيين تسول نفقات ســلطة لا تخدم سوى 
الاحتلال، ولا تتحرك سوى بإذنه المسبق، وهو ما اعترف 
به صائب عريقات المسمى كبير المفاوضين الفلسطينيين، 
وقال علنا إن رئيس الســلطة الفلسطينية الحقيقي هو 

وزير الحرب الإسرائيلي )!( .
ولو فعلها عباس لأراح واســتراح، فقد نفهم إنسانيا 
حرصه على تجنب الســقوط في هاويــة خيانة نهائية، 
وإعلانه رفض صفقة بيع فلســطين بمليارات الفوائض 
الخليجيــة، وهذه صحوة مقــدرة، حتــى وإن جاءت 
متأخرة، وقــد تتيح للرجل نهاية عمر أقــل كارثية، لكن 
المطلوب شــيء آخر تماما، المطلــوب مرحلة جديدة في 
كفاح الشعب الفلســطيني، متحررة بالجملة من أوهام 
الســلام ومفاوضاتــه، ومن صيغــة »حــل الدولتين« 
التي لفظت أنفاســها الأخيــرة، وتعيد قضية الشــعب 
الفلسطيني إلى أصولها، وتســتعيد ألق حركة التحرير 
الوطني، وباتســاع فلســطين المحتلة كلها من النهر إلى 
البحــر، وبالتنظيم الذاتي المســتقل للحركــة الوطنية 
الفلسطينية، وعمودها الفقري ممثلا في منظمة التحرير، 
ومــا يتفرع عنها من هيئات كفاحية ومدنية في أوســاط 
الجمهور الفلســطيني، تســحب كل اعتراف سابق بأي 
شــرعية لوجود كيان الاغتصاب الإســرائيلي، وتتجه 
إلى تغيير شامل في موازين القوى على الأرض، ينفسح 
فيه المجال لكل أشكال المقاومة، بما فيها المقاومة المسلحة 

لمن يســتطيعها، بينمــا تندرج حركة الجمهور الواســع 
في سياق المقاومة الشــعبية السلمية. وقد جدد الشعب 
الفلسطيني مقدرته على أداء المقاومتين فى نفس واحد، 
وصارت »جمعــات الغضب« تقليدا مســتقرا منذ صدر 
قرار ترامــب بجعل القدس عاصمة لإســرائيل، وعادت 
ســيرة المناضلين والشــهداء، تصنع الوجدان الكفاحي 
الفلسطيني المتجدد، وصعدت أيقونات متوهجة من نوع 
عهد التميمي وأحمد جرار وقبها ومئات غيرهم. كلهم من 
أجيال الفلسطينيين الجديدة، يقدمون أمثلة ملهمة لحركة 
شعب يسترد وعيه المقاوم، ويهزم الاحتلال الإسرائيلي، 
ويكسر أنفه في معارك متتابعة، جرى أظهرها في القدس 
المحتلة ذاتها، وبمــا يؤكد الحقيقة الواقعيــة المتنامية، 
وهي أن القدس عاصمة الكفاح الفلســطيني، ولن تكون 
أبدا عاصمة مســلم بهــا لكيان الاحتــلال، ومهما كانت 
قرارات ترامب وصفقاته ســيئة الصيــت، فقرار القدس 
في يد فتاة أســيرة اســمها عهد التميمى، هي الأقوى في 
التأثير وصنع المستقبل من قرارات واشنطن والعواصم 

العربية التابعة.
إن حل ســلطة أوســلو، وإعادة بناء منظمة التحرير 
بقيادة جديدة منتخبة، هو الذي يقلب الموازين، ويطيح 
بأحلام إســرائيل، خصوصا مع ثبات المخزون البشري 
الفلســطيني على أرضه المقدســة، وميــل الكفة بإطراد 
لصالح الأغلبية العددية الفلســطينية، وتعلم الشــعب 
الفلســطيني من المحنــة الفريدة التي ألمت به، فبوســع 
الفلســطينيين أن يمارســوا حياتهم، وأن يكافحوا في 
الوقت نفســه، وعندهم معين هائل من خبرات التنظيم 
الذاتي المســتقل لشــؤون حياتهم اليوميــة، فيما ليس 
بوسع إسرائيل أن تفعل أكثر مما تفعل، فلديها جيوشها 
ومددها الأمريكي وقنابلها الذرية، وقد استخدمت قوتها 
دون أن تنتصر فــي حرب واحدة منــذ يونيو/حزيران 
1967، ولا مهــرب عندها من مواجهة القنابل البشــرية 
الفلســطينية، فقد تملك إسرائيل أن تشن حربا، لكنها لم 
تعد تملك ترف النصر المضمون، وضعف كيانها البشري 
سوف يصنع نهايتها. ليس الآن بالطبع، ولكن على مدى 
عقود قليلة مقبلة. وكما صبر الشــعب الفلسطيني على 
رزايا أوســلو لربع قرن فات يمكنــه أن يصبر في كفاحه 
المتصل لربع قرن آخر، وســوف تســقط الثمار في يده 
تباعا، وعلى مراحل متدرجة، وإلى أن تعود النجوم إلى 

مداراتها، ويسترد الفلسطينيون حقهم كاملا بإذن الله.
 

* كاتب مصري 

هكذا يُساق 
الشعب الأمريكي

فــي أحد أفلام المخرج يوســف شــاهين 
تَجسّــدَ حلــم الشــباب العربي في الســفر 
إلــى مــا يعتقدون أنــه الفــردوس الأرضي 
)أمريــكا(. وفي نهايــة الفيلم ظهــر تمثال 
الحريــة وهــو يتخلــى عــن وقــاره، وبــدا 
وجهه كامــرأة غانية تغمــز بعينها وتُطلق 
ضحكة ماجنة، في إشارة إلى الوجه الآخر 

الحقيقي لأمريكا والذي لا تراه معظم الشعوب.
برنارد شــو، الأديب البريطاني الساخر، قد أوجز وأجاد في 
وصف ذلك التغايُر بــين الصورة والحقيقة في الحياة الأمريكية 
حيــث قال: »تمثال الحرية موجود فــي الولايات المتحدة بالذات 
ودون أي مــكان آخــر فــي العالــم، لأن البشــر عــادة لا يقيمون 

التماثيل إلا للموتى«.
وصــدق، فالحريــة في أمريــكا محــض وهم، فهــي تخضع 
للنســبية البغيضــة، والواقع يشــهد أن أمريكا عبثــت بحريات 
الشــعوب، والحريــة لديها كصنم مــن التمر، لكن أشــد ما يُظهر 
فيــه الاســتبداد السياســي داخــل أمريكا نفســها، هو ســوْق 
الشعب كالقطيع بصورة ناعمة عبر تغييب الوعي وعزل العقلية 

الأمريكية وتقوقعها.
في بلادنا العربية تُســاق الشــعوب بالعصا والجزرة، وفي 
أحيانٍ كثيرة بالعصا دون الجزرة، يدعمها إعلام موالٍ للســلطة 
وظيفته التبرير لسياسات النظام، وظهير شعبي تُحركّه النفعية 

أو الجهالة.
وفــي إيران يُســاق الشــعب بأكذوبــة الولي الفقيــه، يدعمه 
الســوق الإيرانــي )البــازار( الــذي يُشــكّل القــوة الاقتصادية 
الضاربة في الجمهورية، يســيطر عليه التيار المحافظ الذي يُمثل 

الرؤية التي تتبناها المؤسسة الدينية.
أمــا في الولايات المتحدة الأمريكية فيُســاق الشــعب بشــكل 
مختلــف تماما، وربمــا يُصدم بعــض القراء إن قلت أن الشــعب 
الأمريكي أبعد الشعوب عن المشاركة في صنع القرار السياسي، 
وأنه يعيش بمعزل عن العالم، وتأثيره ضعيف في مسار الحياة 
السياسية، ويُســاق ســوْقا خلف الدعاية الأمريكية لتحركاتها 

العبثية في أصقاع الأرض.
وبذلــك قد نفهم ذلك الصمت الُمطْبق للشــعب الأمريكي حيال 
عربــدة إداراتــه فــي دول العالــم، مــن دون أن نشــهد مــا يعبر 
عن ســخط شــعبي حيال هــذه العربــدة، وذلك لافتقــاد الوعي 
السياســي والثقافي، بخلاف الشــعوب الأوروبيــة التي تتابع 
مجريــات الأحــداث في الداخــل والخــارج ولديها القــدرة على 
التحليل والربط، والفاعلية اللازمة للتأثير على القرار السياسي 

وفق قيم التحضر والتمدن والحريات والعدالة.
ش وتُعبئ الشــعب  النخبة السياســية الأمريكية تُحرّك وتُجيِّ
للســير خلف قراراتها السياســية عبر آلة إعلاميــة ضخمة، ولا 
يرى الشعب الأمريكي سوى إعلامه، ولا يتلقى في الغالب إلا من 
خلال وســائل الإعلام الأمريكية التي حاصرت الشعب وعزَلَتْه 

عن العالم.
لــن تأخذنا الدهشــة حيــال صمــت الشــعب الأمريكي تجاه 
جرائــم قياداته في شــتى بقــاع العالــم والسياســات الخرقاء 
الهمجية التي ينتهجها ساســتُه، إذا علمنا ضعف ثقافة الشعب 

الأمريكي، خلافًا للصورة الذهنية لدى العرب عن الأمريكان.
في دراسة أجرتها مجلة »ناشيونال جيوجرافيك« الأمريكية 
فــي مطلع القــرن الحالــي، تبــين أن 83% مــن الشــباب الذين 
أجريت حولهم الدراســة لا يستطيعون تحديد موقع أفغانستان 
على الخريطــة، في وقت كانــت القوات الأمريكيــة تحرق أرض 
أفغانستان لإســقاط حكم طالبان بعد أحداث الحادي عشر من 

سبتمبر/ايلول.
بالدولــة  يســمى  الــذي  الُمحتــل  الصهيونــي  الكيــان  وأمــا 
الإسرائيلية - الحليف الرئيس للأمريكان - فإن الدراسة نفسها 
أثبتــت أن أكثر من نصف الشــباب الأمريكي لا يعلم أين تقع تلك 
الدولــة اللقيطة جغرافيًــا، في الوقت الذي لا تكــفُّ قيادتهم عن 

دعمها على حساب الأمة الإسلامية والعربية بأسرها.
مستشار الأمن الأمريكي الأســبق برجينيسكي بدوره صرح 
فــي كتابــه »الفوضى« بــأن عــدد المواطنين الذين يعيشــون في 

أمريكا في جهل تام يصل إلى 23 مليون مواطن.
لارا دريــك أســتاذة العلاقات الدولية فــي الجامعة الأمريكية 
ومديــرة المركز الاســتراتيجي لدراســات الشــرق الأوســط في 
واشــنطن اعترفت أن الشــعب الأمريكــي هو الأكثــر جهلا على 

الأرض.
إن أكثر المواد الإعلامية التي تحظى باهتمام معظم الأمريكان 
هي برامج التســلية والترفيه وأخبار هوليــود ومتابعة فضائح 

الرؤساء والمشاهير.
الشعب الأمريكي صاحب عقلية استهلاكية طاغية تنطلق من 
ضرورة الإشــباع الفوري الذي لا يتخطى سطح المادة، بعيدا عن 
الُمثل العليا التي تضبط المسافة بين »المثير والاستجابة«، حسب 

تعبير العالم الموسوعي عبد الوهاب المسيري.
الشــعب الأمريكــي يعيــش اللحظــة فقط عــن طريــق إدراكه 
بالحواس، فقد اســتطاع الإعــلام الأمريكي إبان حــرب فيتنام، 
غســيل أدمغة الشــعب، وإقناعــه بضرورة التدخل العســكري، 
فــكان هنــاك تأييــد جماهيري رهيــب لهــذه الحرب، اســتطاع 
الساســة تعبئة الشــعب بأســره، حتى غدا الالتحــاق بالجيش 
شرفا كبيرا يسعى إليه الشباب، ولم يُدرك الشعب الأمريكي تلك 
الخديعة إلا من خلال حواسه أيضا دون نظرة متفحصة سابقة، 
عندما وصل إلى الولايات المتحدة جثمان حوالي 15 ألف أمريكي 

لقوا حتفهم في تلك الحرب، ورآهم الشعب بعينه.
من خلال الانغمــاس في تلك الطبيعة الاســتهلاكية والعيش 
بلا ذاكــرة تاريخية، وبســبب عزلــة المواطن الأمريكــي، تمكنت 

النخبة من استجهال ذلك الشعب والسيطرة عليه.
إنهــا صــورة أخــرى من صــور الاســتبداد السياســي الذي 
يمارســه الساســة، لكنه في النموذج الأمريكي بعيد عن الشكل 
القمعــي المعتــاد في الدول العربيــة، وإنما يأخذ شــكل التغييب 
والاســتجهال والإغراق في المادية والحصار المعرفي والثقافي، 
ولــذا لا نبالغ إن قلنا إن أمريكا علــى مكانتها وقوتها، تعاني من 
انفصال بين الشــعب والقيادة السياسية، والشعب الأمريكي لا 

يرى إلا ما تريه النخبة السياسية والإعلامية. 

*كاتبة أردنية 

إسرائيل والمفاعل النووي السوري

هل تنقذ الأحزاب السياسية الفكرة المغاربية؟

الفرحة تغمر المسؤولين السياسيين 
والعسكريين الإسرائيليين هذه الأيام. 
الابتهــاج ســيتواصل إلــى منتصف 
شــهر ايار/مايو المقبل حيث يبلغ ذروته لمناســبة مرور 70 
ســنة على إقامة الكيان العنصري، وكذلك احتفاءً بافتتاح 
سفارة الولايات المتحدة في القدس برعايا دونالد ترامب. 
إلى ذلك، يحتفل المســؤولون السياسيون والعسكريون، 
حتى درجة الشــجار فيما بينهم، بدور كلٍّ منهم في عملية 
تدمير المفاعل النووي الســوري منذ نحو 11 سنة، لدرجة 
أن وزير الحــرب افيغادور ليبرمان صرح من افريقيا حيث 
يقوم بجولة سياســية أن الخلاف العلني الذي اندلع بين 
تبادل  وموجة  الإسرائيليين  والاستخباراتيين  السياسيين 
الاتهامات فيمــا بينهم جعلاه يندم على ســماحه للرقابة 

العسكرية بنشر تفاصيل العملية!
لماذا كل هذا الضجيج الصهيوني في هذه الآونة؟

ثمة أسباب عدّة أبرزها ثلاثة :
الأول: انتشار الكثير من الظنون والشكوك والاتهامات 
حول فضائح فساد ورشى مالية منسوبة لبنيامين نتنياهو 
)وزوجته وابنه( ما يهدده بصدور قرار اتهامي عن النائب 
العــام بإحالته إلــى المحاكمة. لهذا الجو القــاتم تداعياته 
السياسية والنفســية بطبيعة الحال الأمر الذي استدعى 
قيام زمرة نتنياهو السياســية والإعلامية بكشــف أسرار 
ونشــر اخبار من شأنها شــدّ انتباه الرأي العام بعيداً عن 
الاتهامــات المتداولة بحقه، وإغراقهــا بمعلومات ومواقف 
مفرحة متعددة المصادر بغية إشــاعة أجواء مريحة عشية 
عيد الفصــح اليهــودي، والاحتفال بذكرى قيــام الكيان 
الصهيوني، والاحتفاء بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

الثانــي: التغطيــة على مفاعيــل اندحــار التنظيمات 
الإرهابيــة فــي غوطة دمشــق الشــرقية وانســحابها، 
بمســلحيها وعائلاتهم، إلى محافظة ادلب شــمالي غرب 
التالية  سوريا، وشيوع تقديرات واحتمالات بأن الخطوة 

للجيش السوري ستكون التوجه نحو ادلب لتحريرها من  
تنظيم »النصرة« وحلفائه.

الثالث: شــدّ الأنظار مجدداً إلى الخطر الأول الذي يهدد 
الكيان الصهيوني وهو »إيران النووية«، ولا سيما مخاطر 
تموضعها في وسط ســوريا وجنوبها بقواعد صواريخها 
البالستية وكتائب حرسها الثوري. في هذا الإطار يحرص 
المسؤولون الإســرائيليون، وخاصةً العنصريين المتطرفين 
منهم، على إبداء الارتياح لنزوع ترامب إلى إقصاء الوزراء 
والمستشــارين الذين يبدون فتوراً نحــو مطلب مواجهة 
إيران كوزير الخارجية الســابق ركس تيلرسن ومستشار 
الأمن القومي هربرت ماكمستر، وإلى إبراز الابتهاج بتعيين 
مايك بومبيو خلفــاً للأول، وجون بولتــون خلفاً للثاني، 
وكلاهما من غــلاة »المحافظــين الجدد« المعاديــن لإيران 

والداعين إلى مواجهتها عسكرياً.
إلى ذلك فإن للكشف رســمياً عن تدمير المفاعل النووي 
الســوري  بعد 11 ســنة علــى حدوثه دافعين: سياســي 
واســتراتيجي. الدافــع السياســي هو تعبئــة الجمهور 
الإسرائيلي عاطفياً وعنصرياً لمواجهة ما يعتقد المسؤولون 
الإســرائيليون أن »حماس« في صدد إجرائه في المستقبل 
المنظور وهو تنظيم »مسيرة العودة الكبرى« التي سيزحف 
فيها ألوف الفلســطينيين من قطاع غزة في اتجاه السياج 
الأمني على حدوده مع »إســرائيل« وينصبون على طوله 
خيماً بغية »وضع »إســرائيل« في مواجهة تحدٍّ يجمع، من 
جهة بين التهديد الأمني المحســوس جرّاء محاولة اجتياز 
حدود القطاع، ومن جهة اخرى التهديد على صعيد الوعي 
ما يضع الردّ الإســرائيلي تحت ضوء سلبي أمام الجماهير 
التي تستهدفها الحملة »)راجع دراسة وضعها باحثان في 

معهد دراسات الأمن القومي، »مباط عال« ، 20/3/2018(.
الدافع الإســتراتيجي هو تعبئة الجمهور الإســرائيلي 
وإعــداده لتقبّل الغاية الرئيســة من وراء توقيت كشــف 
تدمير المفاعل النووي  السوري في هذه الآونة وهي، حسب 

نتنياهو، »إن سياســة إســرائيل تتمثل في منــع أعدائها 
من امتلاك أســلحة نووية«. وزير شــؤون الاستخبارات 
يســرائيل كاتس أكّد أن كشــف أمر تدمير المفاعل السوري 
هو رســالة واضحة فحواها »أن »إسرائيل« لن تسمح أبداً 
لبلاد تهــدد وجودها مثل إيران بامتلاك أســلحة نووية«. 
وزيرة الشــؤون الاجتماعية غيــلا غمليئيل أكدت بدورها 
أن »إسرائيل« »لن تســمح للإيرانيين بترسيخ أنفسهم في 
الحدود الشــمالية ولن تسمح لأعدائها بأن يصبحوا أقوى 

أو بتهديد وجودها«.
هل يســتفاد من هذه المواقف أن »إســرائيل« في صدد 

هجمة وشيكة على إيران، وربما على سوريا ايضاً؟
يقــول الجنــرال عامــوس يادلــين، رئيــس شــعبة 
الاســتخبارات العســكرية الإسرائيلية الســابق، إنه في 
مقــدور »إســرائيل« القيام بعمليــات من شــأنها إرجاع 
المشروع النووي الإيراني إلى الوراء، لكنه يؤكد أيضاً على 
ضرورة عدم القيام بذلك إلّا بعد اســتنفاد جميع الإمكانات 

الأخرى )صحيفة »معاريف« 22/3/2018(.
هل من معيار أو مؤشــر يحمل »إسرائيل« على الاندفاع 

إلى الهجوم؟
يقول يادلين إن »إسرائيل« تعتمد في هذا المجال »عقيدة 
بيغن« التي تقضي بأن »لا تسمح »إسرائيل« لدولة معادية 
تدعــو للقضاء عليها بتطوير قــدرة تكنولوجية للحصول 
على سلاح نووي«. لكن ســوريا في سنة 2007 لم تدعُ إلى 
القضاء على »إســرائيل« ، ومع ذلك فقــد اتخذت القيادة 
السياسية والعســكرية الإسرائيلية قراراً بقصف ما ادعت 
أنه مفاعل نووي سوري قرب دير الزور لمجرد الشبهة، كما 
يتضح من سرديات الصحف الإسرائيلية وتعليقاتها على 
اعتراف الجيش الإسرائيلي بذلك في بيانه الصادر بتاريخ 

.2018/3/20
لعل موقف »إســرائيل« الحقيقي يمكن استخلاصه من 
مقالة عمير بيرتس، وزير الحرب في حكومة ايهود اولمرت 

التي اتخذت قرار تدمير المفاعل ســنة 2007. بيرتس يشير 
إلى أن إســرائيل اعتمــدت في الواقع عقيــدة مئير داغان 
ومفادها: »يجب عدم الســماح بانتقال المسؤولية عن أمن 
»إســرائيل« إلى أي طرف خارجي حتى لو كان ثمة إجماع 
جارف على ضــرورة العمل  الفوري لتدميــر المفاعل. ومع 
ذلك فقــد قرر رئيــس الحكومة اولمرت اطــلاع الأمريكيين 
على مســتجدات الوضع بأقصى ســرعة ممكنة »)صحيفة 

هآرتس« 2018/3/21(.
يتضح مما تقدّم بيانه أن »إسرائيل« تتخذ قرار الحرب 
بناء على تقديرات قياداتهــا الأمنية بالدرجة الأولى لكنها 
لا تضعــه موضــع التنفيذ إلّا بعــد إبلاغه إلــى الولايات 
المتحدة للحصول على ضوءٍ أخضر منها. ذلك يؤكد المقولة 
الراســخة أن الكيان الصهيوني هو »إســرائيل الصغرى« 

وأن أمريكا هي »إسرائيل الكبرى«.
نعم ، »إسرائيل الكبرى« هي »الولايات« المتحدة«.

* كاتب لبناني

انعقاد  بمناســبة  المشروع  انطلق 
المؤتمــر الخامس لحــزب التجمع من 
الجزائري  والديمقراطية  الثقافة  أجل 
في شــباط/فبراير الماضي، فقد اســتغلت قيــادة الحزب، 
تواجــد ضيوف مــن البلــدان المغاربية، لعــرض فكرتها 
المتمثلة في نوع من التنســيق الحزبــي المغاربي الذي وقع 
علــى وثيقته التأسيســية ممثلو أربعة أحــزاب مغاربية، 
هــي التجمع من أجــل الثقافة والديموقراطيــة الجزائري 
والحزب الجمهوري مــن تونس، حزب الإصالة والمعاصرة 

من المغرب، وأخيرا حزب الأمة الليبي.

مبادرة تفرضها، حســب الموقعين على وثيقة تأسيسها 
التي انضم لها لاحقا حزب تونســي آخر »مشروع تونس«، 
الحاجة الماسة إلى توفير إطار عملي وذي مصداقية مساير 
للوضع الذي تعيشه بلدان شــمال افريقيا الأربعة لتجاوز 

تشــتت إمكانياتها السياســية والاقتصاديــة الذي يعيق 
حركة شبه القارة الشــمال افريقية ويتركها عرضة لحالة 

الجمود وخطر التردي، بل وحتى زعزعة الاستقرار.
 اللقاء، الذي تمخض عنه، إنشاء »هيئة لتبادل النقاش 
والاقتراحات«، اهتم بشكل واضح بالبعد الافريقي جنوب 
الصحراء والســاحل، كما جاء في البيان النهائي. احتلت 
المناقشات التي دارت حول مستقبل منطقة جنوب الصحراء 
الكبرى نصيبا هامــا ليضيف الموقعون، كما جاء في البيان 
القصير، أن جميع المشاركين يرون أن هناك ضرورة ملّحة، 
اقتصاديا وبيئيا وأمنيا، لا تتحمل أي تأجيل ولا أي ذريعة، 
لعقد جديد يشمل البلدان الأربعة المذكورة والدول المحاذية 

لمنطقة الساحل.
 مبادرة، ينتظر، حسب قيادة التجمع من افريقيا الثقافة 
والديموقراطية، أن تنضم اليها أحزاب من موريتانيا وحتى 
مصر التي كانت قد عبرت في الســابق، عن اهتمام واضح 
بالبنــاء المغاربي، عندمــا التحقت كملاحظ بمؤسســات 
الاتحاد المغاربي مباشــرة بعد تأسيســه. المبــادرة التي 
ســتجتمع قياداتها فــي تونس خلال النصــف الثاني من 
الشهر المقبل، بدعوة من حزب مشروع تونس، للتعمق أكثر 

في مشروع البناء هذا وتبني خطوات أخرى.
 مبادرة حزبية تأتي في وقــت تظهر فيه علامات التعثر 
الكثيرة على مشــروع الاتحاد المغاربــي الذي تبنته الدول 
المغاربيــة ونخبها الرســمية منذ ثلاثين ســنة. فهل تتوفر 
شــروط النجاح لهذا التجمع الحزبي الذي يهتم »بشــبه 
القارة الشمال افريقية«، كما سماها البيان، في وقت تعرف 
فيه الظاهرة الحزبيــة في المنطقة أزمة كبيرة داخل بلدانها 
المختلفة وتتعثر فيه مغربا ومشــرقا، كل مشاريع الوحدة 

والتنسيق التي وصلت إلى حد تشرذم الدول وتفكيكها؟
  تنظيمات سياســية لم تغلق الباب على مبادرتها، فقد 
دعت كل القوى الحزبيــة في المنطقة للالتحــاق بها، رغم 
اقتصارهــا حتى الآن على أحزاب محســوبة على »تيارات 

حداثية«، تصنف ضمن الفضاء الديموقراطي الذي يستبعد 
أن تنظم له الأحزاب الإســلامية أو حتى الوطنية »الكبيرة 

»التي كانت بعيدة عن المبادرة.
 أحزاب إســلامية، رغم قربها الفكــري مغاربيا )أحزاب 
إخوانية فــي الغالب( تبدو بعيدة عــن التوجه نحو هذه 
المبــادرات الوحدوية التي ســتواجه الكثيــر من العوائق 
أمامها. كما وجدت ذلك الأحزاب الوطنية في 1958 بعد لقاء 
طنجة. رغم التأييد الشعبي الكبير الذي يبديه الرأي العام 

في المنطقة لمثل هذه المبادرات.
 مبــادرات أعاقتهــا تاريخيا النخب الحاكمــة والدولة 
الوطنية، بعد الاســتقلال التي كان يعول عليها لإنجاز هذه 
المهمة التاريخية، رغم أنها، كمبادرة، كانت تســير بشــكل 
موضوعي، في اتجاه التاريخ كما يقال. فقد تقوقعت الدولة 
الوطنيــة والنخب التي ســيطرت عليها بعد الاســتقلال، 
على نفســها، مفضلة البناء الوطني الداخلــي على البناء 
المغاربي الذي كان يتطلب نوع تسيير سياسي آخر مختلف 
وحسابات أكبر من تلك التي تبنتها الدولة الوطنية ونخبها 

التي تقوقعت في بعض الأحيان على »أقل من الوطني«.
 لقد أصرت النخب الرســمية الحاكمة ودولتها الوطنية، 
حتى وهــي تدعي عكــس ذلــك، على مســتوى الخطاب 
السياســي والإعلامي، علــى بناء ما يشــبه الاقتصادات 
المغلقة كانت »الحجة القويــة » للزيادة من حضور الحدود 
بين شــعوب، كانت في المقابل أقرب لبعضها البعض، خلال 

الفترة الاستعمارية!
كنــا في المنطقة، منذ أكثر خمســين ســنة، أمــام بوادر 
حركة طلابية مغاربيــة ونقابية موحدة، كان فيها الرئيس 
مغربي والأمين العام جزائري أو تونسي. بل حتى الأحزاب 
السياســية نفســها كانت تعرف هــذا النوع مــن الحراك 
البشري الذي انتكس بعد الاســتقلال مباشرة. فقد ساهم 
الجزائريون في تكوين الحزب الشيوعي المغربي ووصلوا 
إلى رئاســته، كما كان الحال داخل الحزب الدستوري الحر 

في تونس، وقبــل ذلك داخل نجم شــمال افريقيا وجيش 
التحرير، فكيف انتكسنا بهذا الشكل، بعد أن استقلت دولنا 

وحصلنا على استقلالنا الوطني؟
 انتكاســة لابد من التصدي لها فكريا وسياسيا، بشكل 
جدي، حتى لا نعيد إنتاج شروط الفشل نفسها التي مازالت 
قائمة في منظومتنا التعليمية والفكرية، بل يمكن القول إنها 
زادت مع الوقت على مستوى الأجيال الصغيرة التي لم تعد 
تعرف بعضهــا البعض، بعد غلق الحدود وانتشــار الفكر 
الوطني الشوفيني، نتيجة الأزمات السياسية التي تعرفها 
المنطقة والتي تأتي على رأســها قضية الصحراء ومســألة 

الحدود إلى وقت قريب.
 تخبرنا تجارب الوحدة الناجحة، كما هو حال التجربة 
الأوروبيــة القريبة، إننا في حاجة إلــى »حامل اجتماعي« 
تســتند إليه مشــاريع الوحدة، لكي تظهــر وتنجح، فهل 
نواة الرأسماليات الوطنية في دولنا، يمكن التعويل عليها 
كحامل وهي التي تربت ضمن نســق اقتصادي ريعي، بين 
أحضان الدولة الوطنية وأجهزتها التســلطية التي تفضل 
مراقبة الحــدود وتنقل المواطنين، كهوايــة يومية وحرفة؟ 
خلال فترة طويلة، لعبت فيه الوطنية المنتكســة كعقيدة، 
دورا معاديا للفكــرة المغاربية. أم أن الأمــر يتعلق بقضية 
سياســية بحتة، لابد على النخب السياســية الرســمية 
والمعارضة، تبنيها بصدق والبت فيها، كما تحاول فعله هذه 
الأحزاب المجتمعة في الجزائر، التي لم تجد مبادرتها الكثير 
من الترويج الإعلامي والسياســي لها حتــى الآن. أحزاب 
ســتجد الكثير من العراقيل أمامها، تماما كما يجد المواطن 
المغاربــي الحدود مغلقة في وجهه عندمــا يهم بزيارة أهله 
وعائلته وهو في الطريق السيار أو في قطار سريع، يتوقف 

به فجأة أمام حدود مازالت مغلقة، منذ ربع قرن كامل.

* كاتب جزائري

سياسة إسرائيل
 تتمثل في منع 

أعدائها من امتلاك
 أسلحة نووية

المطلوب مرحلة 
جديدة في كفاح الشعب 

الفلسطيني متحررة 
من أوهام السلام 

ومفاوضاته

أصرت النخب الرسمية 
الحاكمة ودولتها الوطنية، 

على مستوى الخطاب 
السياسي والإعلامي،
 على بناء ما يشبه 
الاقتصادات المغلقة

الشعب الأمريكي
 أبعد الشعوب عن المشاركة
 في صنع القرار السياسي
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المعاني الخفيّة لعبور الطائرة الهندية أجواء السعودية نحو إسرائيل
■ اعتبــر رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو 
رحلــة طائرة تابعــة للخطوط الجوية الهنديــة من نيودلهي 

إلى تل أبيب، عبر الأجواء السعودية، »حدثاً تاريخياً«.
في تفســيره لتاريخيــة هذه الحادثة قــال نتنياهو إن ما 
حصل يحمل »معاني ســياحية واقتصاديــة وتكنولوجية 
وسياســية من الدرجة الأولــى«، وأن تلك المعانــي »طويلة 
المدى« وأنها ستتضح »فيما بعد« مستنكفاً عن الشرح أكثر 

الآن »لنمكنها من أن تحدث«.
وبما أن نتنياهو لا يريد الشرح أكثر، ولأن الواضح أن ما 
ســيحدث سيصبّ في مصلحة إســرائيل، فإن من مصلحة 
الفلســطينين، ومن تتعــارض مصالحهــم، بالضرورة، مع 
مصالح الدولة العبرية، أن يحاولوا اســتيعاب هذه المعاني 

لعلّهم بذلك يساهمون في منعها من الحدوث.
تعود جــذور هذا الحدث إلــى تموز/يوليو 2017 الماضي 
حــن أعلن رئيــس الوزراء الهنــدي ناريندرا مــودي، خلال 
زيارة لإســرائيل عن هذه الخطة )هو ما عاد نتنياهو نفســه 

إلى تأكيده خلال زيارة له إلى الهند في كانون الثاني/يناير 
من هــذا العام(، وبرغــم أن الإعلان جاء بعــد فترة قصيرة 
مــن توليــة محمد بــن ســلمان ولاية عهــد الســعودية لكن 
الأغلــب أن قراراً من هــذا النوع يحتاج »طبخاً« دبلوماســياً 
وسياســياً أكثــر، وهو ما يؤهــل لربطه بما يســمى »رؤية« 
الأمير محمد بن ســلمان التي أعلنها عام 2016، التي تحدث 
فيها عــن الموقع الجغرافي المميز جدا للســعودية، وقال إن 
 Trade جزءا رئيسيا من المبادلات التجارية )استخدم كلمة
الانكليزية في مقابلته التلفزيونية( بن آسيا وأوروبا، كما 

تحدث عن فتح السياحة لجميع الجنسيات.
إضافــة لذلــك يمكن طبعــا الحديث عن كون الســعودية 
رابع أكبر شريك للهند )وقبلها الإمارات وأمريكا والصن(، 
وأنها ثامن أكبر ســوق في العالم للصــادرات الهندية، وان 
الهنــد ثاني أكبــر موطن للمســلمن فــي العالــم، لكن هذه 
المعطيــات المهمــة، لا يمكنهــا، وحدها، تفســير »المعاني من 
الدرجــة الأولــى« التي تحــدث عنهــا نتنياهــو، ولا توضح 

متى ولماذا وافقت الســعودية على استخدام الهند أجواءها 
باتجاه تل أبيب.

تحدثــت »رؤيــة« بــن ســلمان عــن أرامكــو والاقتصاد 
والســياحة والترفيــه والاســتعداد لعصر ما بعد انحســار 
دور النفط، لكنّها أخفت بشــكل محكم الجوانب السياسية 
للأوضاع في الســعودية )تحدّث الأمير بشــكل خجول عن 
»الشــفافية« التي لم نر منها شــيئا(، أو لما يسمى »الصفقة 

الكبرى«، وللرغبة الجارفة بالتقارب مع إسرائيل.
أحد تبريــرات ذلك التقارب )الذي ما زال يجري بشــكل 
مخفــيّ إلى أن نفاجأ بكشــفه علنا في وقــت لا نعلمه( كان 
الصراع مــع إيران، وحاجــة المملكة إلى حليف كإســرائيل 
بشــكل يمكن من الاســتفادة من قوّتها العســكرية وعدائها 

المفترض مع طهران.
غيــر أن تعيينات البيت الأبيض الأخيــرة لوزير خارجية 
ومستشــار للأمن القومي جديدين ومعادين لإيران، تجعل 
السعودية )وحتى إسرائيل( طرفن أقلّ أهمّية في الصراع 

الممكن حدوثه بن القوّة العسكرية الأكبر في العالم وإيران، 
وهو ما يجعل تبريرات التقارب السعودي مع إسرائيل أقلّ 
إقناعاً، ويجعل هــذا التقارب، بالأحــرى، التزاماً بالأجندة 
الأمريكية لترامب وصهره جاريد كوشــنر أكثر منه ضرورة 
سياســية ملزمة، وخصوصا في ظل أن لا تســوية حقيقية 
)ناهيك عن كونها عادلة( معروضة لحل النزاع الفلسطيني  

ـ  الإسرائيلي.
مــا حصل فعليّــاً هو أن السياســة الأمريكيــة تطابقت، بل 
زايدت عبر أشخاص مثل جون بولتون، والسفير الأمريكي في 
إســرائيل ديفيد فريدمان، على التيارات المتطرّفة الإسرائيلية، 
وأطلــق ترامــب قراريــه الشــائنن باعتبــار القــدس عاصمة 
لإســرائيل ونقل ســفارة بلاده إليها، وبالتالــي فإن ما تحقق 
من »المعانــي الكبرى« هو اتجاه ســعودي مســتمر للتضحية 
بالفلســطينين وقضيتهــم وأن هــذه هي الرافعة السياســية 
التي يستخدمها محمد بن سلمان لتمكينه من حكم السعودية 

وتطبيق أحلامه ورؤاه الاقتصادية الكبيرة.

ثلاث سنوات دمار: قصة الحرب الفاشلة على اليمن
■ ثلاثــة اعــوام متواصلة من الحرب علــى اليمن لم 
تحدث تغيرا حقيقيا على التوازن السياســي والعسكري 
في اليمــن، ولم تحقق الســعودية التي تقــود التحالف 
المشارك في تلك الحرب تقدما ملحوظا سواء على الجبهة 
العســكرية ام في المفاوضات التي تواصلت وانتقلت من 
الكويــت إلى جنيف ومســقط. هذا يعتبــر اخفاقا كبيرا 
خصوصا للســعودية والامارات اللتين تصدرتا التحالف 
برغــم التفوق الهائــل لهما في المعدات العســكرية. ومن 
المؤكد ان حــكام البلدين لم يتوقعوا هــذه النتيجة ابدا. 
فحســب اغلب المحللين فانهــم كانوايعتقدون ان القصف 
المكثف على المواقع اليمنية سيؤدي لسقوطها في الايام او 

الاسابيع الاولى من الحرب. 
المشــكلة ان كلا البلدين ربطا سمعتهما وهيبة بلديهما 
بتحقيق انتصار عســكري ســاحق علــى جماعة انصار 
الله )الحوثيين( وحلفائهم، ولــم يتخيلوا لحظة ان هذه 
المجموعات المحاصرة برا وبحرا وجوا ســوف تســتطيع 
الصمــود ثلاثة اعوام كاملة. وربمــا الأخطر من ذلك انهم 
لــم يتوقعــوا ردة الفعــل  الدولية المتواصلــة وتصاعد 
المطالبة بوقف الحــرب بدون قيد او شــرط. في البداية 
كانــت تلك المطالبــة تنطلق من جماعــات المجتمع المدني 
والمنظمــات الحقوقية، خصوصــا ان البلدين انفقا مئات 
المليارات لكســب مواقف اغلب الدول العربية والاجنبية، 
وسخرا العشرات من شــركات العلاقات العامة ووسائل 
الاعــلام لدعم الحرب. الســعودية من جانبها ســيطرت 
على الجامعة العربية ووضعت عســكر مصر تحت ابطها، 
وجرت كلا من الولايــات المتحدة وبريطانيا للمشــاركة 
العمليــة في الحرب. وبعد اقل من اربعة شــهور على بدء 
الحرب اعترف وزير الدولة لشــؤون الدفاع البريطاني، 
اللورد هاو لمجلس اللوردات ان حكومته تدعم السعودية 
بالمعلومات والاســلحة الموجهة )مــن قنابل وصواريخ( 
والخبــراء. وعندما زار ولي العهد الســعودي، محمد بن 
سلمان، بريطانيا هذا الشهر كررت رئيسة الوزراء وقوفها 
مع الســعودية في تلك الحرب، برغــم اعتراضات رئيس 
حزب العمال المعارض، السيد جيريمي كوربين، على ذلك 

ودعوته الصريحة لوقف تزويد السعودية بالسلاح.

في الذكــرى الثالثة للحــرب اصدرت منظمــة العفو 
الدولية يــوم الجمعة الماضي بيانا شــجبت فيه مبيعات 
السلاح الغربية للســعودية وحليفاتها في حرب اليمن. 
وقالت إن مثــل هذه التجــارة تجعل المعاهــدة العالمية 
لتجارة الأسلحة »مدعاة للسخرية«. وقالت لين معلوف، 
مديرة بحوث الشرق الأوســط في منظمة العفو الدولية: 
»ثمة أدلة كثيرة على أن تدفق الأســلحة غير المسؤول إلى 
قــوات التحالف الذي تقوده الســعودية أدى إلى إلحاق 
أضرار هائلة بالمدنيين اليمنيين«. واضافت قائلة: »بيد أن 
ذلك لم يردع الولايــات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما 
من الدول، ومنها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، من الاستمرار 

في شحن أسلحة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات«. 
وفي الوقت نفسه دعا وزير الدفاع الأمريكي، ماتيس، 
السعودية للبحث عن حل سياسي للحرب، وهو ما ردده 
مسؤولون بريطانيون في الشــهور الاخيرة. اما الاتحاد 
الاوروبي فقد دعا لوقف ذلك العدوان مرارا. وقال ماتيس 
الاســبوع الماضي معبرا عن الدعم القوي للرياض »علينا 
أيضا إحياء الجهود بشــكل عاجل للبحث عن حل سلمي 

للحرب الأهلية في اليمن ونحن ندعمكم في هذا الصدد«.
ويمكن القــول ان الحرب أحدثت اضطرابا سياســيا 
واخلاقيا غير مســبوق في التحالــف الانجلو  ـ  أمريكي. 
ففي الوقت الذي اصبح مســؤولوه مقتنعين باســتحالة 
حسم الحرب عســكريا وكرروا دعواتهم للبحث عن حل 
سياســي، فانهم يواصلون تزويد الســعودية بالسلاح. 
وفي الزيــارة الاخيرة لولي العهد الســعودي لبريطانيا 
وقع عقودا عسكرية بعشــرات المليارات، من بينها صفقة 
لشــراء 48 طائرة عســكرية من نوع »تايفــون«. وقالت 
وزارة الخارجيــة الأمريكية يوم الخميــس الماضي إنها 
وافقت على صفقة لبيع 6600 صاروخ تاو مضاد للدبابات 
للســعودية بنحو 670 مليون دولار. وقالت في بيان »هذا 
للولايات  السياســة الخارجيــة  المقترح ســيدعم  البيع 
المتحدة وأهداف الأمن القومي من خلال تحسين الأمن في 
دولة صديقة كانت وتظل قوة مهمة للاســتقرار السياسي 
والنمــو الاقتصادي في الشــرق الأوســط«. يضاف إلى 
ذلك رفض مجلس الشــيوخ الاسبوع الماضي قرارا يسعى 

لإنهاء دعم الولايات المتحدة لحملة السعودية في اليمن. 
وصوت المجلــس بأغلبية 55 مقابل 44 برفض القرار الذي 
ســعى للمرة الأولى لاســتغلال بند في قانون ســلطات 
الحرب لعام 1973 يســمح لأي ســناتور بطرح قرار حول 
سحب القوات المسلحة الأمريكية من أي صراع لم تحصل 
على تفويض من الكونغرس للمشــاركة فيه. ولم تنحصر 
انتقــادات تصدير الاســلحة لدول التحالف العســكري 
على أمريكا وبريطانيا. بل ان فرنســا هي الاخرى تواجه 
ضغوطا لوقف ذلك. وتعتبر فرنســا، ثالــث أكبر مصدر 
للأســلحة في العالــم، الســعودية والإمــارات من أكبر 
مشتري أسلحتها، ولأكبر الشــركات الدفاعية الفرنسية 
مثــل داســو وتاليس عقود كبــرى في الخليــج. وتقول 
مؤسســة دروا ســوليداريتيه وهي منظمة قانونية غير 
حكومية ومجموعة آســر المتخصصة في قضايا الســلاح 
إن فرنســا تنتهك القانون الوطني والدولي ببيع أسلحة 

تستخدم في الصراع باليمن.
 وقال بينواه ميراكسيول رئيس مجموعة آسر »فرنسا 
لا تحترم التزاماتها الدولية«. وقال ميراكسيول »سنتوجه 
إلــى مجلس الدولة اعتبــارا من أول مايــو إذا كان هناك 
رفض صريح أو ضمني من الحكومة للاستجابة«. وأرسل 
محامون يعملون في المنظمتين رســالة إلى مكتب رئيس 
الوزراء الفرنســي إدوار فيليب يطالبــون فيها بتعليق 
تراخيص التصدير. وإذا لم تف الحكومة الفرنسية بالمهلة 
التي حددتاها فســترفع المنظمتان القضيــة إلى مجلس 
الدولة أعلى هيئة قانونية فرنســية. ويأتي هذا التحرك 
فيما قلص بعــض الــدول الأوروبية على رأســها ألمانيا 
العلاقات مع التحالف العســكري الذي تقوده السعودية 
بســبب مخاوف من دوره فــي الحرب الأهليــة اليمنية. 
ولم تحذ فرنســا وبريطانيا والولايات المتحدة حذو هذه 

الدول.
الواضح ان التصريحات الصادرة من واشنطن ولندن 
التي تســتبطن دعوة لوقف الحرب تتناقض مع قرارات 
الاستمرار في تزويد السعودية والامارات بالسلاح الذي 

سوف يستخدم في الحرب على اليمن. 
انها مفارقات اخلاقية ليســت غريبة على الغرب الذي 

علني  بشــكل  يمــارس  اصبــح 
المعاييــر.  ازدواجيــة  سياســة 
المتواصلــة لوقــف  فالدعــوات 
المنظمــات  قبــل  مــن  الحــرب 

المناوئة للحرب  الحقوقية والإنســانية وبعض الاحزاب 
يقابلها سياســات راســخة بالاســتمرار فــي تزويد من 
يعتبرهــم الغرب »حلفــاء« بما يحتاجونه من اســلحة 
تســتخدم ضد »الاخوة الاعــداء« داخل البيــت العربي 
والإســلامي الواحد. لكن هذا الغرب نفسه لا يسمح باي 
سلاح يمكن ان يستخدم ضد »اســرائيل«. والمعروف ان 
الطائرات الأمريكية من نوع اف 15 لا يســمح لها بالتمركز 
فــي قاعدة »تبوك« الســعودية التي لا تبعد ســوى 150 
كيلومترا عــن الاراضي المحتلة. كمــا ان بعض الطائرات 
الأمريكية تحتــوي على مواصفات اقل كثيرا من نظيراتها 
التي تباع للكيان الاســرائيلي. ولم يخف الاسرائيليون 
رفضهم بناء مشــروع نووي ســعودي، برغــم التقارب 
بين الطرفين خشــية وقوع اي من الاســلحة النووية او 
المتطورة مســتقبلا بايدي مجموعات غيــر صديقة. واذا 
كان العــداء لإيران دافعا لتعــاون الرياض وتل ابيب في 
الوقت الحاضر، فان الخطط الاســتراتيجية الاسرائيلية 
انما تؤسس بنظرات بعيدة. ومن المؤكد ان للاسرائيليين 
دورا كبيرا في تحريك الصراعات الاقليمية التي اصبحت 
الســعودية والامارات تتصدرانها في الســنوات السبع 
الاخيرة التي اعقبت ثورات الربيــع العربي. الامر المؤكد 
ان التخطيط للحــرب على اليمن لــم ينحصر بالرياض 
وابوظبي، بل ان الايدي الاســرائيلية بالاضافة للتحالف 
الانكلــو ـ أمريكي لم يكن بعيدا عــن ذلك. وترى الاطراف 
الثلاثــة غير العربية ان وقف الحــرب في الوضع الراهن 
لا يخدم مصالحها الاستراتيجية لأنه سيجعل اليمن بلدا 
اقوى كثيرا مما كان عليه، خصوصا بعد اكتســابه خبرة 
واســعة في الحرب، وبــروز ثقافة الاعتمــاد على الذات 
في ظل الحصار البري والجــوي والبحري الذي يفرضه 

التحالف الذي تقوده السعودية عليه.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ تقع منطقة أبيي في غــرب إقليم كردفان في 
الســودان، وكانت تعد جسرًا بين شمال السودان  
وجنوبــه، قبل الإنفصــال، ولكنهــا الآن موضع 

خــلاف إداري حــول تبعيتها بين جمهوريــة جنوب الســودان وجمهورية 
الســودان. وفي الجزء الجنوبي من أبيي يعيش مزيج من القبائل الأفريقية 
وأكبرها قبيلة الدينكا أنقوق، بينما في الجزء الشمالي تقطن القبائل العربية 
وأكبرها قبيلة المســيرية. ويدّعي كل من المســيرية والدينكا أنقوق سيادته 
التاريخية على المنطقة ويصف الآخريــن بالغرباء. وقد إنعكس هذا الإدعاء 
في النزاع المزمن حول الوضع الإداري لأبيي، إذ تعتبرها المسيرية، وحكومات 
الخرطوم المتعاقبة، جزءا من شمال السودان، في حين يصر دينكا أنقوق، ولا 
حقا الحركة الشــعبية لتحرير السودان، على أنها تتبع إداريا للجنوب. لكن، 
وعلى مــر التاريخ، كان الحاكــم للعلاقة بين هاتــين المجموعتين، من أصول 
عرقية مختلفة، هو الإخاء والتعايش السلمي وتبادل المنافع. وكل المجموعات 
القبلية فــي المنطقة تمتلك ثــروة حيوانية ضخمة، ظلت تتحرك بها شــمالا 
وجنوبــا بحثا عن المرعى فــي فصول الجفاف. ومن الطبيعــي أن يكون هذا 
الترحال، شمالا وجنوبا، ســببا للإحتكاكات والنزاعات بين هذه المجموعات 
القبلية في بعض الأحيان، لكنها كانت غالبا ما تحل عبر جلســات التفاوض 
والصلح بين زعماء وحكمــاء هذه القبائل. يحدثنا تاريــخ منطقة أبيي بأن 
الإدارة البريطانية في الســودان أنشــأت في عام 1949 مجلس دار المسيرية 
الريفي في أبيي لإدارة الجزء الذي تقطنه قبائل المســيرية. وفي العام 1953 
قرر الســلطان دينــق ماجوك، ســلطان الدينكا أنقوق، بمحــض إختياره، 
الإنضمام لهذا المجلس. وكانت النتيجة المباشــرة لهذه الخطوة، أن أصبحت 
أبيي كلها، مناطق المسيرية ومناطق الدينكا أنقوق، تحت إدارة هذا المجلس. 
وكان رد قبائــل المســيرية على خطوة الســلطان دينق ماجوك الشــجاعة 
والحكيمة تلك، بخطوة شــجاعة وحكيمة مماثلة، إذ إنتخب ممثلو المسيرية، 
في أول إجتماع للمجلس الريفي، الســلطان دينق ماجوك رئيسا له، بدلا من 
إختيــار زعيمهم الناظر بابو نمر...! إنها الحكمة والرؤية الثاقبة التي حفظت 
الســودان طويلا، قبل أن تخربها وتهدمها اليوم السياســات والممارســات 

الخاطئة لحكومة المؤتمر الوطني. 
وإذا أخذنا دارفور كمثال آخر، فإن كل قبائلها، سواء من الأصول الأفريقية 
أو الأصــول العربية، لــم يكن ينقصهــا الوعي والحكمة فــي التصدي لحل 
نزاعاتها المتفجرة والمتكررة في الإقليم. فمنذ العام 1957 وحتى اليوم عقدت 
هذه القبائل عشــرات المؤتمرات للصلح القبلي وفــض النزاعات في دارفور. 
وقد لخصت تلك المؤتمرات مفردات المشــاكل في الأرض والتفريعات المتعلقة 

بها، والمتمثلة في:
1ـ احترام الحق التاريخي للقبائل على حيازاتها. 

2ـ الاتفاق على مسارات الرعي، مع تحديد دقيق وقاطع للمعالم الطبيعية 
الثابتة لكل مرحال والمواقيت الزمنية.

3ـ التقيــد بالأعــراف التي تواضعــت عليهــا القبائل لفــض نزاعاتها، 
وبالأعراف القبلية في الاستضافة أو الاستجارة لقبيلة أو عشيرة أخرى.

وكان المشــاركون في هذه المؤتمــرات دائما ما يتوصلــون إلى توصيات 
مقبولــة، ومجمع عليها مــن كل الأطراف وبرضاهم، لكنهــا تظل مجرد حبر 
على ورق دون تنفيذ من قبل الســلطات المركزية والمحلية!، في حين لو نفذت 
السلطات جزءا يســيرا من توصيات تلك المؤتمرات لما تدهور الوضع الأمني 
والسياســي والاجتماعي في دارفور إلى هذه الدرجة البشــعة التي يحترق 
فيها الإقليــم. أما في ظل ســلطة الإنقاذ فقد تحولت مؤتمــرات الصلح هذه 
إلى بهرجة سياســية إعلامية       لا طائل منها، بينما الجميع يتساءل، مستنكرا 
ومتهما، عن كيفية وصول الأســلحة الثقيلة، من مدافع وراجمات صواريخ، 
إلى أيدي الأطراف المتصارعة في الإقليم، وهي أســلحة، معروف عنها أنها لا 
تتواجد إلا عند مؤسســات الدولة العسكرية، ومن الصعب التصرف فيها إلا 

بعلم السلطات، أو على الأقل، بعلم بعض المجموعات المتنفذة في السلطة. 
مــا أود قوله هنا، إذا إســتمعت بتــأن إلى أطروحات وإدعــاءات أي من 
المجموعات القبلية المتنازعة في الســودان، بعيدا عــن تأثير دوائر المصلحة 
في المركز، فســتجد كثيرا مــن الموضوعية فــي الطرح عند هــذه المجموعة 
أو تلــك، وأهم من ذلك ســتلمس الرغبــة الصادقة في البحــث عن الحلول 
والسلام، وستوافق معي على أن النزاعات التي تنشب بين القبائل والعشائر 
والمجموعــات العرقية المختلفة، والتــي في أغلبها إن لم تكــن كلها، نزاعات 
حول ملكية الأراض والموارد، لا يمكــن إرجاعها إلى نظرية المؤامرة وفرضية 
تحكم العقليــة الإجرامية عند هــذه المجموعة أو تلك، علــى الرغم من توفر 
عامل الجشع هنا وهناك، خاصة بعد إكتشــافات الثروات في باطن الأرض، 
كالبترول والذهب، أو بعد شــح مصادر المياه بسبب الجفاف وبخل الطبيعة. 
وفي إعتقادي، فإن هــذه الصراعات والنزاعات حول الموارد وملكية الأرض، 
فــي الغالب الأعم تعود إلى تناقضات وتصادمــات الرؤى حول الحقائق في 
الواقع، نتيجة لعوامل تاريخية وأخرى آنية، فتتمســك كل مجموعة، بكل ما 
أوتيت من قوة، بما تراه الحقيقة والحق، بينمــا ترفض رفضا باتا إدعاءات 
الآخر. ولعل هذه الحقيقة تعزز مــن فرضية أن مجالس الحكماء والأجاويد، 
وليس ردهــات المحاكــم أو أضابير كتــب القانون، هي الأقــرب لفض هذه 

النزاعات، وفق مبادئ التنازل المتكافئ والتعافي المتبادل.
أما نزاعات ملكية الأرض الناتجة من سياســات وممارسات الحكومة، أو 
الحزب الحاكم، أي حكومــة وأي حزب، هي نزاعات واضحة المعالم من حيث 
إرتباط تلك السياســات بأهداف وخيارات وإنحيازات المجموعة الحاكمة، أو 
من حيث إرتباطها بسوء الإدارة والحكم وخلل الممارسة وخطل محتوى هذه 
السياسات، خاصة فيما يتعلق بالفشــل في إدارة التنوع، وما ينتج عن ذلك 

من تهميش وتوزيع غير عادل للموارد والثروة.
 وصحيح أن الحكومة، أي حكومة، بالضرورة ســتكون طرفا في نزاعات 
الأراضــي بين القبائل والمجموعــات العرقية المختلفة، مــا دام ديدن تعاملها 
مع هذه القبائل والمجموعات هو سياســة الموالاة والولاءات والإســتقواء، 
أو الإســتغلال، تحقيقا لمصلحة المجموعة الحاكمة، ومــن تمثلهم من طبقات 

وشرائح في المجتمع.

٭ كاتب سوداني

الوعي والحكمة عند قبائل السودان

الحملان الذئبية: الأنانية والغيرية في الانتخابات اللبنانية
■ لــم يبــق قانــون الانتخــاب ولم يــذر، فضمرت 
التحالفــات المبنيــة على غايــات تتعدى تأمــين المقعد 
البرلماني، باســتثناء »جلمود حزب اللــه  ـ  حركة أمل«، 
المتــراص ككتلة تريد تحاشــي أي خرق لجــدار الثنائي 
الحزبي الشــيعي، في حين تخوض حزبيــات الطوائف 
الاخرى المعركة داخل طوائفهــا بالدرجة الاولى من اجل 
الاحتفــاظ بصدارتها ضمــن هذه الطوائف وتحاشــي 

السيناريوهات الأكثر احراجاً قدر المستطاع.
بمعــزل عن ثنائي أمــل وحزب الله، يســود التهجين 
مختلف اللوائــح المقفلة الاخرى. ومــع ان القصد المعلن 
من اللوائح المقفلة في النظام الانتخابي النســبي المعتمد 
لأول مرة في لبنان، كان الرفع من منســوب التســييس، 
والتخلــص من »اللوائــح المحادل« في النظــام الاكثري 
المتعدد الاســماء المعمول به تاريخياً في هذا البلد، الا ان 
النتيجة كانــت احلافا انتخابيــة »اكزوتيكية«، لا تبقي 
مساحة حتى رمزية، أو فولكلورية، للاعلان عن »برنامج 
انتخابي« جــدي، باســتثناء اعادة صياغــة عدد كبير 
للمرشحين على طريقتهم، لما قالته النائب جيلبرت زوين 
عن حالها، بكل براءة، حين اوضحــت امام الكاميرا بكل 
بســاطة انها لم تكن تريد ان تخرج مــن لائحة العونيين 
لكنهم اخرجوها وما عــادوا يريدونها فما عاد لها الخيار 

الا لائحة اخرى.
في الدورات الماضية، كانت هناك على الاقل شــعارات 
المضمون  يلتقط  اساســها  على  اســتقطابية،  برنامجية 
السياســي للمعركة الانتخابية. لكن اليــوم. اي برنامج 
ســيصيغه مثلا التيار العوني، تيــار رئيس الجمهورية، 
المنادي بارجاع »حقوق المسيحيين« بضراوة في السنوات 
الاخيرة، وهــي مقولة تتكثف في شــكوى الانتقاص من 
صلاحيات رئيــس الجمهورية المارونــي لصالح رئيس 
الحكومة الســني. فالتيــار يخوض المعركــة مع حليفه 
الانتخابي »الســوري القومي الاجتماعــي«، العلمانوي 

و»المدرحي« في المتن الشــمالي، ومع الاخوان المســلمين 
في دوائر اخرى، مع ان العونيين لم يكلوا لســنوات وهم 
يلومــون رئيس حــزب القوات اللبنانية ســمير جعجع 
لتعليقه في اثر انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا لمصر 
في اول انتخابات رئاسية عربية بالاقتراع العام المباشر 
انه »ليحكــم الاخوان« )وكان جعجــع يقصد بالاحرى، 
ليس فقط حكمهم ما داموا كســبوا الانتخابات، بل ايضا، 
تجريبهــم بداعي التقييم والنظر فــي الأهلية(، ثم خفت 
هذا التشــكي من كلمة جعجع حول الاخــوان، وتقاربت 
الحســابات الانتخابية »التيار العوني« مــن »القوات« 
قبل عامين، مطلقا العنان لحلم »التســونامي المســيحي 
المزدوج« الذي ظهرت تهلهله في انتخابات 2015 البلدية. 
اما بعد التسوية الرئاسية والحكومية، وانتخاب ميشال 
عون رئيســا وتشكيل حكومة ســعد الحريري الحالية، 
فتطور التواصل العوني مع  »تيار المستقبل« على حساب 
القوات، إلى ان شــاءت الأقدار اقفــال اللوائح في بعض 
الدوائر على تحالف »حين ميســرة« بــين التيار الوطني 

الحر والاخوان المسلمين.
كل الافتراضــات »السياســوية« ذهبــت ســدى. لا 
تفاهــم »حزب اللــه« وتيار الرئيس ميشــال عون صاغ 
نفسه كاســتراتيجية انتخابية شــاملة مدعمة ببرنامج 
سياســي مشــترك، ولا تركة التحالف »الســيادي« بين 
»القوات« و»المســتقبل« امكن احياؤها، الا بشكل جزئي 
وطرفي وبشــق النفس او »من غير نفــس«، ولا التناغم 
بين الرئيســين عون والحريري وجد تعبيره الانتخابي 
الامضى. وشــيئا فشــيئا جرت عند المرشــحين اللازمة، 
ســواء كانوا من قدامى »الاستبلشمنت« او بين تقليعات 
وفقاعات »قــوى المجتمع المدني«، او مــن هذا وذاك، بأن 
نيتهم كانــت خوض الانتخابــات عن جــدارة كمنازلة 
سياســية، ســوى ان قانــون الانتخاب حكــم عليهم، 
بالذئبية الانتخابيــة، »اللاسياســية«، اولا للتمكن من 

الدخول في لائحة يمكن ان تنال حاصلا انتخابيا )قسمة 
عدد الناخبين على عدد المقاعد كعتبة انتخابية في الدائرة 
المعنية(، وثانيــا لتأمين ما يكفي من أصــوات تفضيلية 

لانتزاع المقعد.
لناظر مــن بعيد، ســيبدو الامر كما لو ان مرشــحي 
»الجلمــود« )اللوائــح المقفلــة على أمل وحــزب الله(، 
»غيريّون«، أو أقله »نحنيون«، يخضعون لنازع »النحن« 
الحزبية والمذهبيــة واذا ما أدلجناها أكثــر، إلى »نحن« 
مشروع الممانعة الاقليمية، وكل ما سوى ذلك »أنانيون«، 
لا ترســي لهم »نحن« على برّ، وتتكشــف »نحنهم« زبدا 
بسرعة هائلة، ويبحث الشخص منهم عن أي حافلة يمكن 
ان تقله إلى البرلمان، او يترجل منهــا بـ»نحنية« زائفة، 

عندما تظهر قلة حيلته.
أما للناظر عن قريب فســيكون مــن الاصعب اعتماد 
هذه المباينــة بين »نحنية« امــل وحزب اللــه الغيرية، 
و»أنانية« شــخصيات القــوى والفعاليــات الانتخابية 
الاخرى، كمباينة منهجية وشــاملة وعلى طول الخط. مع 
ذلك، سيبقى منها شيء، ولن يكون بالامكان اختزال هذا 
الشيء إلى معادلات تملك »حزب الله« السلاح والتعبئة 
الدائمة والطاعة العقيدية. الاكثر »ذئبية« في علاقته مع 
الله«، يبــدو الاكثر »نحنية«  الحزبيات الاخرى، »حزب 
في نجاحه في اقفال باب »النحن« الانتخابية على لائحة 
مشــتركة بينه وبين حركة امل وبعــض زوائد، من دون 
ان يخرج تململ مــن كانوا يمنون النفــس بالحلول في 
هــذه اللوائح لركب حافلات اخرى فــي مواجهة الحافلة 
الشــيعية المركزية. اما القوى الاخرى فيبدو »الانا« فيها 
متســيدا على كل »نحن«، وحتى »القوات« التي تخوض 
الاستحقاق بانضباطية تنظيمية، فان »النحن« التي تعبر 
عنها أشبه ما تكون بالأنا: سياسة »عصبوية« انتخابيا، 
لــم تقبل بأن يشــارك لوائحها أناس كانــت لتقبلهم في 
قيادتهــا الحزبية لو ارتضــوا حمل بطاقتهــا، لكنهم لم 

يقبلوا ان ينضمــوا إلى كتلتها 
البرلمانيــة، فجــرى الاعراض 
عنهم، ومنهم من حملته »اناه« 
السياســي،  غريمه  لائحة  إلى 

كميشــال معوض »المنفي« إلى اللائحــة العونية، ومنهم 
من قنع بلائحة مزركشة »عبثية سياسيا« اذ كان منظاره 
هو الراديكالية بازاء »حزب الله«، كاللائحة التي ينخرط 
فيها فارس ســعيد في كســروان جبيل، فصاحب الموقف 
الاكثر منهجية من ســلاح الحزب سيجد نفسه في لائحة 
مع مرشــحين كانوا قبل ايــام قليلة متردديــن بين هذه 
اللائحة وبين لائحة »حــزب اللهية« محتملة في الدائرة، 

ينفر منها حلفاء الحزب العونيون انفسهم.
الذئبي فــي الواقع الامنــي والسياســي ليس حملا 
انتخابيا، خصوصــا عندما يستشــرس لتقليل احتمال 
الخــرق في واحدة مــن الدوائر القليلة التــي تظهر فيها 
مبارزة سياســية في الانتخابات على خلفية الموقف من 

حزب الله، دائرة بعلبك الهرمل.
في المقابل، الحملان بحكم الامر الواقع، ســواء كانوا 
ذئابا ســابقين، او ذئابا في المنامــات، او حملان راضين 
»بقسمتهم«، فان الاستحقاق ينشط عندهم الذئبية، ليس 
لفرز سياسي، بل ضمن كل بيئة وكل مجموعة، وتحديدا 
لأنه ليس هناك اي معيار تفاضلي على هذا الصعيد، اللهم 

سوى »الرأسمال الرمزي للذئبية«.
هذا المشهد اللبناني العام »اللاهث برلمانياً«، بتقليدييه 
و»مدنييه«، وبنجاح »حــزب الله«، من خلال تحالفه مع 
»أمــل« لاقفال النوافــذ في البيت الداخلي الشــيعي قدر 
المستطاع، هو بحد ذاته بمثابة نتيجة مسبقة للانتخابات 

النيابية. الانتخابات اولى تداعياتها.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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إسطنبول ـ »القدس العربي«
 من إسماعيل جمال: 

يتكشف يومياً مزيد من التفاصيل الصادمة في تركيا 
عن أكبــر عملية احتيال شــهدتها البلاد في الســنوات 
الأخيرة كان بطلها شاب يدعى »محمد آيدن« لم يتجاوز 
الـ27 عاماً وبات يطلق عليه وصف »الطفل« لصغر سنه 

مقارنة بضخامة وتعقيد عملية الاحتيال التي قام بها.
آخر هــذه التفاصيل، كشــفتها صحيفــة »حرييت« 
التركيــة، أمس الأحد، وأشــارت إلــى أن إجمالي المبلغ 
الذي تمكن المحتــال الصغير من جمعه هــو مليار و139 
مليون ليرة تركيــة، وذلك من 132 مشــتركاً في »البنك 
الزراعي« الوهمي الذي قام من خلاله بعمليات الاحتيال 
الواســعة هذه، وذلك بعد أرقام سابقة تحدثت عن 500 

مليون ليرة فقط. ونشــر المحتال فكرته عبر إقامة نظام 
إلكتروني على الإنترنت أشبه بلعبة »المزرعة السعيدة« 
التي انتشرت على موقع فيسبوك، وذلك عبر موقع أطلق 
عليه اسم »البنك الزراعي« حيث يشتري المشتركون فيه 
دجاجات أو أبقاراً، تقوم الشــركة المالكة للموقع بشراء 
مقابلها دجاجــات أو أبقار حقيقيــة لتربيتها في مزارع 
ضخمة ادعى امتلاكها في تركيا، وذلك بهدف الاســتثمار 
والحصول على عوائد مالية وصلت نســبتها في البداية 
إلى 300٪ قبل أن تنخفض تدريجياً إلى نسب متضائلة.

وقبل نحو أسبوعين، انهار المشروع بشكل كامل عقب 
تبين هروب مؤسس »البنك الزراعي« ومديره العام إلى 
الأروغــواي وتمكنه مــن تهريب مئات ملايــين الليرات 
التي جمعها من المســتثمرين، ما أدخل أكثر من 100 ألف 
مســتثمر في حالة صدمة عقب تأكدهم مــن أنهم وقعوا 
ضحية عملية احتيال كبيرة. وبعد أن تحولت القصة إلى 

قضية رأي عام في تركيا، بدأت المحاكم والجهات الأمنية 
وعلى أعلى المســتويات فــي وزارات الداخلية والعدل 
والخارجيــة عمليات متابعة واســعة للقضية، وســط 
حملة اعتقالات واســعة شملت العشــرات من العاملين 
في الشــرطة وأقرباء المحتال الذي قالت وســائل إعلام 
تركيــة إنه يعيش حياة ملكية مليئــة بالرفاهية والبذخ 
فــي الأوروغواي. ولم يكتف المحتــال الكبير بهذا القدر، 
وعقب بدء ظهور مشاكل في الشركة وتراجع قدرته على 
دفع الأموال لمستحقيها ودفع نسب الفوائد المرتفعة التي 
كان يدفعها في الســابق، أعلن أنه يعمل فعلياً في مجال 
»العملات المعدنية« وأن لديتــه وحدات لتعدين العملية 
المعدنية »الإلكترونية« بتكويــن، في تركيا ودول أخرى 
حول العالم وأنــه بصدد الإعلان عن عملــة إلكترونية 

جديدة منافسة سوف تهزم عملة بتكوين.
التركية  وقبــل يومــين، أعلنــت وزارة الخارجيــة 

استصدار مذكرة اعتقال حمراء وتسليمها إلى الإنتربول 
مــن أجل جلــب »محمد آيــدن« المتهــم بــإدارة عملية 
الاحتيــال، فيما وســعت النيابة العامة في إســطنبول 
في التحقيقات المتواصلة حــول القضية وقامت بتجميد 
عشــرات الحســابات البنكية ووضع يدها على عشرات 
الممتلكات المسجلة بأســماء أشخاص على علاقة بعملية 
الاحتيال لحين اكتمــال التحقيقات. وفــي الوقت الذي 
تتواصل فيه التحقيقات، تواصل تفاصيل حياة المحتال 
تصدر وســائل الإعلام التركية، وتنشر صوراً عن حياة 
البذخ التي عاشــها »الطفل المحتال« برفقة زوجته التي 
لم تتجاوز الـــ20 عاماً، والتي كشــفت وســائل إعلام 
تركية أنه استأجر لها طائرة خاصة في إحدى رحلاتهما 
لأنها اعترضت على كونها لا تســتطيع التدخين على متن 

الرحلات العادية.
)الدولار يساوي حوالي 4 ليرات تركية(

محاولات لتشريع الإجهاض في الأرجنتين بلد البابا فرنسيس

»الطفل المحتال« في تركيا جميع مليار و140 مليون ليرة من 132 ألف شخص وهرب للأوروغواي  

أكبر سفينة سياحية
في العالم تبحر من فرنسا

■ ســان نازير )فرنســا( ـ أ ف ب: أبحرت 
»ســيمفوني أوف ســيز« وهــي أكبر ســفينة 
ســياحية في العالم صنعت فــي حوض »اس 
تي اكس« لبناء السفن من مرفأ سان نازير في 

غرب فرنسا بحضور مئات من الأشخاص.
ويبلغ طول الســفينة 362 متراً وعرضها 66 
متراً وبنيت لحساب شــركة السفن السياحية 
الامريكية »رويــال كاريبيين كروزيز لمتد« وهي 
زبــون عريق لحــوض »اس تي اكــس« لبناء 

السفن في فرنسا.
وبلغت كلفة الســفينة الضخمة مليار يورو 
ويمكنها استيعاب أكثر من ثمانية آلاف شخص 
من بينهم 2200 من أفــراد الطاقم. وقد انتزعت 
من ســفينة »هارموني أوف سيز« الشبيهة بها 
والمبنية في الحوض نفسه عام 2016 لقب أكبر 
سفينة ســياحية في العالم إذ تزيد عنها بأمتار 

قليلة وعدد أكبر من الحجرات.
وبــدأت إجــراءات الإبحــار صباحاً تحت 
شمس ســاطعة. وغادرت الســفينة المرفأ بعد 
أقل من ســاعة متجهة إلى ملقة في اســبانيا. 
وستمضي موسمها الافتتاحي في المتوسط قبل 
ان تنتقل في الخريف إلى المرفأ الأساســي في 

ميامي في الولايات المتحدة.
والســفينة أشــبه بمدينة عائمة مع 66 ألف 
متر مربع مــن المطاعــم ومرافــق الترفيه من 
بينها متنزه »ســنترال بارك« شبيه بالحديقة 

الشهيرة في نيويورك مع 12 ألف نوع نباتي.
وتضم كذلك حلبة للتزلج الفني.

وهي الســفينة الثالثة عشــرة التي يبنيها 
الفرنســي لحســاب الشركة  حوض الســفن 

الأمريكية.

■ بوينــوس أيــرس ـ أ ف ب: يؤيــد الأرجنتينيــون 
بأكثريتهم تشــريع الإجهاض، غير أن الطريق أمام تحقيق 
هذا المطلب لا تزال دونه عقبات فــي البرلمان حيث يصطدم 
مشــروع قانون بموقف متصلب من الكنيســة وتعبئة من 

البابا.
وينفي البابا فرنســيس تدخله في قضايــا البلدان ذات 
السيادة، لكن عندما يتعلق الأمر بالإجهاض يبدو أنه يحيد 
عن هذا المبدأ. فهو وجّه رسالة لمواطنيه الأرجنتينيين داعياً 

إياهم إلى التحرك ضد مسودة قانون بدأ البرلمان بدرسها.
وطالب البابا فرنســيس مواطني بلده بتقديم »مساهمة 
من أجل الدفاع عن الحياة«، مذكراً بأسس التعاليم الكنسية.

ويمثــل النقاش البرلمانــي في هذا الموضــوع نصراً أول 
للمدافعين عن تشــريع الإجهاض، بعــد عقود من المحاولات 

غير المجدية.
وتشهد الأرجنتين سنويا 500 ألف حالة إجهاض سرية.

وترى الناشــطة المدافعة تاريخياً عن تشريع الإجهاض 
مارتا الانيس أن حصول نقاش برلماني في هذه المسألة أشبه 
بالمعجــزة. وتقول: »كنا نظن أن النقاش أمر مســتحيل في 
وجود بابا أرجنتيني، لكن ثمة قوة دفع شــعبية تحرك في 

هذا الاتجاه«.
وتقول: »الموضوع لا يتعلق بتأييدنا للإجهاض، بل نعتبر 
أن للنســاء الحق في إنهاء حالات الحمــل في ظروف لائقة 

وليس بشكل سري«.
 وتم التقدم بمشــروع القانون بشــأن تشريع الإجهاص 
في أول أربعة عشر أسبوعا من الحمل في السادس من أيار/

مايو من جانب النائبة فيكتوريا دوندا من يســار الوســط 
وبدعم مــن 71 برلمانيا آخــر من اليســار واليمين. وتجمع 
المعركة لتشــريع الإجهاض سياســيين هم عادة على طرفي 

نقيض.
ويُناقش حالياً أربعة مشاريع قوانين في اللجان البرلمانية 
منذ 20 آذار/مارس. وفور تفاهم النواب على النص، سيحال 
للتصويــت إلى مجلس النواب من ثم إلى مجلس الشــيوخ 

الذي يُعرف أعضاؤه بمواقفهم المحافظة عموما. 

  انتشار الخرافات 
يقضي على حيوانات نادرة

■ ميديين )كولومبيا( ـ أ ف ب: القليل من مســحوق 
عظام الشمبانزي مع لعاب ســحلية وبقايا دماغ نسر... 
هذه ليست تعويذة سحرية بل ببساطة بعض من المواد 
الرائجــة في عمليات اتجار ضخمة فــي أجزاء حيوانية 

تنسب إليها مزايا علاجية توصف بأنها عجائبية.
مــن الربو إلى الســرطان مروراً بالإيــدز، بعض من 
هذه الأجزاء الباهظة الثمن تمثل مكونات رئيســية في 
العلاجــات التقليدية التي يوصي بهــا أطباء تقليديون 
في آسيا أو افريقيا. أما البعض الآخر فهو ببساطة عبارة 
عن أدوية ذات مفاعيل عجيـــــــبة مزعومة ابتدعــــها 
نصابون بحســب الخبــراء، فــي وقت حــذر العلماء 
المجتمعون في مدينة ميديين الكولومبية من خطر اندثار 

أجناس كثيرة.
وإلــى جانب قــرون حيـــــوانات وحيد القــــرن 
وحراشف آكل النمل الحرشــفي، تُسجل عمليات اتجار 
بمواد من أجناس مهددة بســرية أكبر بما يشمل مخالب 
كسلانيات وخياشيم شفنينيات مانتا مروراً بأجنة قردة 

مكاك.
ويقول الأمين العــام لاتفاقية التجارة الدولية بأنواع 
بالانقراض  المهــددة  البريــة  والنباتــات  الحيوانــات 
)ســايتس( جون ســكانلون: »لا ننتقد البتة الممارسات 

التقليدية«.
غير أنــه يندد بالجهــات التي تســتغل أشــخاصاً 
في أوضاع »هشــة« مــن خلال تقديم »بعــض المنتجات 
المتأتية من الحياة البرية لهــا مزايا غير مرتبطة بالطب 

التقليدي«.
وفي واجهة هــذه المواد، قرون حيوانات وحيد القرن 
المباعة كعلاج للســرطان، وهو معتقد شــائع ساهم في 

تقليص أعداد هذه الحيوانات بدرجة كبيرة.
ويشير ريتشــارد توماس من منظمة »ترافيك« إلى أن 
»أزمة الصيد غيــر القانوني لحيوانات وحيد القرن التي 
انطلقت في حدود عام 2007 )...( ســببها الاستخدامات 

العلاجية المغلوطة«.

مصرع 24 شخصاً 
في حادث سير في تنزانيا

■ نيروبي ـ أ ف ب: قضى 24 شــخصاً 
على الأقــل واُصيب عشــرة آخرون في 
حادث ســير وقــع ليل  ـ  الســبت الاحد 
في إقليم مكورانغا شــرق دار الســلام، 
العاصمــة الاقتصاديــة لتنزانيا، وفق ما 

أفادت مصادر متطابقة أمس الاحد.
وقال الشــاهد جون نيوني ان »حافلة 
صغيــرة تابعــة للنقل العــام اصطدمت 
بشاحنة في مبارانغا في إقليم مكورانغا. 

أحصينا 24 قتيلا وعشرة جرحى«.
وأعلنــت الصحافة المحليــة الحصيلة 

نفسها.
محمد  المحلية  الشــرطة  قائد  وأوضح 
الجرحى  ان  الصحــف  لإحــدى  ليكواتا 
الوطني في  إلى المستشفى  العشرة نقلوا 

دار السلام.
وليل الجمعة  ـ  الســبت، أسفر حادث 
آخر بين حافلة نقل عام وشاحنة عن ستة 

قتلى في منطقة ايرينغا جنوب البلاد.
وحوادث الســير في تنزانيــا مألوفة 
الزائدة  الســرعة  عن  خصوصاً  وناجمة 
وســوء حال الطرق والسيارات وتساهل 

شرطة السير مع السائقين.

السجن 10 سنوات لصحافي
بريطاني .. قتل زوجته في دبي 

■ دبي ـ د ب أ: قضت محكمة الجنايات 
فــي إمــارة دبي، أمــس الأحد بســجن 
صحافــي بريطانــي بارز بالســجن 10 
ســنوات، والإبعاد عن الإمارات، لإدانته 

بقتل زوجته.
وأصــدرت المحكمــة الإماراتية حكمها 
بعدما ثبــت لهــا أن كبيــر المحررين في 
صحيفة »غلف نيوز« فرانســيس ماثيو، 
قتــل زوجته عمداً بضربهــا بمطرقة على 

رأسها إثر خلافات زوجية.
وكان المــدان فــي القضيــة قــد أبلغ 
الشرطة في شهر تموز/ يوليو الماضي عن 
لصوص  قبل  من  للســرقة  منزله  تعرض 
والاعتداء على زوجته، وحين انتقل رجال 
الشــرطة للمنزل، اكتشــفوا وجود جثة 
الزوجة غارقة في الدماء، وبعد التحقيق، 
تم توجيه الاتهام له بالقتل، وهو ما أنكره 

ماثيو.

• بدعــوة من رئيس المجلــس القروي في دار صــاح )قضاء بيت 
لحم الفلســطينية( خالد الخطيب، تم تنظيــم احتفال بذكرى معركة 
الكرامة، بالقرب من صرح شــهداء الجيش العربي الأردني في مدخل 

القرية.

•  أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن 10 نساء فزن بجائزة الوزارة »للمرأة الشجاعة« لعام 
2018 مــن بينهن العراقية علية خلف صالح، المعروفة بـــ»أم قصي« والموريتانية المعلومة بنت 

بلال.
وتقــدم هــذه الجائزة عرفانــاً »بشــجاعتهن الاســتثنائية ودورهن القيادي لخدمة الســام 

والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة«.

وقد أقامـــــــت الوزارة حفاً خاصـــــاً بهذه المناســــــبة بحضــــور الســـيدة الأولى ميلانيا 
ترامب.

•  أعلنت »فرقة داها واســا 2017« المغربية عن جولة فنية لعرض مسرحيتها »سيلفي« التي 
كتبها أنس العاقل، وتشــخصها نعيمة أولمكي، ومن إخراج أحمد حمود. وســتعرض في الدار 

البيضاء والرباط، في إطار مهرجان أغادير الدولي للمسرح وفنون الخشبة.

•  احتفلــت علا مصطفى الحريري، ابنة النائبة بهية الحريري،  بزفافها في حضور الأهل 
بمــن فيهم إبن خالها رئيس الحكومة ســعد الحريري، وشــقيقها الأمين العام لتيار المســتقبل 

أحمد الحريري، والأقرباء وأصدقاء العروسين المقرّبين.

صبحي حديدي

بتعاون بين موســيقى الثاثي جبــران، وإلقاء البريطاني 
روجر وترز العضو المؤســس لفرقة »بينك فلويد« الشــهيرة، 
صــدر مؤخراً شــريط يحتوي مقاطــع بالإنكليزيــة )ترجمة 
فــادي جودة ووترز نفســه(، مــن قصيدة محمــود درويش 
»خطبــة الهنــدي الأحمــر ـ مــا قبــل الأخيــرة ـ أمــام الرجل 

الأبيض«.
وقد ســبقت لــي الإشــارة إلــى أنّ درويش عكــف، خال 
الشــهور الأخيرة من العام 1991، علــى قراءات مكثفة تخصّ 
الأقــوام الأصلية فــي أمريكا الشــمالية )أو »الهنود الحمر«، 
كما في التسمية الشائعة، الإشكالية بالطبع(، ضمن مراحل 
التحضير لكتابة تلك القصيدة المطوّلة. لقد شاهد عدداً كبيراً 
مــن الأفام الوثائقية والروائيــة، وتفحّص مجموعة متنوعة 
مــن الصــور الفوتوغرافيــة القديمة، واســتمع إلى أشــرطة 
صوتيــة تضمنــت مقطوعات موســيقية وتراتيــل ومؤثرات 
صوتية طبيعية وتمثيات أدائية طقســية. كذلك قرأ عشرات 
النصوص مــن تراث الهنود الحمر، خاصــة تلك التي تصف 
وقائــع اللقاء مــع الأبيــض، والاقتاع مــن الأرض، والإبادة 
الجماعية، والشــعائر، وأنماط العبادة، والمقدّس البيئي مثل 
المقــدّس الروحي. وكان، علــى نحو خاصّ، شــديد الافتتان 
بتلــك الخطبة الشــهيرة التــي تُنســب )على ســبيل الخطأ، 
كمــا يســاجل البعض( إلــى الزعيم ســياتل، ســيّد قبيلة الـ 

»دواميش«، في سنة 1854.
كان درويــش يكتب على نحو مفرط في التمهل، وكنت من 
جانبــي أظنه يتباطأ فــي الكتابة عن ســابق قصد وتصميم، 
لســبب جوهــري أوّل هــو أنّ تجربــة الزعيم ســياتل كانت 
تتصادى في نفس درويش مع مفاوضات أوســلو الســرّية. 
ولم يكن الشاعر سعيداً بهذا الطراز من التصادي، لاعتبارات 
وطنية فلســطينية )قادته، بعدئذ، إلى الاســتقالة من اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية(، ولكــن، أيضاً، لأنّ 
أبحاثــه أثنــاء الإعداد للقصيــدة زرعت في وجدانه مشــاعر 
احتــرام عميــق لتــراث الأقــوام الأصليــة، ورســخت عنــده 
مســتوى مــن التماهي مع القضية الفلســطينية ظــلّ يتنامى 
طيلة أشهر سبقت نشــر »خطبة...« سنة 1992، في مجموعة 

»أحد عشر كوكباً«.
جملــة  عــن  القصيــدة  تفصــح  الأولــى  الســطور  ومنــذ 
غرضَيْــن  تحقيــق  فــي  درويــش  اعتمدهــا  ســتراتيجيات 
حاســمين: تقويض التنميط المســبَق للهنــدي الأحمر، ضمن 
ســياقاته الروحيــة والفلســفية والطبيعيــة، ثــم الانطــاق 
مــن ذلــك إلى اســتجاء فضــاء المواجهــة بين أهــل الأرض 
)أينمــا كانوا، ولكــن في المسيســيبي وفلســطين على وجه 
التخصيــص(، والآخــر القــادم، الــذي اجتــاح واســتوطن. 
التراجيدي هنا يلتحم في فضاءات المقدّس الأعرض والأكثر 
تعبيراً عن البشــر والطبيعة، بحيث تتحــوّل الذاكرة المنتهَكة 
)بعناصرها وشــعائرها وطقوســها وحركتها في التاريخ( 
دة،  إلــى إرث منتهَك تفقده ضحيــة فيزيائيــة ومجازية محدَّ
مُجتاحَة ومنفية ومهزومة ربما، ولكنها متجذرة في الأرض، 

وقائمة، ومقاوِمة.
والحال أنّ القصيدة كانت أشبه بترجمة شعرية وجمالية 
مذهلة لكثيــر مما جاء فــي »الصوت الآخر«، مقالة الشــاعر 
المكسيكي أوكتافيو باث البديعة، حيث الشعر »صوت الآخر. 
وصوته آخر لأنه صوت المشــاعر وصوت الرؤى. إنه صوت 
العالم الآخر وصــوت العالم الراهن، صوت أيّــامٍ عفّ عليها 
الزمــان مثل أيّــام نعيشــها الآن. هَرْطوقــيّ وإيماني، بريء 
ومنحــرف، رائق وعَكِــر، فضائــيّ وتحت ــ أرضــيّ، يخصّ 
الصومعــة مثل ركــن الحانة، وفي متنــاول اليد لكنــه دائماً 
فــي المنأى«. ويذهــب باث أبعــد، أو بالأحــرى يتوغل أعمق 
في دخيلة الشــاعر أمام »برهة الشــعر«، هذه التي »طالت أم 
قصــرت، فإنّ جميع الشــعراء ــ إذا كانوا شــعراء ــ يصغون 

فيها إلى الصوت الآخر )...( يصبحون هم الآخر«.
وهــذا نصّ يلخّص، على النحو التأمّلي المعمّق والمشــبوب 
الــذي ميّز تنظيرات باث لمســائل الشــعر، جملــة المعضات 
العديدة التي تكتنف مسألة حضور الآخر وصورة ذلك الآخر 
في آداب الأمم عموماً، وفي نتاجها الشــعري بصفة خاصة. 
ذلــك لأنّ الإشــكالية تتجــاوز بكثيــر حــدود النشــاط الذي 
يكتفــي برصــد أو إحصاء صُــوَر الآخر في موروث شــعري 
ما، ثمّ استخاص مؤثراته ومحاسنه ومساوئه، خصائصه 
ودينامياته وتفاعاته وفاعليته. هذه الرياضة النقدية، على 
طرافتها وأهميتها المدرســية، لا تنصف جوهر الإشكالية في 
أبعادها الإبداعية والجمالية والفنّيــة من جانب أوّل، ثمّ في 

أبعادها الثقافية والحضارية المقارنة من جانب ثان.
إنها، في كلّ حال، لم ترضِ شــاعراً كبيراً ومنظّراً للشــعر 
رفيــع الثقافة مثل باث! فهو، في مقاطــع أخرى أكثر حرارة، 
يعتبر أنّ فرادة الشــعر الحديــث لا تتأتى من أفكار الشــاعر 
أو مواقفــه، بل من صوته: »الشــعر ذاكرة تنقلب إلى صورة، 
وصــورة تنقلب إلــى صوت. الصــوت الآخر ليــس الصوت 
المنبعث مــن القبر، بل هو صوت الإنســان الراقــد عميقاً في 
قلــب قلوب الإنســانية«. وهــذا هو مبتــدأ انتقــال القصيدة 
مــن النطاق المحلــي إلــى الرحابــة الكونية، ونحــن نواصل 
شــغفنا بقراءة المعلقات، وإلياذة هوميروس، ومســرحيات 
شكســبير، وقصائــد بابلو نيــرودا ورابندرانــات طاغور... 
لأنها إنما تواصل اقتيادنا إلى عوالم كونية أوســع بكثير من 
صحراء الشــاعر الجاهلي، وحصار طروادة، وقلعة هاملت، 

ومناخات تشيلي أو الهند.
وبهذا المعنى، فإنه لو بقي درويش شاعراً ناطـقـاً بالحــقّ 
الفلسطيني وحــده، فلم يرتــقِ بالهـــوية الفلسطينية، شعباً 
وثقافة وتاريخاً، إلى مصافّ كونية تمسّ شــغاف البشر في 
كلّ مكان وزمان، لبقــــي شاعراً محلــياً، أســـوة بعشـــرات 
الشعراء الذين عرفتهم ثقافـــــات الأمم، فأبدعوا واشتهروا 
فــي حقبة محــددة، ثــمّ طواهــم النســيان، وغمرتهم ســنّة 

الأكوان!

هنديّ
محمود درويش

علامات إشراق
مع رموز غامضة
تصميم جديد من مبتكرات 
»شاريني« عرض خلال 
أسبوع الأزياء في »كولومبو« 
عاصمة سريلانكا وقد أعتلت 
رأس العارضة علامات 
الإشراق بينما غطت صدرها 
رموز غامضة.

النجمــة الأمريكية لوريــن ميللر حضرت حفــلًا خيرياً أقيم في لورين في حفل خيري هوليوودي
»هوليوود بالاديوم« في لوس انجليس.


